مع دراسة ميدانيةللمصطلحات والكلمات 
العامية فى ثقافة الشباب الفرعية 


دكتور 


دارالکنا ب 
رطب لتر Gare‏ 


محمود آبو زید 


اللغة فى الثقافة وا لجتمم 


معدراسة ميدانيةللمصطلحات والكلمات 
العامية فى ثقافة الشباب الفرعية 


دار الكتاب 
للطباعة والنشر والتوزيع 
۸ شارع حسن خليل - ميدان العزيز بالله 


المقدمسة 


هذا الکتاب موضوعه اللغة 6 والدراسة العلمية للفة ولکین 
ليس بالمعنی الذی بهدف اليه اللغویون من وراء المصطلح اقصد عم اللخسة 
Linguistics‏ او اللغویات فى عمومها كما يحب البعض أن یطلق علبها Lobel‏ 
وانما بالأحرى من_زاوية خاصة لاتعتیر اللفة ظاهرة اجتماعبة فحسبء ولکن ظاهرة 
انسانية بالدرجة الاولی وبهنا الشکل فإن الدراسة خليقة بان تثير العدید مسن 
المشکلات المتعلقه JS‏ العلاقات التی يمكن تصور قیامها بين اللغة وکل من‌الثقافة 
والمجتمع على حد سسواء٠*‏ 


als‏ من شك فى أن هذه المشکلات تنبع اساسا من طبيعة التصور الناتسی 
للموضوع على هذا النحو.فعلى الرغم من شبوع هذا القهم لمصطلح علم اللغة بين 
جمهور العلماء والباحئین منذ منتصف القرن الماضی على abt‏ الدراسة (؛لعلمية اللغة 
الملاحظ ان هذا الفهم مازال عرضة لکثبر من النقاش بسبب الاختلاف فى التفاسیو 
العی یخلعها العلماء على بعنى BUY!‏ مثل لفظ "العلم" bil, Science‏ 
Scientific" al”‏ وبالتالى خصائی تلك (العلمية) ومتضمناتها والفاية من 
ورائها وهی آمور تنطوی‌جمیعها على جانب ناتی بلا جدال ۰ 


ومع ذلك فسوف يلحظ القاری» فى هذه العحاولة التی نقدمها لدراسة اللغة انها 
تنطوی على بضعة امور : 
الأول هو اننا فى دراستنا للغة وان كنا سوف SSL‏ بوجه عام بالتقسیم الثلاشی 
الاصطلاحی الذى یقسم مجال عم اللغة الى مایعرف بالدراسة الحرکیه او الدينامية 
gl‏ التطورية (التاريخية ) 6 فی مقابل الدراسة الساكنة او الثابتة 
او المتزامنة ۰6 والدواسة النظرية 1۳6061021 فى مقامل 
الدراسة التطبيقية Applied ٠‏ ودراسة الوحدات Microlinguistics.,, ial‏ 
فى مقابل الوحدات الکبری 5 ۵ اننا نصدر فى نلك 
كله عن موقف معین يسعى الى التضییق بقدر الامکان من نطاق الدراسة »ولك 
بالترکیز اساسا على دراسة الوحدات الکبری (الماکرو ولكن من خلال الاهتمام بمفة 


ا 


خاصة بالدراسة الاجتماعية للغة او مايعرف بالسسبولفويات او ple‏ اللغة الاجتماعی 
Sociolinguistics‏ ناحية » والانثربولوجيا اللغویة-0 Anthropol‏ 
gical Linguistics‏ من ناحية انية وهما نسقان علميان ینظران 
الى اللفة لاعلى انها مجرد ظاهرة فردية متعلقة بالاشخای . ولكن باعتبارهسا 
ظاهرة اجتماعية انثربولوجية لایتحقق وجودها ولا وظائفها وتاثیراتها الا فى المجتمع 
وفى الثقافة »خاصة وان عم الاجتماع اللغوی +Sociology of Language‏ 
وهو أحد الفروع العتميزة فى عم الاجتماع التى تهتم بدراسة الحقائق المرتبطسة 
بالعلاقة بين اللغة والتنظیم الاجتماعی .برکز اصلا على الطريقة التی بوثر با 
البناء الاجتماعی فى اللغة وفى الاختیار اللغوی » على حين تهتم الانتربولوجیا 
اللغوية ساسا باستجلاء كافة العلاقات بين اللغة والثقافة والكيفية التی تحدد بها 
البناءت اللغوية المعيدة شکل ومحتوی الثقافة التى تنتمی البها هذه البندساءات 
اللخوية سواء آکانت ثقافات ZLA‏ وعامة او ثقافات فرعية او حتى ثقافات هامشية, وکله 
يشارك» كما هو واضح .فی الفرضية الاساسية القائلة بان اللغة تنهض فى مقدسة 
العوامل التى تقوم وراء الترکیب السکانی وتوزعات الافراد قى داخل المجتمع٠‏ 


اما الامر الثانی فهو أن هذا الموقف الذی اشرنا اليه ينبغى ألا يفهم مته اننسا 
نسعی‌الی أن نفضل فصلا تعسفیا بين المجالات والنطاقات الرئيسية والفرعية فى 
دراستنا السسيوانثريولوجية للغة » او حتى الى شئ مثل هذا فيما يتعلق بالفروع 
اللغوية المختلفة العی اهتمت ببحث جانب أو آخر او مظهر او آخر.فذلك خلبق بان 
(يفتعل امن المشكلات والمتناقضات ماقد لايكون له الى الساس.وائما ربعا كان الاح 
من ذلك آن نقول بان مدخلنا فى هذه الدراسة وان كان مدخلا یتسم بشی» مسن 
الذاتية »فهى ذاتية يضمها إطار اوسع من الشمول والتكامل ٠‏ وبهذا المعنى فلا نعتقد 
ul‏ نكون قد ابتعدنا عن تلك الاهتمامات الرئيسية والمنهجية العامة الت اختطتها 
العقول الكببرة الرائدة من امثال فردينان .دوسوسير 5355015 وادوارد سابیسر 
Sapir‏ وكلود ليفى ستروس Levi - Strauss‏ وفرانز بواس Boas‏ 
ولبونارد بلومفیلد 0 نونوام شومسكى Chomsky‏ 
وغیرهم ممن برجم البهم فضل‌السبق فى المیدان ۰فالصلات والعلاقات قائمة» كا 
انها تبدو فى كثير من الاحیان متداخلة ومتشابكة وربما أيضا غامضة بين مختسف 


6 
المجالات والنطاقات Sly.‏ مختلف الفروع والتخصصات٠‏ 


ويترتب عليه انه اذا كانت ثمة علاقات وثيقة بين كل من علم الاجتماع وعلسم 
النفس والانثربولوجيا ٠ ٠‏ ءالخ» فان الشىء نفسه نجده Laf‏ بين عم الاجتماع اللغوى 
وعلم النفس اللغوى والانثربولوجيا اللغوية على السواء كما أن المجتمع لئن كان 
بنا ونظما .فان الثقافة نسيجه كما انها هى قوامه وعموده الفقرى كما يقولون ٠‏ 


والواقع أنه من هنا بالذات كان الكل المركب من الارتباطات والعلاقات البينية 
والمتداخلة هو الاجدر ‏ فى النهاية ‏ بالدراسة وبالتعامل معه وبمحاوله فهمسة 
وفى هذا فلا يمكن ان نفصل ما قد بوصف بائه ساكن وثابت عما قد بوصف باه 
دينامى ومتطورء او عزل الجوانب النظرية عن الجوانب التطبيقية she‏ تلك التی تمثل 
الوحدات الصغرى عن الكبرى ‏ فكلها ينتظمها سياقات اجتماعية وثقافية Gals‏ 
والأثر والتاثبر متبادلان » وكل هذا كاف لان يوجد الكثير من المسائل والقضایسا 
المتعلقة بطبيعة اللغة وببنائها ووظائفها » اضافة إلى مشكلات المعنی والدلالة وما 
یطراعلی كل هذا من تغيرات وتحورات تخضع لها اللغة خلال حياتها فى الزمان 
والمكان ٠‏ 


والامر الثالث ممو أن هذه الدراسة وان كانت سوف تهتم بالطبع بتناول المناقشات 
والتحليلات النظرية التى تعبر عن وجهات نظر العلماء والباحثين فيما تعرض له من 
قضایا فقد اثرنا Lat‏ أن نفرد فبها حبزا لدراسة ميدانيةنسعى عن طريقها الى اختبار 
طبيعة الروابط بين هذا النظر والتطبيق كما تحاول بتحليلاتها الخاصتبالواقع أن 
تكشف عن الديناميات التى تقوم بين النظم والانساق اللغوية وبين الانسانأثناء 
معايشتهما معا لموقف كلامى او وجودهها فى مجتمع كلامى واحد ۰ 

ولكن بالنظر الى استحالة أن يكون النسق اللغوى أو الظاهرة اللغوية فى 
عمومها موضوعا للدراسة الميدانية فقد سعينا إلى تضییق نطاق دراستنا هذه 
وتحديدها فى ظاهرة واحدة هی ظاهرة التضابر اللغوى ٠‏ وحتى فى ذلك فقد ضیقنا 
من حدود البحث فاقتصر على دراسة اللغة العامية والصطلحات الدارجة كتمط مسن 
الانماط اللغوية التى تسود فى ثقافة الشباب الفرعية ٠‏ 


دس 


ونحن ندرك بالطبع ما قد يعنيه مثل هذا التضییق والتحدید من |غفال لکثیر 
من الجوانب التی قد تکون مرتبطة بظاهرة التضایر والتفاضل اللغوی ٠ولكن VBS‏ 
لامکانات الباحث الفرد من ناحية ولان هذه الجوانب بالفة التشعب والتعقيد 
بحکم طبیعتها من ناحية ثانية فقد فرنى علینا ذلك هذا الموقف ٠وان‏ كنا فى الوقت 
نفسه نتطلع إلى أن تکون الظاهره موضوع لبحشاو کتاب باگمله «وقد یکون فى هذه 
لحقيقة ناتها ط قد يثيسر حمية الاخرین ويحفزهمء وربط فى هذا بالذات تكن 
القيمة الحقيقية للعلم۰ »ای علمء 


الباب الأول 


اللفة ولات ال 


سات 


الباب الأول 

a ar‏ والاتم ال 
ees‏ 

بيولوجيا الاتصال بين الانسان والحیوان 


التساول البسيط الذى طرحه بلاك Black‏ فى مقدمته الضافية لكتابسه 

tu! ۱ ‘the Labyrinth of Langua ge القصبر الممتع"تيه اللغة"‎ 

يميز الانسان ‏ حقيقة ‏ عن غبره من سائر الحبوانات gle‏ بتعبير LST‏ 

او الخصائی التى جعلت الانسانانساناء او هو ماهو عليه الآن من ناحية.ومن 

الناحية ast!‏ اجابتة القصيرة التی اختزل بها-سبرة (ربما املایین السنين وهو 

يجيب على ذلك بان الانسان هو الحيوان الوحيد القادر على النطق والکلام 

Homo Loquens‏ ءلم يكد يمر وقت طويل حتى عاد تشارلس باريسر 

Barber‏ " ردد ROM‏ ی ولكن eae‏ فى هذه الجر اجاية يندت 

من وجهة نظر البعنى اكثر تحديداء وذلك بتاگیده ان"اللغة" أكثر نها ی شىء خر 
هی التى تمبز الانسان عن بقية عالم الحبوان ٠‏ 


وقد لايجادل أحد فى صحة الاجابة التى انتهى إلبها كل من بلاك وباربر فهى 
تتفق تماما مع القناعة العامة التى آمکن لجماهير العلماء والباحثين فى عشم اللفسة 
وفى التاريخ الطبيعى أن يتوصلوا البها ٠فالانسان‏ هو الكائن الوحيد الذى ينتعهمى 
بمعنى من المعانى إلى ذلك النموذج الفبزيقى الذى يطلق عليه فى العاده اسم 
الانسان العاقل Homo Sapiens‏ الذى مثل بذاته نوعا متميزا لامشل له 
حتى بين أسلافه من النمانج البشرية الأخرى التى ظهرت مع بواكير التاریخ» 


Black,Max., The Labyrinth of Language, Pellican (1) 
Book ۰ 1972. 2 

Barber, Charles.L.,The Story of Language, The Eng- 
lish Language Book Society -London.2nd Printing- 1975. 
p.l. 


۳۹ oh 


ومع ذلك فان العلاحظة التى ینبغی ألا نتجاهلها تشير الى ان هذه الاجابة 
لاتعدو فى آخر الامر أن تكون تقربرا لنتيجة اكثر منها محاولة لاثبات ار مسا.آو 
للكشف عن الاشباب او العوامل التى اكت الى هذه النتيجة gle‏ حتى مناقشة هذه 
الاسباب «ولذا فقد كان من الطبيعى آن يظل التساول قائما يتحدى ءقول 
الباحثين ويحفز تفكبرهم وخيالهم ٠‏ 


ولكنكل هذا قد يبدو بدوره - وكان لاطائل آبدا من وراثه؛فالاستمرار فسى 

التاگید على أهمية اللغة قد اصبح من وجهة نظر الكثيرين أمرا اشبه بالخبط فى 
الهواء او بالطرق - كما یقولون- فوق باب مفتوح٠أقصد‏ ان هذه الاجممية التسی 
نسبفها على اللفة. والعی من اجلها اعتبرت اللغة الممبز الحقيقى للانسان عن غيره 
من الحبواتات ءلم تعد فى ذاتها مسالة جدل او خلاف وذلك لسبب بسيط ولكته 
جوهرى وهو اننا جميعنا ننتمى إلى الاسرة او العائلة البشرية وبوصفنا LEI‏ فى 
هذه العائلة فاننا دون غيرنا من المخلوقات والكائنات نمتلك تلك الخاصية الفريدة 
fl‏ خاصية الكلامء والقدرة على الحديث وعلى الاستمتاع والتفاهم والتعبير والاتصال 
مستخدمين فى كل هذا الاضوات الكلامية بالذات التی نمت وتطورت حتى أصبح لها 
معانى ودلالات محددة ای أضبح لدينا لغقباختصار شدید ۰ 


المشكلة إذن مازالت قائمة ٠وقد‏ عبر مونو Monod‏ عن مدى صعوبتها بقوله "كلما 

سامت نفسى عن الكيفية التی بای بها للانسان أن يصبح اناناء تاكد ای باستصرار 
ان هناك" ثقافته" من ناحية ٠ومن‏ الناحية الثانية "فطرتة""وكلاهما من الوضوح بمكان. 
ولكن عندما FLT‏ » بعدها ءعن الحدود الوراثية او الفطرية للثقافة ء ومن ذلك الجزء 
او المكون Component‏ الثقافى فى هذه الفطرة آجدنی انتهى دائما السی 
آننا لانعرف شيئا عن كل هذه الامور ٠وذلك»‏ بكل اسف» لانه لاتوجد مشكلة أعمق 
و أشد إثارة للحيرة من هذه المشكلة" ۲۱۱ . 

Jacques Monod"Quoted thrggh"Massimo Piattellipalm- (1) 
arini",ed,Language and Learning(The Debate between Jean 
Piaget and Noam Chomsky.Harvard University Press.1980. 


ولايختلف الكثيرون مع ماذهب اليه جاك مونو ۰ فنحن فى الحقيقة مازلنا نجهل 
إلى آبعد الحدود الكثير جدا من الحقائق المتعلقة باللغة ‏ وبخاصة تلك الحقائق 
المرتبطقباضلها وبنشائها۰ او حتى الطرق التى سلکستها وتطورت فبها عبر الاف 
السنین ٠‏ 


LS,‏ يقول باربر فاننا لانگاد نعرف على وجه التحدید متی ظیوت BEM‏ ء ومتى 
by‏ الانسان "ينطق JI"‏ مرة٠فكل‏ هذا مازال يمثل یخضع لغير قليل من 
الظن والتائل والتخمين .وان كان الارجح فى رای العلماء ان اللغة ترجع من a‏ 
النشأة إلى اعد مراحل التاريخ الانسانى»اى ريما الى مابزيد على مليون من Mat‏ 


وفى اعتقادی ان هذا الاعتراف الواضح بجهانا بحقيقة اللفةهو ما ینبفسی أن 
يمثل نقطة البداية ونحن تحاول ارتيادهذه الناحية ء لانه على الاقل سوف يساعدنا 
على أن نتلمس تدريجا وعلى حذر مخاطر الطريق وما تعتلی» به من انزلاقات»* 


ومع أن علماء اللغة انفسهم ومعهم نفر pi‏ قليل من سائر التخصصات التسسی 
اعتبرت تقليديا وثيقة الصلة بدراسة اللغة کالانثربولوجیا اللغوية على سبيل المثال » 


SUL pools =‏ انه برجع الفضل الى الاستان "مونو "فی الاعداد لهذا اللقاء الذی 

جمع بين بياحيه وتشوسکی وتحول الى مایشبه المیرجان العلمی يسبب عدد هم 

من العلماء والباحشین فى مختلف الفروع العلمية وثيقة الصلة بعلم اللغة, والذ 

جاء وا من مختلف الجامعات والمعاهد pie‏ البحث العلمى من أوربا SLA gS‏ 

المتحدة ١‏ الامريكية لیحضروا هذا اللقاء التاریخی الذى انعقد فی تام ۵ بالقرب 

lH رويامونت لعلم‎ ‘Se لمجلس ادارة‎ Monod من باریس اثناء رئتاسة‎ 
“TheCentre Royaumont pour une Science del"Homme. 


Borber, Op-cit-p.23. 01) 


E 


والاجتماع اللغوى وعلم الحياة وعلم النفس وحتى علم الاثار وما قبل التاريخ لم يعودوا 
ن انفسهم بهذه المشكلة اكتفاء منهم بما يضمه التراث من فرضيات اصبحت يسبب 


سيطرتها على العقول بمثابة المسلمات أو الروأسىإلجامدة «Streotypes‏ وبخاصة 
من حيث تقريرها ان اللغة الانسانية لابد وان تكون قد تطورت عن بعنى أشكال 
5 الاتصال الاشد بداءة والعی تقترب أو حتى تمائل es ere‏ 
الاشارى الت استخدمتها بعض الانواع الحبوانية الاخری ٠وكان‏ المنتظر أن تسا 
مثل هذه الفرضية فى إجلاء حقيقة أصل اللغةءفان الشىء القريب ان شيئا مسن 
ذلك لم يحدث لانها ‏ على العكس من ذلك لم تفعل أكثر من أنها القت بنا 
فى قلب المشكلة الاكثر عمقا وتشعبا والمتعلقة بالنظرية الببولوجية العامة فى 
التطور ٠‏ 


وقد لاتكون بنا حاحة الى تاگید اهمية هذه الناحيقولكن المهم هو ان أصحا 
هذه الفرضية التطورية قد رتبوا علبها ان الاهتمام بدراسة الحیوانات العلیا : سا 
يساعد إذن فى التعرف ليس فحسب على الاصول المبكره للغة الانسانية ءولکن أيضا 
فى تكوين فكرة واضحة عن الوضعية التى كان علبها الاتسان نفسه فى تلك المرحلة 
التى يطلق علبها المرحلة القبللغوية Pre-Linguistic stage‏ + 


على أن هذا كله من الناحية الاخرى ‏ ينبغى ألا يفهم منه ان مثل هذه 
النظرة الى اللغة كانت امرا جديدا بالمرة أو انها لم تشغل بال العلماء والباحثين 
من قبل فى مختلف العصورء وقد يكون صحيحا ان الدراسة العلمية المنتظمه للغة 
بهذا المعنى لم تظهر إلافى وقت متآخر نسبيا وبخاصة فى تلك الدراسات والبحوث 
التی آجراها امثال لینبرج ۴۸٣۴٤۲3‏ اومارشال Marshall‏ وكذلك تلك 
الدراسات التی قام بها مارك Marx‏ والتی لخی لنا يها وان يكن بشکل جیسد 
وواضح - الاس البيولوجية للفه فى کتاب حمل نفس العنوان "تاريخ الاسسس 
الببولوجية للغة( ١‏ 
)1( للوقوف تفصيلا على ملامح هذا الاتجاه يمكن الرجوع إلى: 
Lunneberg,E.H.,"ABiological Perspective ofLanguage;’‏ 
In Lunneberg E.H.(ed,),New Directions in the study of=‏ 


۴ 


ولکن الشی» الجدیر بالملاحظة مع ذلك هو انه فى خضم هذا الکم المتراکم من 
الکتابات التی اهتمت بالبحث عن أصل اللفة .قد ترددت باستمرار تلك المحاولة 
التی سعت بالحاح واصرار عنیدین الى اقامة نوع من المطابقة أو الموازاة Parallels‏ 
بين صفات وملامح اللغة الانسانية وأنظمة الاتصال المختلقة التی تستخدما 
الانواع الحيوانية الاخری » وذلك بهدف الکشف عن العطیات والخصائی العی مکنست 
من عبور الهوة التى تقوم بينهما فى وء وصطلحات ومفاهیم النظرية الفنیولوجيتة 
والبيولوجية الحديثة ٠‏ 


والواقع ان كتابات دارون Darwin‏ بصفة خاصة كانت بمثابة نقطة تحصسول 
أساسية فى هذا الاتجاه فقد ante‏ نشر كتابه الشهیر Jol"‏ الانواع The Origin‏ 
of species‏ قى عام 1404 الدارسين على أن يعتقدوا فى مكانية شرح 
وتفسير كل من شكل ووظيفة الحبوانات الراقية (العلیا ) فى حدود القانون الطبیعی 
Natural Law‏ (۱)ءولم يعضى وقت طويل حتى بدأ هذا 
الاتجاه النشوئى يحتل مكانة ملحوظة ضمن المجهودات التى سعت الى تفسير أل 
اللغة ونشاتها ‏ فظهرت بحوث شليشر Schlecher‏ التى توكد ما للمقسولات 


Language,Cambridge, Mass,: M.I.T.Press.1968.pp.32-44 = 
Biological Foundations of Language... : وكذلك كتابه بعنوان‎ 


Wiley -1967. 

: بالاضافه الى كتاب مارشال وبارکس المتخصصة مثل‎ 
Marshall.J"Psychological Linguistics: Psychological 
Aspects of Semantic Structure"In Meetham,A.R.(ed), 
Encycbpaedia of linguistics,In Formation and control. 
London:Pergamon 1969. Marx.0.,"the History of the Bi- 
ological Basis of Language. in Lunneberg.1967. 


Lyons, 3.,New Horizons in Linguistics. Pellican 800۱/۱ ( 
1973 . p. 229. 


۳۹ O 


الدارونية من دور فى التطور ءوانطوت على كثير من النظرات ase‏ التی تمد هذه 
المقولات والافكر التطورية الى نطاق امل aill‏ وتطورها.وان كان نارون نفسه 


قد عاد فى عام ofl Dayi‏ ان امكانيه النطق الواضح لاتقوم فى ناتها كدليل 
قاطع أو حجة لايمكن تفنيدها فى وجه الاعتقاد القائل بان الانسان نفسه قد تطسور 
هو أيضا عن بعض الاشكال الادنى والاكثر بساطة ٠‏ 


بيد أن المثال المباشر الذى يمكن أن نسوقه فى هذا المضمار »أقصد من 
حيث دلالته البيولوجية الخالمةءكان اعلان Bgy‏ مج !لذى اذاعه pl ages‏ 
۳ ۲1 ای فى العام نفسه الذى نشر فيه شليشر كتاباته عن نظريات دارون 
وآرائه.حيث أعلن Bey‏ انه اکتشف فى المخ الانسانى ما أطلق عليه"مركز اللفة" 
Language Center‏ 0 


والواقع ان إحدى الملاحظات الذكية والواعية التى لاحظهسا بروكا كانت تتمشل 
فى أن العرضى المصابين بتلف أو باصابه فى تلاقيف الثلث الامامی من التصف الايسر 
للدماغ .عادة ما يعانون من عجز شديد فى قدرتهم على النطق والكلام ء وذلس ای 
الى الدرجه التى لايستطيعون معها سوى التلفظ ببعض الكلمات العبتسرة أو بعدد 
قليل من الجمل البسيطة النمطية المتصلبة» 


ولقد خلی بروكا من هذا الى ان هذه المنطقة الامامية والتی ترتبط ارتباطسا 
.:شريحيا بالغ الدقه والحساسية بباقى أجزاء القشره المخية Motor Cortex‏ 
ie‏ برجع البها بصفة رئيسية القدرة على التحكم فى النطق واخضراع | لاصوات.كما 

انها هى التى تمثل القاعدة او المرتكز للغة المنطوقة الواضحة٠‏ 
وما من شك فى ان هذا المدخل البيولوجى فى دراسة اللغة قد لقى ترحیبا 


Darwin sE. عقاو‎ Descent of man.,London: J.Murroy.1871.( 1) 


BrocaP., Localisation des fonctions Cérébrales. (1) 
Si€gédu Langage Articule"Bulletin of social Anthropol- 
ogy. 4 -p.200 
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وقبولا واسعين وبخاصة بعدما اقدم دارون على نشر مولفه"التعبير عن الانفصال 
عند الانسان والحيوان " Expression of the Emotion in Man and‏ 
Animals‏ والذی ضمنه ملاحظته بصدد المشابهات بينهما فى هذه الناحيسة ٠‏ 
وذلك بالاضافة الى بعض الأعمال الرائدة لعدد من أطباء الاعصاب الاكلينيكيين 
الذين حاولوا فى بحوثهم أن يتعقبوا خطوات Say‏ وأن يحصروا ويصفوا بعسض 
الجوانب النوعية للقدرات اللغوية وامكانيات النطق فى مناطق محددة من المخ٠وفى‏ 
الاعمال التی أدت على أى الاحوال إلى بلوره ما أصبح یعرف بالنظرية الببولوجية 
Biological theory‏ فى اللغة وهی النظرية التى ركزت أساسا 
على إقامة الصلات والروابط العضوية بين حالة وسلامة أجزاء المخ ومناطقه المختلفة 
ومظاهر التخلف أو القصور gle‏ عدم النضج gle‏ الاستواء اللغوى ٠‏ 


ومن التسرع أن نقول ان هذا التصور الخاى (بالتموضع) المحدد والدقيق 
للمکان والوظيفة لم تثر فى وجهه أية معارضات او خلافات ٠فقد‏ يكون صحيحا إلى 
أبعد الحدود ان اللغة ‏ ايّة لغة - هی ما هی عليه بسبب تلك الطبيعة النوعية 
التى تتکشف فى النطق "بصفة خاصة وأكيدة, وان هذا يستلزم بالضروره أن تتم دراسة 
اللغة فى ضوء معرفتنا بالطبيعة الفسيولوجية والبيولوجية للتکلم والسماع ٠‏ 


ولکن الصحیح Lal‏ ان كل هذا لم يمنع البعنی من أن بلاحظ بذكاء ان "وضع 

أو حصر لاصابه التى تدمر الكلام »ووضع او حصر الكلام هما فى ذاتهما آمران يختلفان 
تماما أ أ هی ملاحظة فتحت الطريقة امام الكثير من البحوث النظرية والعملية التى 

سعت ليس فقط الى مجرد تطوبر أو تعديل وجهة النظر البيولوجية ولكن أيضا إلى 
العثور على مدخل أو مداخل أخرى تكون أقدر على التعامل مع المشكلات اللغوية 

الاكثر تعقدا وخظورة ٠‏ 

dackson ,J.H., On the Nature and Duality of the ۱1 
Brain. Medical Press and Circular. 1874.PP.1,19. 


(y) 
تثير مزیدا من الاعجاب‎ ob ولاجدال فى أن هذه الجوانب جميعها خليقة‎ 
والتقدير.كما ان دراستنا للحيوانات الراقية قد يكون فبها ما يساعد بالفعل على‎ 
التعرف على الصورة التى كان لبها الانسان فى تلك المراحل التى سبقت قدرته‎ 
على نطق الاصوات الدالة ای اللغةء‎ 


ومع ذلك فان الحقيقة التى نبهت البها مختلف البحوث والدراسات الوصفية التسی 
تمت على آیدی العلماء وبخاصة الانثربولوجيين اللغو يين هی انه لاوجود لما 
اطلق عليه البعض وصف اللغات البدائية Primitive‏ التى اعتبروها الاصسل 
الذى تطورت عنه لغة الانسان الحدیث وذلك لان هناك بالقعل العديد مسن 
اللغات المعقدة تتكلمها كل الشعوب والجماعات المتحضرة وغير المتحضرة أو تلك 
التى لم تتفتح عيناها بعد إلا على ابسط أشكال التكتولوجيا وأشدها سناجة وبداءة. 
فما من محتمع معروف مهما بلغت درحة بداءته إلا بوجد به نظام لغوى متشعسب 
العناصر ومحكم الترکیب» فالبوشمان Bushman‏ غرب افريقيا ء وكذلك قباتل 
استرالیا الاصلیین وهم الذبن یمظون اکثر الشعوب تأخرا یستخدمون فیما بینهسم 
لغة لابد سوف تثیر اندهاش عالم اللغة نظرا لاحتوائها على قدر من BWI!‏ وی 
درجة من الرمزية لايفلان be‏ یشاهده فى استخدمات الرجل الفرنسی المثقف/ ١‏ 


وبالمئل فانه يكن القول بانه biw‏ تخضع اللغات لغير قلیل من ی 
تتم بفعل التطورات والتغيرات التاريخية فليس هناك ما بدلل أو يشبر الى أن 
هذه التغيرات قد تمت على نحو جعلها أكثر تعقدا بای معنى من المعانی» 


ونحن لانجادل نی أن مثل هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى وقت طویسل 
كوتتاكد نتائجه بشكل نهائى «ولکن مع تسلیمنا حتی بصحة كل هذا وبأن الوقست 
الذى اتیح لاختبار ماتوافر لدينا من معلومات هو وقت قصير وغبر كاف بالفعل .فان 
الشی» الموكد هو انه لايوجد بين أيدينا أى سجسل تطورى أو ثقافى عن الكيفيسة 


Sapir ,E,Lanquage . Harcourt Brace. ۷۵ (۱) 
21-3. 


e o a 


التى تطور بها الاتصال الذى كان قاثما بين أشباه البشرء الى آنتم‌تشدید واقامة 
الانماط الاتصالية التى يعرفها ويمارسها الانسان الحديث. 


والواقع ان الكثيرجدامن الشواهد الحفرية التى عثر علبها فى أماكن كثيرة عسسن 
حجم وشكل الفك والجمجمة فى الرئيسيات العلیا المتميزة لاتمدنا إلا باثل القليل 
من المعلومات عن أشكال الاتصال الاولی التى كانت سائدة بين هذه الأنواع 
البشرية المبكرة ٠‏ 


ولكن فى الوقت الذى نجد ان هناك العديد من الانواع التى يمكن القول بان 
سلوكها الاجتماعى قد تم تنظیمه بوساطة الاشارات in formative, Ls Yl‏ فاننا 
لانجد آمامنا ای كاكن آخر سوى الانسان قد تفرد بازدياد القدرة العقلية التی‌مکنته 
من تكوين الصيغ والتعابير شبه اللغوية التى اذ يتصل عن طريقها بالآخرين ٠‏ 


ومعنى هذا الانسان وحده من دون غيره من المخلوقات جميعها هو الذى 
امتلك تلك القدرة على التعبير عن الاشياء وعن الافكار والمعانى واستخدم فى نلك 
` نسقا من الاشارات الرمزية وساعده على ذلك ان خصائی هذه القدره البنائية مما بقع 
ولو بشكل جزئی فى داخل إطار النظريات الخاصة بتلك الصياغات المتعلقة بظواهر 
الدلالات والاموات والتراكيب العامة .کماینظر البها العلم الحديثء 


والواقع انه على الرغم من أن بعض الاشارات التى نجدها لدى بعنى الحيوانات 
يمكن القول بأنها تتمتع بما قد يشبه البناء.الا انها بناإت ظلت مع ذلك خالية مراك 
معنى رمزی » وبذا فقد ظلت هناك تميزات فاصلة بين الانسان وبين غيره من 
الكائنات بما فى ذلك القردة العليا والشمبانزی ٠وفى‏ مقدمة هذهالتفييزات تلك القدرة 
التى اختص بها الانسان على النطق وعلى الكلام ءوطی الافصاح بالتعبير الوجهی 
واللفظی (الصوتى أو اللغوی ) عما برید.الامر الذى برجع الى تميز تركيب الخ 
الانسانی بطريقة جعلته ملائما لهذه العطیات وسواءكان ذلك من حيث LSI‏ 
وبالتالى تعقد الوظائف :بسبب ما آصبح‌ینفرد به من خصائى عضليه وشوكية وعصبيه ٠‏ 


وقد لايكون بمقدورنا أن نحدد على نحو دقيق متى حدث ذلك بالضبط او ان 
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نصف بدرجة من اليقين كيف كانت خصائى اللغه الانسانية الاولی»وقد يتمادى 
البعنى فى هذا التحرز والتردد فيذهب الى حد تقرير اتنا Wyle‏ نجهل حتى نوع 
gol‏ الذى كان يمتلكه الانسان اول ما. نطق تلك الاصوات الرمزية الدالة «ولکیسسن 
المتفق عليه عموما هو ان اللغه بهذا المعتی الذى أشرنا اليه توا لابد أنتكون قد 
ظيرت فى الوقت الذى بدات فيه البواكير الاولى للثقافة ٠‏ 


ويترتب على ذلك فى الحقيقة واحدة من النتائج بالغه الاهمية (والتى یتبغسسی 
الالتفات البها منذ الآن ریا نعود البها بالتفصيل بعد ذلك) وهی انه طالما كسان 
هناك نوعا من التوازى أو:المصاحبه أو الملازمه بين الثقافة وبين الكلام أو اللنغفة 
وذلك الى الحد الذى جعل العلماء يقررون ان اللغه والثقافة هما شی» واحد السی‌حد 
بعيد, ولما كانت الثقافة  Lal‏ - شیثا اجتماعيا »أو هى بمعنی Gol‏ نتاج اجتماعی 
فيلزم أن تكون اللغه ذاتها نتاجا اجتماعيا كذلكءوالا أصبح من العسير تماميا ان 
نفسر حتى أبسط مظاهر التعاون بين الافراد والجماعات منذ اول مابدا" الانسان يقيم 
مجتمعاته الانسانية, ولعل فى هذه الحقيقة ذا تها ما یدلل بما فيه الكفاية على انه 
كان من المستحيل أن تقوم مثل هذه المجتمعات الانسانية مالم نكن نحن انسانيين 
أو اجتماعيين بمعنى اذ «والا كان سلوكنا قد اقتصر على ذلك المظهر الحبوانی ولم 
يكن ليتعداه إلى الى مظير آخر غيره ٠‏ 


(r) 


انتهينا توا الى آن الانسان يتميز عن باقى الحبوان بقدرته على نطق الاضوات 
الدالة انى بامتلاكه اللغة٠ولكن‏ هذا التقرير لايعنى فى ذاته ان الكائنات الحية 
الأخرى لاتتصل Lal‏ فيما بينها »او انها تتخاطب وتتفاهم gle‏ حتى انها تمتلك ما 
يمكن أن بوصف بائه نوع من الادراك* 


وليس من شك فى أن القضية على هذا النحو الذى نطرحها به تبدو أكثر تعقيدا 
لانها تضعنا على مستوى آخر من ستويات التحليل يختلف اختلافا بينما مما كا 
نتحدث فيه حتى GY‏ ٠لانه‏ قد يخيل إلى البعض هنا ان الامر كما سرنا فيه يعنى 
أو على الاقل .مما يتيج نوع من المقارنة والتقدير ٠‏ 


pam Fe 


ولاجدال فى أن هناك من الظواهر الطبيعية ومن المخلوقات سواء كانسست 
حيوانات او حشرات ما يصدر عنه العديد من الاصوات التى وصفها البعض بائها نوع 
من اللغة» وذهب فى ذلك إلى حد القول بان للحيوانات بدورها لغتها الخاصة 
أو بالأصح لغاها التى تتخاطب وتتفاهم وتتصل فيما بينها عن طريقها ولا 
الحشرات تماما ٠‏ 


وقد لايكو ن Sa‏ اعترانی على ذلك فتحن نعرف ان مختلف الظواهر والمخلوقات 
تصدر عنها »كما قلناءالکثیر من الأصوات . فالمحيطات على سبيل المثال تزمنجر 
وتهدر والرناح تصفر والحیوانات تزاز 6 كما ان بعضها قد برق:الصوت الصادر عنسه 
ويخف إلى حد الهمس والمناغاة ٠‏ 


كذلك فنحن نعرف أيضا أن الطیور ينادى یعضها على البعض بأموات تخرج من 

باطنها . كما نعرف ‏ اكثر من ذلك ان الحيوانات تتصل بوسائلها الخاصة 

وتدرك ما قد ينتاب بعضها من حالات الخوف أو الاتفعال أو الاهتياج أو الراحة 

٠‏ والفرحة والسرور ۰ كما انها تنقل الانتباه من موضوع إلى موضوع آخر وتتصرف وفقا 

لهذا . مثلما نشاهد بين الرئيسيات عموما والقردة العليا بصفة خاصة التى يقوم بينها 
نوع من الاتصال الصوتى الذی يفهمه اقراد النوع ٠‏ 


ذلك كله لم يعد أمرا جديدا على أحدءخاصة بعدما آثبتت البحوث أن معظسم 
فصائل الحيوان تشترك مع الانسان فى قدرتها على التعببر "الطبيعى"من الانفعالات 
سواء كان هذا التعبير تعبيرا بصريا أو تعبيرا سمعیا ٠‏ 


ولكن الذى يعنينا فى هذا كله هى تلك الحقيقة التى اسفرت عنها هنه 
الدراسات والبحوث» وهی أن هذه الاصوات جميعها (التى قلنا أن الحیوان قادر على 
إصدارها اولئن كانت مفيدة ولاشك ولازمة لبقاء النوع فى ذاته كما انها قد تمثل من 
الناحيه الأخرى مادة مفيدة آیضا فى موضوع يعتبر من أهم الموضوعات واكثرها متعة 
لما تلقيه على عالم الحيوان من أضواءءإلاأن هذه الاموات جميعها التى تصدر عن 
الحيوان .ومعها مختلف الاشارات الحيوانية .تظل مع ذلك ومهما كانت المتصمة 


Tee 


التى قد يستشعرها المرء من دراستهاء شيئا مغايوا تماما للك لام 
الانسانى Human Speech‏ + 


ويترتب على ذلك بالضرورة أمر على غاية من الاهمية وهو أن الفكرة القائلة بسن 
تحليل تلك الصرخات والاصوات التى تنطلق من الطبور والحشرات والحبوانات 
وبصفة خاصة من القردة العليا ءوسواء أكانت أصواتا محفرة او منبهة٠‏ ٠الخ‏ سسوف 
يكشف عن وجود نوع من المشابهة أو حتى الممائلة سواء من حيث الوصف والتکوین 
او الغايسه والغرنى» مع ما يصدر من الانسان من اضوات bile‏ تبدو فى آخر الامر 
أعنى هذه الفكرة ‏ فكرة غبر عملية وغير مقبولة بالمرةء لان هذه الاصوات تختلف 
من حيث مادتها ومن tur‏ طبيعة عناصرها عن مادة الكلمات والجمل والتعابير التى 
تتكون من الاصوات الانسانية الاؤلية ٠‏ 


كان هناك ادن هوة سعيقة بالفعل تفصل تماما بين عالم الانسان وبين عالم 
الحیوان؛ او بين الانسان وبين الحيوان بتعبير آدق ٠ولقد‏ كان على العلماء كى 
يواجهوا هذه الحقيقة أن يبحثوا عن بدائل آخری أو وسائل أخرى يحاولون بها 
عبور هذه الهوة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البحوث العديدة التى آجراها علماء الحيوان وعلماء اللغسة 
والمتخصصون فى دراسة وظائف الاعضاء ۰ قد أثبتت أن تفاهم الحيوان والحشرات 
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قد يتم باكثر من وسيلة »إن قد يكون ذلك عن طريق الضوء أو اللون أو الشسمأو 
اللس* oe‏ الخ ۰ 


وى الرغم أيضا من حقيقة ان هذه التجارب والبحوث قد قطعت شوطا طویلا 
واستخدمت فیها القردة العلیا على اعتبار انها آرقی وأذكى بکثیر من يرها وربا اشد 
قربا Lal‏ إلى الانسان » فان ما انتهت اليه هذه البحوث من نتائج لم يكن أمسرا 
مشجعا على الاطلاق .او حتى كافيا لأن بزيل بعش الغموض الذى يحيط بالسالسة 
كلياء 


وصحيح ان القردة العليا (فى احدی التجارب)قد نجحت بعد الكثير من المحاولات 


atia 


والتعليم والتدریب فى ان تقوم ببعض الافعال النمطية البسيطة كما نجحت ‏ 
اكثر من هذا فى أن تستخدم بعض الادوات التى وضعت معها فى اقفاس التدريب 
والتى دربت على کیفیتاستخدامها او على الاقل شاهدت الكيفية التى استخدمت Les‏ 
هذه الأدوات٠و‏ مع أن هذا فى ناته يكت نوی قدر من النکاء فى هذه القردة 
إلا أن الشىء المثبر حقا هو أن هذه القردة التى تعتبر من أذكى الحبوانسات لا 
تستطيع ليس فقط ان تنطق او تتكلم ءولکن مجرد à‏ مع sles‏ ین ارا 
جديدة كى تستخدمها فى تطوير حياتها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الشمبانزی مثلا مشهورة بولعها الشديد بالفجة والفجیسج 
وسماع الاصوات واصدارها ء فقد اثبتت التجارب التى اجریت لدراسة ميكانيزم اللغة 
الانسانية عن طريق اختبار قدرات الشمبانزی انها ۳ s) EuN‏ الشمبانزی) 
إلى اللغة, بمعنى انه لابوجد لديها ميل (طبيعى) لأ تزيد الكلدة أو الكلمتيسن 
بالغ البساطتوالتى افلحت الجهود الشاقة والمضنية فى ان Das‏ تتعلمها بعد 
حين ٠‏ ناهيك عن عدم وجود القدرة لديها لمتابعة roe‏ التحصيل ‏ علاوة على 
٠‏ عدم قدرة ذاكرتها على الاستيعاب والاحتفاظ لوقت طوير(' 


ولاخلاف أن الانماط العضلية اللازمة لصياغة الكلمات والالفاظ ايمرا بالغ 
الصعوبة ٠ومع‏ أن البعض قد حاول أن يتمسك بذلك لتفسير عجز هذه الحیوانسات 
ob‏ هذه الصعوبة لايمكن أن تكون بحال الصعوبة الوحيدة التى حالت دون تمكن 
هذه الحيوانات من تطوير ماقد يكون لديا من قدرة على إصدار الاصوات٠‏ 


وفى ضوء هذا المنطق يبدو أن المبرر الوحيد لهذا النقى الذى عجزت بسبیسه 
هذه الانواع عن‌ولوج مرحلة تطورية جديدة ,انما يتمثل فى آن‌الانسان باعتباره نوعا 
متميزا ومختلفا بالمرة» يمتلك ولاشك قدرات فطرية تتسم بالمرونة الكافية وبالامكانات 
المناسبة لتطوبر تلك الاصوات التى صدرت عنه Syl‏ ما صدرت .بل وان يكسب هذه 


Kellog,W.N. ,Communication and Language in the Home 1) 
raised Chimpanzee ۰ science ۰1968 -102.pp.423 -27 


ني 


الاصوات خاصة الرمز والتجريد ٠وهذه‏ فى الحقيقة هى النقطة الفاصلة التى تباعد بين 

الانسان وبين الحيوان ٠ونتيجة‏ لذلك فقد ظلت كل المحاولات التى سعت الی‌الکقف 
عما قد يكون هناك من مشابهات بين الصوت الانسانى والاصوات الحبوانية الأخرى 

آشبه ما تكون بسجل حافل بكل صور التعثر والفشل ۰ 


(€) 


ولكن الانتهاء الى مثل هذا الموقف الذى انتهينا اليه لايحل المشكلة التى نحن 
بصددها ٠‏ وهى عن الكيفية التى تمكنبها الانسان من تكوين الاصوات الانسانية »أو 
الكيفية التى نطق بها الانسان اول مره بتعبير آخرء 


وواضح من ذلك ان السالة كلها تكتنفها العدید من الصعوبات ٠وحتى‏ إذا نحن 
قلنا - مع القائلین - بوجو د افتناع عام لدى العلماء بان اللغة قد نشأت مع 
الانسانية فى قدمها او انها وجدت مع الانسان نفسه منذ اكثر من طبون عامه‌فان هذا 
بدوره لايعتبر حلا للمشكلة أو حتى اجابة على السوال الذى صيغت فيه المشكلة ٠‏ 


وعلى هذا الاساس فقد حاول بعنى العلماء أن يقتربوا من المشكلة فى ضوء تصور 
مخالف LS,‏ التمييز فيسه بين نوعين من الاتجاهات ٠فمن‏ ناحية رای Pelt‏ 
من هولاء ان النظرية اللغوية أو نظرية اللغة ینبخضی الا تكون من الاتساع او 
الشمول بالقدر الذی يغطى كافة صور الاتصال الحبوانى وبخاصة تلك الصور الاشارية 
من هذا الاتصال ٠‏ على حين ذهب البعض الاخر Bag‏ من الناحية الثانية - الى 
أن تضمين هذه النظرية مختلف المعارف والمعلومات المتبادلة بين الانواع الحبوانية 
المختلفة (ومن بينها الانسان نفسه)هو yl‏ مشروع للغاية بل وقد يكون أمرا ملحا 
ومن المرغوب فيه كذلك sh)‏ 
Sebeok,T.A,"Goals and Limitation of the study of )١(‏ 
animal communication"In Sebeok,T.A(ed.),Animal Comm‏ 


unication,Bloomington, Indiana University Press,1968, 
pp.34 - 7. 
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وبالنظر الى ما لمسه البعی من أن أى من الموقفين أو الاتجاهین ) السابقین 
لم يستطع أن يقدم لنا حلا للمشكلة .فقد حاول فريق ثالث ان یصیغ القضية كلها 
بطريقة مفايرة تمثلت فى احد التساولات الرئيسية التى موأدها : ما هو إذن ذلك 
العنصر او المقوم الذى ينطوى عليه ذلك الادعاء القائل باه فى الوقت الذى (تتواصل) 
Cammunicate‏ العديد من الحيوانات بعضهامع البعض الاخر »فان 
الانسان العاقل وحده هو الذى(يتكثم) Talk‏ مع الآخرين ؟ 


وبتعبير آخسر ءلماذا اذن ؟ او ها هو السبب الکافی(انا ما صح ان نستخدم 
هدذا التعبير االذی يجعل mate‏ (دون الانسان ) تتواصل .على حيين تمكن 
الانسان (دون الحبوانات)من ان ينطق ويتكلم؟ . 


والحقيقة أن القضية يمثل هذه الصياغة تضعنا فى صميم مشكلة الاتصال الحيوانى 
JS‏ جوانبها المعقدة .ومع أن جمهور الباحثين "يعترفون بهذه الصعوبه إلا اتهسسم 
تمكنوا على ای الاحوال من التوصل الى إحدى الملاحظات التى قتحت لهم الطریسق 
فى هذه النوعيه من البحوث ءفقد لاحظوا دائما مدى الصعوبة فى أن يحصروا مفهوم 
الاتصال أو بربطوه بای شىء غير ذلك التفاعل المحتمل أو الذى يمكن حدوثه بيسن 
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الكائن العضوى وبين بيئته المباشرة ٠‏ ولئن كسان الامر هكذا فيصح إذن ان نعتبسر 
أى موقف مما قد GAS‏ عن وجود استجابات مشابهة مضمونا اتصاليا بالمعنی الواسع 


لهذا السطلح. 


والواقع ان معظم الفصائل أو الانواع الحيوانية تشارك فى مشل هذا السلسس وله 
الاتصالى الذى اشرنا اليه بشكل أو بآخر e ٠‏ فعلسى سبيل المثال نجد ان بمسض 
القشريات تستجيب بطرق معينة لائواع بذاتها من الاشارات التى تحدد مقدما نسوع 
الاستجابة طبقا لما تنطوى عليه الاشارة من مظاهر عدوانية او غير عدوانية* 


ویذکر لنا هازلت وبوزيلت ان سرطان erabat‏ على سبيل المشسال 
يستجيب بطريقةانتقائية Selective‏ للاشارات المختلفه الامر الذى osy‏ 


aves 

ترتيبه وتصنيفه وفقا لدرجه العدوان النسبية المتضمنة فى الاشارات ١[‏ 2 . 
وانا كنا قد المحنا من قبل الى ان معظم فصائل الحبوان تشارك الانسان فى 
القدرة على التعبير الطبيعى البصرى والسمعى ءفقد أثبتت التجارب ان القردة على 
سبيل المثال تحدث أصواتاً عالية» وضحیجا متزايدا كما تظهر فوق وجهها العديد 
من التعبيرات عندما تكون منزعجة أو غاضبة ٠وليس‏ هناك ما يمنع ‏ منطقياوواقعيا 
من أن نعتبر كل هذا جزء او جانبا من "لغة"القردة طالما ان القردة الأخرى تفهم 

هذه الاصوات وتميز هذه التعبيرات وتدركها وتستحیب لها ٠‏ 


ولقد كان المعتقد دائما ان الاسماك لاتتواصل فيما بينها ولكنها تحيا حياة يلغها 
الصمت المطبق حتى إننا كثيرا ما كنا نصف الانسان بأنه صامت کالسمت؛ولکن ثبت 
موخرا عدم صحة هذا الاعتقاد وخطاٴ التصورات المرتبطة به۰فقد أمكن للعلمساء 
وللباحثين أن يلاحظوا من تجاربهم العديدة التى اجريت على الاسماك ان ذكور بعنى 
الانواع تسارع الى حماية مناطق he‏ ومعيشتها ضد ای عدوان خارجى انا ما لمحت 
اللون الاحمر الذى ينبعث من بعنى الاسماك الأخرى ٠‏ 


والمهم فى هذا ان العلماء قد استنتجوا من ذلك (طبعا قى ضوء العديد من التجاب 
المتكررة والشواهد DI‏ أمكن ملاحظتها بدقة )ان هذا اللون الاحمر بالذات يثيير 

aa‏ النوع من الاسماك استجابة دفاعية عندما يكون الزاثر الغريب فى حزام منطقتها 
كما استنتجوا ايضا ان هذا التفاعل ينطوى على وظيفة سوية وعادية ما دام غرضه هسو 
العمل على ابقاء الحيوانات الاخرى الغريبة بعيدا عن مناطق الغداء او التکاشسر 

التى تقطنها هذه الانواع (۲ 1 3 

Hazlett,B.A & Bossert,WA., A Statistical Analysis (1) 


of the aggressive Communications systems of some herm- 
it crabs.Animal Behaviour.1965.13.pp.327-73 


Tinbergen,N.,The study of Instinctipl انظر فى ذلك بوجه‎ (y) 
London:Oxford University Press.1951. 

Quarterly Revie Wof Biology وكذلك مقالته التى نشرها فى‎ 
Derived ‘activities; their causation, biological ; بعنوان‎ 


ات 


كذلك كان المعتقد.بالنسبة الى الاسماك ايضا انها نوع من المخلوقات التسی لا 
تسمع gage‏ ذلك فقد أثبتت التجارب “US‏ هذا الاعتقاد وأوضحت by‏ لايدع مجنالا 


للشك ان الاسماك تستطيع ان تسمع جيدا »بل انها تستطيع ان ميز بين نوعيسة 
وطبيعة الاصوات التى تسمعها ٠‏ 


وصحيح ان صوت الاسماك يختلف عن صوت الثذييات كما يختلف ايضا عن صوت 
الطبور من حيث انه ذات طبقة واحدة بمعنى انه لايعلو أو ينحفض كما هو الحال 
بالنسبة إلى هذه الانواع ٠ولكن‏ صحيح أيضا - بصدد هذه الناحية بالذات ‏ انه 
(الصوت) مختلف الايقاع والتردد وکائه أشبه بالاشارات التلغرافية a le‏ قد 
یکون ذا تودد عال أو تردد منخفض »وهذه الترددات ‏ وذلك هو المهم -تسمعها 
الاسماك الاخری فى النوع الواحد وتسجیب لها تماما مثلما نسمع نحن‌الدقات التلخفية 
فندرك مضمونها ونستجيب من ثم لهنا الضمون أو AS‏ الامر كله اشبه مایکون أيضا 
"باللغة" التی تنطوی علبها دقات الطبول عند كثير من الشعوب والجماعات البدائية 
وحیث یختلف الايقاع باختلاف المعانی التی يراد التعبیر عنهاءفهناك ‏ على سبیسل 
. المثال لا الحصر - دقات للحرب ونقات للفزع وللخوف ودقات للفرحة والنشوة 
والسرور ٠‏ ۰۰۰۰ الخ» 


ومع أنه یصعب LAS‏ توضیح الفوراق الدقيقة بين التعابیر العختلفه التسسی 
یستخدمها الانسان » وبين تلك التی تستخدمها الحبوانات ما إذا كانت هذه الفضوارق 
هى فوراق فى النوع أو إ نها مجرد فوراق واختلافات فى الدرجة فان الشی» السذی 
يعنينا هنا هو أن البحوث التی اجریت على القردة العلياءووهى كما اشرنا من قبل 
من ST‏ الحیوانات » قد اکدت أن التعابیر والاشارات السمعية لاتعتبر شیتامالوفا 
وعادیا فى حیاتها هى وحدها فحسب lye‏ ایضما بالنسبة الى آنواع كثيرة مسن 
الطیور ۰ فالکثیر من | لصرخات تحمل معانی التحذیر والحث على الفرار ٠كمسا‏ أن 
هناك من الطيور مایصدر أصواتا تحمل +عنی الغزل والنداء وهنه بوجها الذكور 
Significance ¡Origin and emancipation during evolu- =‏ 
tion" 1952 .27 pp.1 - 2‏ 


۲ 


الى الاناث ويخاصة فى مواسم التزاوج والتکاثر + 


وانا كان البعنى من of Yun‏ ذهب فى تفسبر ذلك الى القول بان‌هسنا 
المظهر السلوکی مما يمكن وصفه بائه سلوك احتماعى .فاننا نحد شیثا ule‏ لذلك 
لدی آنواع عديدة من الاسماك وغبرها أيضا من الکائنات 


ولکن کشفت الدراسات الحديثة عن ان الاشارات الكيميائية Pheromones‏ 
او اللغة الكيميائية بتعییر اخر تنطوی على غير قليل من- عذا السلوك الذی سبقت 
الاشاوة إلى بعض ملامحه۰ 


فمن المعروف ان هناك بعض آنواع من التمل (التی یلق عليه اسم Fire‏ 
lis ( Ants‏ رائحة معينة اثتاء عودتها الى شقوقها ومنافنها التی تختزن فبها 
الفداء الذى جمعته ٠وهذه‏ الرائحه تمكن النمل الاخر من تتبع المسبرة ؛وان كانت 
(الرائحة) تضيع بعد وقت مما يجعل الغريب يضل الطريق الى اماكن الطعام oa‏ 


ومع انه لابوجد لدينا الا معلومات بسيطه be‏ يعرف بلغة التمل bye‏ عفان 
المعرو ف ان ثمه إشارات لمسية لدى هذا الكاكن الغريب الدعبق حيت يحدث 


عندما يستفز مثلا أو يستثار بعوثر قوى انه ينقل انقعالاته إلى غبره من الرماق 
بواسطة تلامی قرون الاستشعار.كذلك نجد ان النمل الاستی المعروف باسسسم 
"الارضة" تأخذ جنوده فى ضرب الجدران الخشبية لمسالكها وسراتها برها ضربات 


Marler,P.,"Communication in Monkeys and Apes(1) 
In Devore,I.(ed),Primates Behaviour: Field stu- 
dies of Monkeys and Apes.N.Y.Holt Rinehart &Wi- 
nston. 1965. 


Bossert,W.H & Wilson,E.O.,"the Analysis of &) 
Olfactory Communication among Animalis"Journal 
of theoretical Biology(J.Th. Biol.) , 1963۰5۰ ۰ 
449, 
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إيقاعية معينة »فتثبر هذه الضربات آو الخبطات غير ها من النمل ٠‏ 


وتعتبر لغة النحل من تلك اللغات اللمسية 6 الاشارية التسی 
يقال ان حل رموزها والتعرف على مکلولاتها قد تطلب اص اف الجهود التی‌بذلت 
لحل رموز اللغة الهيروغليفية + 


ولقد لاحظ العالم الالمان فون of) Von Fisch ga‏ اسراب 
النحل اثناء عودتها الى خلاياها تقوم بأداء بعض الرقصات بالغة التعقيد ٠وفى ApS‏ 
ملاحظاته العثابزة*اكتشف فون فريتش انللنحل لغة رقص كما ان له لغة رائحة»كما 
اكتشف Lal‏ انه (النحل ) قادر على ان يخبر وان یعلم غبره (من النحل طبعا ) 
بوجود الغذاء على بعد أو مسافه معينة .بالاضافه الى بعنى المعلومات عن نوعية 
الغذاء وطعمه ومناقة وذلك وفقا لنوع الحركة أو الرقصة التى ترقى التحلة بها ٠‏ 


LS,‏ قلنا وصف فريتش نوعین‌من الرقى عند النحل be‏ الرقى الدائرى والرقسی 

1 الاهتزازى Waggle‏ ۰ وتقد كان المعتقد قديما ان الرقصه الدائرية وهسی 

التى تدور فبها النحلة دورات متعاقبة ومتلاحقة وسريعة تعنى ان هناك مصسدرا 

للرحيق على حبن كان المعتقد ان الرقی الاهتزازى يعنى وجود مصدر لحبسوب 
٠ lil‏ 


ولكن فى ضوء المعلومات والملاحظات التى توافرت عند فريتش فقد Bb‏ له أن نوع 
الرقى انما يعنى اساسا البعد بوجه عام عن مصدر الغداء.فاذا كان الرحيق الذى 
ا كتشفته النحلة على سافه أقلمن ۵۰ مترا من الخلية فان النحلة تطبر فى دواشر 
صغبرة حيث تتجه إلى اليسار شم الى اليمين .وتاخذ فى تكرارا هذه الحركة السسى 
ان يشاهدها النحل الآخر .فيشترك مع النحلة فى الرقى بنفض الطريقة ٠وبهسذه‏ 
الوسيلة يدرك بقية النحل ان هناك كمية من الرحيق بالقرب من الخلية + 
Frisch, Von. , Bees: Their Vision, Chemical iy)‏ 


Sence and Language. Ithaca:Correll University 
Press.1956. 


۲۸ 


كذلك فقد تاگد لفون فريتش ان حركة الرقى تحمل أيضا الى النحل نوعية الرحيق 


الذى تم العثور يه allig‏ عندما يشم ما علق بجسم النحلة عند اقترابه للمشاركة 
فى الرقصة ٠وقد‏ لاحظ فريتش انه كلما كان ن الرحيق م K‏ 
بالسرعة والحيوية وبطول للمدة٠‏ 


وبالرغم من الطرافة التى تعكسها ولاشك ملاحظات فون فريتش لحياة النحل ب 
وسلوكياته ءالا ان هذه الملاحظات لم تسلم مع ذلك من الانتقادات التى وجهت الها 
وبخاصة على ايدى فينر Wenner‏ الذى ذهب الى انه وان كان قد يتفق معسه 
عموما فيما ذهب اليه من وصف لبناء الرقصات وتشكيلاتها الخاصة .الا انه يختلف 
معه فيما استنتجه من معانى حاول تقريرها وتعميمها » بمعنى ان هذا البنساء لا 
یعنی بالضرورة انه العامل الاساسى الذى يحدد سلوكيات النحل )١(‏ . 


ولعلنا لم نذكر سوى بعنی الامثلة القليلة عن هذه الاتصالات الاشارية الاخبارية 
المتبادلة ءولکن الموكد هو ان هنالك الالاف من الامثلة التى بزخر بها هذا العالم 
الحبوانی المحیط بنا !۲۲ . 


Wenner,A.M.,"Honey Bees"In Sebeok,T.A(ed. (1) 
Animal Communication.Op-cit.pp.89-110 


(۲ )كذلك فان لغة التفاهم والتخاطب بيذ الحشرات قد تكون عن طريق الصوتكنا 
اشرنا فللحشرات اعضاء تلتقط الذبذبات الصوتية وهذه تشبه الاذان بالنسبة الى 
الانسان مثلا وان كان بينهما خلاف کبیر اذ تستطيع اذن الانسان تسجيل نحو 
ثلاثين الف ذبذبة فى الثانية بينما اذن الحشرة تسحل اصواتا ذات ذبذبات اقل من 
ذلك بکثیر من الصصب علینا ان نسمعها * فبعتی ذكور حشره النطاط مثلا تری 
وهی تحك ارجلها فى اجسامها فلا تسمع لذلك صوتا ولكتنا نشاهد هذه الاناث تهرع 
نحو Sill‏ بعد هذه العملية مما يدل على ان هذا الاحتکاك قد احدث اصواتا 
سمعتها الاناث وفهمتها تها ولم نستطع نحن ٠‏ ومنذ اكثر من مائتی عام Jis‏ احد علماء 
الحشرات الايطالبين نفسه بدراسة اصوات البعوض وعرف ان ذلك الصوت يحسدث 
بواسطة ذبذبات احنحة البعوضة وتوصل الى حقيقة هامة هی ان قرون الاستشعار 
لاتعدو ان تكون الة تلتقط البعوضة بها الذبذبات الصوتية 

ولانرید الاستطراد فى هذا طویلا ولکتنا نضیف ان الرائحه فى بعض تجمعات 
الاسماك ايضا كثبرا ما es‏ هی اللغة التی یتفاهم السمك بها بدلا من الصوت كمأ 
انه كثيرا ما يحدث هذا التفاهم ايضا عن طربق اشارات بصرية بين نوعين من الاسماك 
وتحمل تلك الاشار ات معنی الدعوة للتعاون لمصلحة الاطراف المتفاهمة حيث تقوم 


نا 


ومع ذلك فان النتيجة التى یعکن استخلاصها من استقراء التراث المتعلق بهسذه 
الناحية »هى ان ذلك التغایر المتكثر فى وظائف وبنات وكذا العمليات الفسيولوجية 
الاساسية والميكانيزمات التى تتم بها هذه الاستجابات وهذه التغذية الاخبارية هسی 
التى تجعل من الصعب تماما القطع بامكانية أن تحيط أيه نظرية واحدة فی 
السلوك الحيوانى بكل ماهنالك من مظاهر اتصالية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الصعوبة فان الشىء الذى يتعين توضيحه هو أن 
الفوارق والاختلافات الرئيسية بين الاشارات الحيوانية وبين السلوك اللغوى إنما 
ينبغى البحث عنها فى تلك الاشكال النمطية أو المنطة التى تتصف بنوع مسن 
الطبيعة الجامدة التى نجدها فى الحبوان ». علاوة على ان هذه الاشارات انما هسی 
مسالة محكومة ومحدهدة بمختلف المحددات والقبودات الخارجية ٠‏ 


Tiubergenioit sks‏ قان هذه المؤثرات والقبود هی التى تثير أو توقظ 

بطريقة ألية وميكانيكية بحته ردود الفعل الداخلية التى تظهر فى السلوك الحیوانسی. 

وهی ردود أفعال وتتمثل وظيفتها الاولية فى تاين حياة الكاكن والحفاظ علبسبى 
' الظروف المواتيه التى تساعد على بقائه * 


والواقع ان كل هذا يختلف تماما عن الطبيعة الذاتية للغة «فالانساق اللغوية 
أو النظم اللغوية قادرة بناتها وبحكم طبيعتها البناكية على التعبير عن مختلسسف 
المواقف والقضايا والوضعيات LSe‏ انها تسمح بالانتقال: من موضوع لاخر ایا کانسست 
طبيعة هذا الموضوع دون ما حاجة إلى المثيرأو الموثر الخارجىء 


وانا كانت هذه النتيجة تتفق مع ماسبق تأگیده من وجود فوراق أساسية بيسن 
الاتصال الحيوانى والتکلم الانسانی أو اللغة الانسانية .فذلك لان اللغة هی مسن 
ذات طبيعة الانسان » ومن جوهر تكوينه وخصائصة المميزه له كانسان ٠وتلك‏ 
ما لم يتوافر بای وجه من الوجوه لای کائن آخر من الكائنات* 


= إحداهما بعملية تنظيف للسمكة الاخرى فتستفید احداهما بالتخلی مسن 
الطفيليات الضارة بینما تستفيد الاخرى ايضا استخنام هذه الطفيليات کنذاء لاه 
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وفى ضوء كل هذا فلانكون مبالغين اذا قلنا ان اللغة إنما تعنى الانسانية وان 
الانسانية لاتعرف الا باللغة ble‏ .لغةالحيوانات وما يصدر عنها من أصوات تنبعث 
من بطنها أو من فمهما كالصيحات والصرخات والهمهمات فلا تتم جميعها إلا باعتبارها 
مسالة غرؤية وفطرية وباعتبارها حركات تلقائية تتالف فى معظمها من اشارات مباشرة 
ولكنها لاتدل المخاطب على شىء مانيعنى انها ليست رموزا تشير أو تهدف الى أمسور 
يمكن ادراكها »أو أمور غير مباشرة gle‏ هى بتعبير آخر ردود آفعال انعكاسية 
تماما كتلك التى تحدث فی‌المواقف المحددة وبسبب مثيرات معينة ٠‏ 


LS,‏ ذهب اندرو4103©7فان كل الاصوات التى تصدزها الحيوانات بما یا 
الرئيسيات العليا انما ينبغى إذن أن يتم تفسيرها فى ضوء مسطلحات الطسرق 
الستخدمه فى التعبيرات الوجهية والحركية والموثرات والتاگیرات العضلية التىتصاحب 
الموثرات الموقفية المحدده ٠فهنه‏ الاصوات هی إذن نتاج جانبى by-product‏ 
لمختلف الحركات الحثمانية والايماات والاشارات التى يتحول بناوها الى نمط روتينى 
جامد لابد وان يحدث اذا ما تكرر وقوع الشیر ۲۱۱ . 


(o) 

النتيجة الاساسية التى يمكن أن نخرج بها من ذلك الاستعراض السابق هى أن 
السلوك الاتصالى الحبوانى لايمكن القول بانه لغة بذلك المفهوم الذى خلعناه على 
اللغة فى سياق حدیثنا ٠ولكته‏ على أحسن الفرونى نوع من الاشارات الاخبارية التى 
تخضع لحتمية المشر وحتمية الاستجابة حتى ان تشكك البعی فى صحة نلك 
استنادا إلى ان هنالك بعض الحیوانات التى تعرف الكذب ومن ثم فقد تکسسسون 

استجاباتها ضللة وهو ما اعتقدوا انه قد يتضمن نوع من Spel.‏ 
(۱) انظر فى ذلك مقالته الضافية: Andrew, R.J.1., Trends in‏ 
the Evolution of vocalization in the old wor-‏ 


ld of Monkeys and Apes-Symp- 7001 ‘Lond. 
1963-10. pp. 99-101. 


3 
وعلى الرغم مما قد يبدو فى هذا الاعترانى من مسحة منطقية .فانها مسحة aish‏ 
مع ذلك لان الاعترانى برمته مع الواضح انه لايرقى الى مستوى الحجة التى Liens‏ 


< 


نسلم ob‏ الاشارات الحبوانية لاتشبه اللغة الانسانية لامن بعيد ولا من قریب. 


وقدلاتكون هناك ضرورة لان تسوق الامثلة للتدليل على ذلكء ولكن هناك مع 
ذلك مثال يعتبر من اطرف ما قبل فى هذه الناحية يسوقة لنا ۱۱۳-۳62 وهو 
Sov‏ كيف أن کلبه قد حاول ان يخفى حقيقة انه اخطاة واعتبره أحد الغرباء لا 
سيده فما كاد لورتز — والحكاية هنا على لسانه - يفتح الباب بمفتاحه حتى انطلسق 
كلبه فى نباح عال بينما يندفع نحوه ٠ولكن‏ حالما تعرف الكلب عون الزاثر هو سيده 
بدا عليه التردد وتوقف للحظات لم تطل ليتدفع الكلب متسللا من بين ساقيه متجها 
الى البيت المقابل حيث تعود على الصياح والنباج كلما رای الجار “وكان تصرفه يبدو 
وكانه انما كان يقصد ذلك الجار منذ البداية + وقد يكون فى مسلك الكلب ما یعکس 
نوعا من الاتصال ولكن الواضح انه لايمكن تشبيه هذا المسلك باللغة او القسول 
بانه حتی يشبه اللغة ۰ 

وطی ذلك فنحن لو سلمنا gh‏ دراسة الاشارات الحيوانية لاتلقی بالضوء على 
اللفة الانسانية كما هو واضح أو علىالكيفية التی نشات بها وتطورت فکیف یکسسون 
السبیل إذن الی‌تلمی هذه الناحیة؟ 


وقد لانکون هنا بصدد معالجة هذه الناحية التی تتعلق بالاکتساب اللفوى 
بمعناه اامطلاحی ولكن من المهم القول مع ذلك بأن هناك كثير من الشواهد التى 
توحى بوجود مصدرين يمكن اللجوء Well‏ لتوضيح هذه الناحية المتعلقة بالسوال . 
ul‏ المصدر الاول فهو الذى اكد عليه Pinter‏ ی atts‏ وفى بحوثه ویتشل 
Lorenz,K.,Man Meets Dog. London: Methuen. 1954 1 )‏ 
Ibid.p.p. 216-217 (rv)‏ 


TTL 
فى الاهتمامهنطق الطفل وكيفية استخدامه للاصوات الكلامية وذلك على اعتبار ان‌الطفل‎ 
٠ يقدم لنا الفرصة الوحيدة لملاحظة اللغة فى مراحلها الاولى والمبكرة تماما‎ 


أما الاتجاه الثانى فيتمثل فيما قد يوجد فى النطق والكلام من عيوب وأخظلاء 
واضطرابات . وهو الاتجاه الذى تزعمه رومان جاکوبسون وبخاصة قى الارسعینات 
من القرن » علىإعتبار ايضا ان هذه العيوب هی التی‌تقدم الفرصة الفريدة التى تمكن 
من ملاحظة اللغة فى مظاهرها"المتفككة والمتحللة a‏ 
9 3 


ومع ان الدراسات اللغوية الحديثة المعنية بنمو اللغة وبتطورها سواء لدى 
الأسوياء أو مير الأسوياء أو حتى لدى المتخلفين قد تطورت بشكل ملحوظ bec‏ نجده 
فى هذين الاتجاهين الاكلينيكيين السابقين ».وبخاصه فى العقد:ين الاخريين » 


فقد OS,‏ غالبية هذه الدراسات على كيفية اكتمنابالعناصر الاصطلاحية والانماط 
والتراكيب اكثر منه التركيز على المقولات التصورية والعلاقات التى توجد بين هذه 
التراکیببمعنی ان هولاء قد افترضوا مسبقا ان نوعية القضايا التى يعبر عنها 
الافغال والطرق او المظاهر الكلامية التى يتم فبها هذا التعبير تشابه تماما مانجده 
لدى البالغين » وهو افترانى لجتتاگد صحته حيث أثبتت العديد من التجارب والبحوث 
أن الارجاعات السلوكية إنما تكتسب لانها وظيفة لتفاعل معقدربین‌المبادیء والعناصر 
الفطرية فى الكائن والعملية التعليمية التى تتدخل الظروف البيئية المعيئة فى 
تحديد محتواها بشكل ملحوظ وهو ما عززته على ای الاحوال واحدة من أمسم 
الملاحظات التى لاحظها لينبرج عه ةالذى اكد ان اللغة عند الطفل 
انا تتمو وفقا لجدول أو لحساب أو بیان محدد نسبياء حيث تنعدم تدريجا. وبشكل 
منتظم تلك الصرحات وانماط الصياح لیظهر ما يشبه لغة المناغاة ومن بعدها الباباة 
Babbling‏ الكلام الاكثر اكتمالا وكلها عطیات تتم وفق ميكانيزمات 


Jackobson,R. ,Kindersprache,Asphasie und Al1-0) 
gemeine Lantgesetze,Uppsala. (Eng.Trans. ,child 
Language, Aphasia and phonological Universals. 
the Hague: Mouton 1969, 


McHeill,D.,The Development of Language In Mu<s)- 
ssen,p.A.(ed.),Carmichael's Manual of child ps- 
ychology.N.Y.Wiley . 1989. 
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منتظمة ومحددة تظل لها فاطيتها حتى وان تعرنى الطفل لبعض ما قد بوخر نطقه 
الواضع السليم ( 


ومهما يكن من امر فان الذى لاجدال فيه هو ان كل ما سبقت‌الاشاره اليه من 
صيحات وصرخات وهعهمات وما الى ذلك مما تصدره الحيوانات والطيور من أصوات 
انما تفتقر كلية إلى نوع البناء اللازم لتوليد اللغة الانسانية ٠‏ 


وصحیح ان هناك العديد من البحوث التى آمدتتا بثروة هائلة عما یتعلسسق 
ببيولوجيا اللغة بداية من تلك النوعية من الدراسات التى اهتمت بتشريح daid‏ 
النطق والكلام بغرنی استجلاء وظيفتها »إلى محاولة فهم الارتباطات التى تقوم بيسن 
مختلف الاصوات اللغويةءأو حتى أية آعرای أو اصابات مما يعتقد أن لها علاقلة 
بالمخ» ولكن الموكد مع ذلك انه على الرغم من كل هذا الكم المتراكم من المعلومات 
فقد ظلت تلك الاصوات الحيوانية عند ذلك الحد (الحیواتی) لاتتعداه ولاتتجساوزه 
والسبب هو أن الانسان مزود بالعقل الذی‌هو سر خا به وحده . 


وهنا يعنى ضمن ماينعنيه الاعتراف بعجز الدارسين وبفشلهم فى التوصل حتى 
SY!‏ إلى نظرية بيولوجية للغة قادرة على الاقناع » وكأنما كل مظاهر التققدم 
المعرفى فى هذا المجال لم تفعل اكثر من انها اضافت الى حدود جهلنا الشديد ۰ 


Lenneberg.E.H. , "Speech development:its (۱)-ص2‎ 
atomical and physiological concomitiants -In 
Carterette, E.C.(ed.),Brain function:vol.3. 
Berkeley and Los Angeles:University of cali- 
fornia Press.1966. 


Lunneberg. ,Bi.‘ological Foundations of La- 
uguage.Op.cit.P. 89-29. 
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النطق الانسائى واصدار الام وات 
الانسان هو إذن الكائن الوحيد القادر على النطق والكلام ٠وبشكل‏ اكثر عمومية 
هو الكائن الوحيد من دون الكائنات الحية جميعها الذى يستطيع أن يستخدمالرموز 
على اختلاف انواعها كالكلمات والصور والاعداد ٠ ٠‏ ۰ الخءكما ail‏ هو وحده الذى يستطيع 
قفز وصور لية مسافه تقوم بينه وبين الآخرين وأن ينقل البهم افكاره ومشاعره ashing‏ 
واتجاهاته .وان‌یشارکهسم فى الوقت نفسه معتقداتهسم وتقاليدهم وتراثهم وكل معارفهم 
وكافة ما تشتمل عليه ثقافتهم ۰ 


بمعنى آخر الاتسان هو الكائنالويحد الذى يستطيع الادراك والفهم وهذا بالفیط 
ما يجعله عرضة ‏ فى الوقت نفسه ‏ لان يسىء الفهم أيضا وأن يقع فى الخطاء 
ولكن لانه (اتسان ) فان لديه القدرة على أن یختزن التجرية وطی أن يتعلم نها 
وان يستوعب دروسها ٠وعلى‏ هذه القدرة تتوقف كل منجزاته وكل مظهر من المظاهر 
التى نطلق علیبها لفظ الحشارة ءفبدون هذه القدرة التى هی من ذات تكرينه 
كما قلنا ‏ كان من الممستحيل أن يكون هناك تخيل أو فكر او معرفة من ای شكل 
او لون !۲۱ ۰ 

والواقع ان الفکر والاتصال والثقافة وکذا المجتمع قد تم نسیجها جمیعا بواسطة 
اللغة۰ وان كان هذا التسیج قد تمت حياكته بطريقة جعلته يبدو غريبا وفی الوقست 
نفسه حساسا بدرجة. مدهشة حتى لیتاثر توا بالغا باية قلقلة او شر ۲۲۱ ۰ 

ومع ذلك فأن وجود هذا النسیج وبقائه .او وجود اللغة بتعیبر آخر »انما 
یتوقف فى النهاية على مدی القدرة المدربة التی تتعتع بها الکاثنات البشرية لانتصام 
تلك الاصوات المميزة التی یمکن التعرف علبها مباشرة سواء بناتها أو عن طرييهقي. 
)۱( ۰۰۰ 01 ۵۰ , 16۰ و Black‏ 
Ibid:P.12 iY)‏ 
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الآخرين le‏ هذا المزيج المعقد من الخبرات والمهارات فلا بد وان يتعلمه کل 
طفل منذ تلك اللحظات الاولى التى يبدا فيها بالتفاعل مع وسطه الاجتماعی المباشر- 


Lily‏ كنا قد انتهينا فى الفصل السابق الى ان لغة الاشارات والصرخات 
والهمهمات التى تصدر عن‌الحبوانات لاتلقی بالضوء على الكيفية التى تتم بها ععليسة 
النطق الانسانی أو ashe‏ الاكتساب اللغوی Language Acquisition‏ كما 
انها لاتفيد بشىء ذى قيمة فى التعرف على أصل اللغة والكيفية التى نشات بها لدى 
الانسان »فتكون نتيجة ذلك انه يلزم إذن البحث عن أرضية مغايرة تماما ٠‏ 

والواقع إته لاجل الوصول الى فهم سليم للغة الانسانية فينبغى ان يظل واضحا 
فى الذهن تلك الأسبقية المطلقة at od ‘ku Absolute Primacy‏ 
ناحية أخرىءوقد مثلت هذه القناعة نقطة تحول ملموسة فى البحوث اللغوية,فقد 
لوخظ ان غالبية العلماء والباحثين حتى من بين أولتك الذين كانوا یمیلون فى 
دراساتهم للغة الى عدم الاخذ أو التسليم بالمبادىء أو الغايات النهائيةء قدأصبحوا 
الیوم اكثر اتفاقا بيما بينهم على أهمية أن تبدا" الدراسة العلمية الجادة للغة بهنا 
التسليم بأسبقية الكلا. ‏ . 


ومع ذلك نلم‌یکن الامر على مثل هذا النحو المغالى فيه من التبسيط والسبولة» 
ولكنه قوبل فى الحقيقة بكثيسر من الاعتراضات التى انبنت على القول بان الكلام 
والكتابة قد يبدوان من وجهة نظر معينة علئإنهما كشف لشىء واحد أو وجهين لعملة 
واحدة بالضرورة ٠‏ 


وبالرغم من ان هذا قد يبدو صحيحا فى ظاهره ءالا انه ينطوى على نوع مسن 
المغالطة التى يتعين الالتفات البها ء لانه حتى مع التسليم بان الكلام والكتابة هما 


The New Encyclopaedia Britamtica.1986-P. (41) 
575. 


Black,M.Op.cit.P,5. iv) 
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من غیرشك وسيلتان ضمن وسائل الاتصال .فان هناك كما اوضح ذلك تشارلس 
si 1‏ وات ۱ > 

هوكيت ( باصرار متزايد أولوية مطلقة للكلام وهی أولوية من الوضوح حتى ان 

البعض قد سلم بها دون ما مناقشة .وبخاصة فئ ضوء تلك التفرقة الحاسمة التسى 

قررها فردينان دوسوسير Lie‏ اكد على آن هناك تمييزات فارقة وجوهرية بين الكلام 

أو لغة الفرد La Parole‏ وبين اللغة Le Langage‏ أو النسق 


اللغوى المعيارى بتعبير Gol‏ ۰ 


فالكلام بالنسبهٌ إلى دوسوسير هو الاحداث المنطوقة فعلا من المتكلم الفردءأى 
أنه نشاط فردى يتم عن طريق الافراد المتكلمين أنفسهم وليست الجماعه كجماعة ولنا 
فهو يخرج من مقولة الظاهرة الاجتماعيسة التى وصفها دور كايم بالعموية وبالشیسوع 
وبالجير والحتمية » وذلك كله على خلاف اللغة gl Le Langage‏ 
ينبغى ان 555 بالمعتی العام والمطلق فهى"كلام" ينقصه التكلم أو ayn‏ 
الكلى للعادات اللغوية التى تسمح للفرد بان يفهم وان يجعل الاخویین يفهمون ‏ ۰ 
وبالنظر الى هذا الاساس المشترك للغة ( بهذا المعنى)بين الفرد والجماعة أو المجتمع 
فهى مما يصعب ايضا إدراجه كليه تحث الظواهر الاجتماعيهبالتعبير الدورکایسی 
لاشتمالها على العوامل الفردية ٠التى‏ نسبها دوسوسبر الى الافراد المتكلمين ٠‏ 


وفى هذه الحالة يتبقى اللسان La Langue‏ آمام دوسوسیر وهو الذى 
يعتبره فی‌الحقيقة موضوع الدراسة العلمية وذلك على اعتبار انه ينظر اليه كنظام محدد 
من القواعد الكلية التى تنظم المفردات والتراكيب ولانه يتصف بالتجانس فیسهل من 
ثم ملاحظته وتصنيفه كحقيقة أساسية بارزة ٠‏ 


Hockett,C.F., Acourse in Modern Linguistics. (4) 
the Macmillan Company.§.¥.1958.P.4 


Saussure. F.de. ;Cours de Linguistique generale 
English translation,by wade Baskin, Course in(®) 
general Linguistics N.Y.Philosoplical Library. 
1959 , pp.138-141. 
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وقد لايكون هنا مجال الحديث بالتفصيل عن آراء دوسوسير بصدد هذه الناحية 
ولاتلك الأراء التى يعبر بها أوتو يسبرسن Jespersen‏ عن عدمتقبله لكتيسر 
مما ذهب اليه الاول فى تفرقته التى اقامها بين هذه الممطلحات الثلاثه.ولکن الشیء 
الهام والذى يعنينا هنا هو ان النقطة التى يقررها هوكيت والتى اصر علبها (وهو 
لايختلف فى هذا عن يسبرسن وعن دوسوسير نفسه) بصدد أسبقية الكلام هى من 
الوضوح حتى يصعب الاختلاففيها ٠‏ وكما يقول بلاك فان المسلم به ان الكائتسات 
البشرية انما ples‏ أولا كيف تتكلم فى تلك المواقف البسيطة المباشرة tete a‏ 
tete‏ حيث توجد بالفعل كل الملامح والخصائی الجوهرية للاتصال »ذلك فى 
الوقت الذىلإيمكن القول بان كل الذين يتكلمون يعرفون القراءة والكتابه بالضرورة * 


ونحن لانعتقد ان هذه الناحية فى حاجة الى مزيد من التاكيد »فالشىء السنی 

لا جدال فيه هو ان الانسان منذ أول ظهوره كمخلوق عاقل كان مخلوقا ناطقا le‏ 

له لغة هى التی مبزته عن غيره من المخلوقات «ومع اننا لانعرف بالضبط او عسی 
وجه اليقين متى كان ذلك فان عمر الكتابه لايتجاوز على احسن الفرونی سته الاف‌عام- 
. ويكون المعنى الوحيد لذلك هو ان_الانسان قد مرت عليه الاف السنين ولغتسسه 
الانسانية تنقل من جيل لآخر الى ان اکتملت صيغتهاتماما كوسيلة منطوقة للاتصال ٠‏ 


والواقع ان اللغة الانسانية أياما كانت الصفات التى يمكن أن نصفها بها ليست 
فى آخر الامر سوى نسق أو نظام أشبه ما يكون بالسییافور باعتبارها اداة للتخاطب» 
واذا كنا قد قلنا توا ان أحدالايعرف على وجه الدقه كيف وجدت هذه اللفنة 
الانسانية, فان الذى لاجدال فيه هو انها باعتبارها نظاما اشاريا تستخدم BLS‏ 
أساسيه لها الاصوات الملفوظة أو المسموعة ‏ 5011205 Vocal‏ ومن هنا 
ياتى التاكيد المستمر على ضروره ان تتذكر دائما ان اللغة هى شىء منطوق إذن أو 
شىء يتم من طریق النطق والكلام ٠وهذا‏ يعنى بالدرجة الاولى إن اللغة المكتوبة 
ليست فى آخر الامر سوى تخریج او اشتقاق ۰ 


وانا كنا نعرف تماما ان الافراد یتعلمون النطق والکلام قبلما یتعلمون الكتابة 
فليس هناك من الاشباب الجادة أو الخطيرة ما یجعلنا لانصدق ان ذلك هو مايحث 


TAL 


Lal‏ بالنسبه الى الجنس البشرى كله ٠فهناك‏ جماعات ومجتمعات صغيره تعرف الكلام 
دون ان تعرف القراءة ٠‏ ولكتنا لانعرف شیثا عن وجود مجتمع انسانی يعسرف 
الكتابة أو يعرف اللغة المكتوبة دون ان تكون لديه معرفة او دراية باللغة المنطوقة ٠‏ 


اما ما قد يقال احيان عن تلك اللغات الاشارية التى يستخدمها الصم والبكم فهذه 
ايضا ليست استثنا من تلك القاعدة الاساسية العامة ءلانه وان كانيستخدمها 
بعض الناس الذين لايستطيعون الكلام والذين لم يكن بمقدرهم الحديث آبدا مسن 
قبل .فان هذه اللغات اتها هى تحوير وتوليد من اللغة التى ينطقها المجتمع الذى 
يوجودن فيه ٠وطلى‏ ذلك فانه يصبح من المهم تماما التاگید مره ثانية على انه 
لكى نفهم اللغة الانسانية فهما جيدا وسلیما فلابد أن نتذكردائما تلك الاسبقية 
المطلقة للكلام على ماأشرنا من قبل ٠‏ 


(Y) 

ونحن لن نتعرض تفصيلا للجانب التشريحى الذى يمثل الاساس oll‏ 
والفسیولوجی للكلام ٠‏ ولكن من المهم مع ذلك ان نعرف ان تلك الاصوات المسموعة 
أو المنطوقة التى قلنا انها تمثل (المادة الخام) للغة انما يتم توليدها فيما يعبرف 
بالجهاز النطقى بواسطة اعضاء الكلام Speech Organs‏ التىتسهمفى عمليه النطق ٠‏ 


ات 


وبالنظر الى الشكل السابق رقة(١‏ ) نجد ان الجهاز النطقى يتكون من عدة أعضه 
بعضها متحرك والبعض الاخر ثابت وغبر متحرك على مایلی: 
١-الشفاة Lips‏ وهذه تشمل الشفة العليا والشفة السفلى وهما عضلتان ينتهسى 
بهما الفم ويعتبران من أعضاء النطق العتحرکةبمعنی انهما تنطبقان وتنفرجان 
اراديا وربما بصورة غير ارادية ايضا فى بعض الاحيان ٠‏ 
1 الاسنان Teeth‏ 
۳- أصول أو حافة الثنايا Alveolar ridge‏ 
5 سقف pill‏ ويتكون من الغار Plate‏ وهو صلب وغير متحرك .ومن الطیق 
وهو مرن رخو متحرك Velum soft plate‏ 
۵- اللهاة 112 وهی عبارة عن قطعة لحم متحركة ومدلاة الى أسفل فى أقصى 
سقفالفم (الحنك) وتعمل كصمام للهواء الخارج من الحنجرة فينغلق الهواء عند 
ارتفاعها لتتاح القرصة أمام دخول الهواء الى الفم ٠‏ 
7— اللسانو اج :ه70 ويعتبر من اهم اعضاء النطق فی|لجهاز النطقى وهو عبارة عن 
,عضو مرن الحركة الاثر الذى يودى الى اختلاف الاصوات وتغايرها ٠‏ 
۷- لسان المزمار Epiglottis‏ وهو فى الحنجرة كغطاء لها دون ان تكون 
له وظيفة فى اصدار الاصوات الانسانية ٠‏ 
4 الحلق × ر۳ اطعبارة عن تجويف بين الحنجرة والفم یحدث فى داخله 
الرنين الذى يضخم الاصوات التى تصدر عن الوتر يسن الصوتیین ٠‏ 
9 الحنجرة. Largmx‏ فبها الوتران الصوتيان او مايعرف بالحبال الصوتسسة 
Vocal cords‏ التى تعتبر من أهم أعضاء الكلام والنطق بالاصوات المتحركة 
بخاصة ٠‏ 
٠‏ القصبه الهوائية ©م1م120لاوهى فراغ يقع موازيا للعمود الفقرى يمر بها 
الهواء قبلما يصل الى الحنجرة ٠‏ 
١‏ الرئتان bey Lungs‏ وان كانتا لايصنقان تقليدا ضمن الجهاز النطقى 
الا انه يستحيل الكلام بدونهما باعتبارهما المخزن الذى يختزن فيه الهواء الذى يعتبر 
المادة الاولى لوقائع اللفة وأحداثها وان لم يكن لهما دخل أو تأثیر فى تشكيل الأصوات 
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وقد يبدو للبعض اننا اطلنا بعض الشی» فى شرح الجهاز النطقی وتبیان وظائف 
اعضاء الکلام»ولکن من الهم مع ذلك ان نشير الى ان هذه الاطالة كانت سالة 
ضرورية كى نفهم الكيفية ry‏ صر الاصوات الانسانية وهذه عطية بالننة 
التعقيد لدرجة ة lalai‏ 


وربما كانت اهم الامور التى ينبغى ابرازها ونحن بهذا الصدد ان التكلسسم 

Speaking‏ هو من حيث الماهية والجوهر نتاج جانبى ره عع ن لوخدم ترط 

لازم عن عملية جسمانية مادية يتم بها اخراج هواء الزفير من الرئتين محملا بثائنى 
اكسيد الكربون بعدما تكون الرئتان قد قامتا بوظیفتهما العادية فى التنفی- 


)١(‏ وعلى الرغم من ان البعض برى ان هذه الاعضاء جميعها لم تخلق خصيصا 
للنطق وانما للقيام Jach‏ وبوظائف اخرى باعتبارها ت aera ate š‏ ولكن 
الانسان قد استعطها بذكا فى صنع اللغة فان‌الواضح ان مثل هذا القول ينطوى 
host‏ لایور کا log al‏ أله | os retour.‏ 
للنطق لابد ان تكون مساله متضمنة فى الغرنى من خلقها على هذا النحو وعلى تلك 
الصورة التى هى عليها فما كان یمقدورها على ای حال ان تكون اعضاء نطق مالم 

تكن كذلك ومن هنا فلا معنى إطلاقا لمثل هذا التقرير على الرغم من شبوته وانتشارة + 


)1( والحقيقة ان البعض يذهب الى آن عطية اصدار الاصوات هى من التعقيد لدرجة 

يصعب وصفها ويضربون لذلك مثلا ان محاولة اعطاء وصف سريع لصوت بسيط للغايسة 

مثل kick‏ سوف تستوقفه صفحة كامله فى ی مرجع مع مراجع اللغة ٠‏ 

Morton W-Bloomfield and Leonerd Ne- (انظر فى ذلك؛‎ 

wmark: A Linguistic Introduction to the His- 

tory of English; Alfred A.Kropf, ,Inc,N.Y,1963 
pp -54-55. 
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والاغلب ان الانسان يتنفس الهواء بطريقة yi‏ مسموعة Uge‏ فى مقدوره ممع 
ذلك إذا ما استخدم او لحا الى بعض الحرکات فى جهازه النطقى ان بتدخل فى 


إخسراج تيار الهواء airstream‏ مما يتولد عنه بعنى الاصوات التى ينكون منها 
الكلام ٠‏ 


نقطة البدء إذن فى اصدار الاصوات هی هواء الزفير الذى تدفعه الرئتان‌نتيجة 
لعملية التنفى ذاتها مارا بالحنجرة ثم التجويف الهلقى متجها الى الفم حيث تنتسج 
الاصوات الفمية,أو متجها الى الانف فتنتج الاصوات الانفية٠ولكن‏ هذه الاصوات تتنوع 
من حيث شكلها نظرا للامطدامات التى يصطدم بها الهواء بالفم او الانف وحيث يقوم 
اللسان أيضا والشفاة والاسنان متعاونين فى عطية التشكيل هذه وفق الاوضاع 
التى يتخذها كل منها ووفق طريقة التنفى ذاتها التى تتم اثناء النطق ٠‏ 


ويضعنا هذا التصور الذى سقناه لكيفية حندوث الصوت اللغوى امام ارين 
لابد من boy biel‏ وهما: 
الاول هو ان هذه العطية يجب أن تقوافر فبها من ثمه ثلاثة عوامل هی أولا : 
وجود تيار هواء وثانيا موجودالقناة أو الممر المغلق:وثالثا واخيرا وجود مایعتری 
هذا التيار الهواثی فى موضع أو آخر فى الجهاز النطقی» 

آما الامر الثانى الذى ينبغى اعتباره ايضا فهو أن هذا التصور يثير فى الواقع كل 
| لمشكلات المتعلقة بالجوانب الفونولوجية او مايقرف بعلم الاصوات الكلابيهية 
phonology‏ «والجوانب النحوية او التركيبية وهما جانبان لابد مسن 

توافرهما فىأى بناء أو بنية لغويسة» 


وفى الحالة الاولى مثلا تتكشف لنا سس تصنيف الاصوات اللغوية سواء من حيث 
ما اطلقنا عليه مواضع النطق points of articulation‏ او 
مخارج الصوت بوجه عام او من حيث صفات هذه الاصوات اللغوية ٠وفيما‏ يتعلسق 
بالناحية الاولى نقد يكون الصوت ناجما عن الشفاة مثلا ويسمى فى هذه الحالسسة 
شفويا by-dental‏ او bob‏ عن الاسنان فيطلق على الصوت إنه صوت 
أسنائ سى dental‏ كما قد يكون الصوت صادرا عن اللشة فيسمى لئویسا 


ا 


WJUvular by WS: Alveolar‏ ماصدر الصوت عند التقاء 
موخرة اللسان باللهاةء me) خلا٠ ٠‏ 


اما من حيث صفات هذه الاصوات اللغوية فهناك اولا ذلك التقسيم الشهير الذى 
يقسمها الى الصوائت 5 Vowel‏ والصوامت او مایعرف بالاصوات الساكة 
Consonants‏ وذلك وفقا للدرجة التى يكون بها الصوت واضحا فوالسمع حيث 
نجد الصوائت اكثر وضوحا من الصوامت WY‏ تسمع عی‌مسافات ابعد من الأخرى 
اذا مانطقت نطقا سلیما ٠‏ 


كذلك تنقسم الاصوات من حيث صفاتها الى أصوات مجهورة أو سموعة Voiced‏ 
واصوات مهموسةوجو سامت 701 whispering,‏ نسية الى اهتزاز الوتران الصوتیان 
(فی الحالة الاولی) او عدم اهتزازها وبقائها بعیدین الواحد عن الاخر معا يسمح 
بمرور تیار الهوا» القادم من الرئتين الى التجویف الحلقی ۰ ۲۳2787821 دون 
أن يتذبذيا (أعنی الوترین الصوتیین فتخرج الاصوات من ثم مهموسة ٠‏ 


ذلك با لاضافة الى مایعرف با لاصوات الاحتكاكية fricatives‏ او الرضوة 
فى مفابل الاصوات الانفجارية او الشديدة  plosive‏ أو كما يطلق طبهما 
أيضا الاصوات الانسدادیة65 06611153۷ او الاصوات الوقفية STOPS‏ .كما 
قد یکون الصوت مطبقا أو مفخما ٠وذلك‏ فى مقابل الصوت غير المطبج 101-۷61 
0 أو تمير المفخم Non-emphatic‏ او bye‏ مرققا كما يسمونه آحیانا. 


)1( هذه المواضع تشترك فبها غالبية اللغات الانسانية وقد اهتم اللغویون العرب 
بهذه الناحية حيث اطلقت لبها العديد من المسميات فنجده عند ابن سينا على 
سبل المثال "المحابس" وعند اين دريد "المجاری " وان كان المحدثون اميل الى 
الاخذ بمصطلح "موضع النطق "كما اشرنا ٠وقد‏ يكون من المهم ان نشير هنا ايضا 
الى ان تلك النواحى قد استخدمت بنجاح فى تصحيح pry‏ مظاهر الاضطراب اللغوى 
(ارجع فى ذلك "Phonetics"in the New Encyclopaedie‏ 

ia Britannica „1986. 


-it 
اما فيما يتعلق بالامر الثلنى (بصدد المشكلات الفونولوجية )فلابد من توضيح‎ 
ناحيتين بادىء ذى بدءالاولى انه عند سماع اية لغة من اللغات فالاغلب اننا‎ 
نستمع الى مجموعة مختلفة من الاصوات التى لايوجد فبها صوتان متشابهان وهذه‎ 
+ phonemes الاصوات هی التى تعرف باسم الوحدات الصوتيه او الفونیمات‎ 


اما الناحية الثانية فهى ان عم الاصوات التركيبى او مایعرف باسم على الاصوات 
التشکیلی لابهتم بالنظر الى هذه الفونیمات او الوحدات الصوتية كل منها او بعضها 
على حدة ای بمعزل عن سیاقاتها ولکن یدرسها او بهتم بها باعتبارها وحدات فى 
النسق أو النظام Spall‏ المعین ٠‏ 


وبالرغم من أن هذه الاصوات أو الوحدات الصوتية التى يصفها البعض بأنها ذات 
یمه قرية: مجردة 7 او أصوات محدده العدد ويبدو J‏ وهلة وكانها لاتتسسم 
بشی» من النظام أو الترتيب فمن المتفق عليه عوما بين اللغويين الدحدثيبن ان 
القونیم هو بالفعل أصغر وحدة صوتية لايمكن تحلیلها أو تقسيمها إلى ما هو أصغر 
منه.ولكن من الناحية الثانية.فانه برجع الى هذا الفونيم او الحدة الصوتية المجردة 
+ هذا التغاير الذي لحظه فى المعانى نسبة إلى تغير موقع الفونيم فوإلمحيط الصوتى 
الذى يوجد به ٠‏ وبهذا يختلف هذا الفونع او الصوت الكلى عن تلك المسسور أو 
التنوعات والتغبرات الصوتية التى يتحقق بها تئیه من موقعه فى الكلمة والتى يطلق 
علیها مصطلح الألوفون Allophone‏ ۰ 


ويكون معنى ذلك إذن ان هناك بالفعل ارتباطات معينة بين الاصوات تتكرر 
بدرجه أو باخرى LSe‏ يوجد أيضا قدر من الاتساق والوضوح اللذان يعكسان تنظيما 
معينا للكلام بحيث يصبح من السهل ترتيب الكلسات والروابط. ووضع التشكيل فسوق 
الحروف والكلمات والجمل والعبارات bye‏ ان يكتمل مثل هذا التشكيل حتى نكون 


Black.Op.cit .P.29 (۱) 
R.A.Hall.,Linguistics and your Language. (Y) 
Doubleday & Company Inc. ,Garden City.N.Y. 
1960.p.37 


—tt_ 
٠ فى الواقع بصددد لغة قد تكامل بناوّها بقدر أو باآخر‎ 


وقد لايكون من الاهتمامات الحقيقية لهذه الدراسة اعطاء صورة شاملة وتفصيلية 
لهذه الفونيمات والالوفانات, ولكن نظرا لاهمية المصطلحين فيما تتعرنى له اللغفة 
من مظاهر التغير سواء اگان تغيرا صوتيا أو بنائيا أو دلاليا وهو مايمثل جانبارئيسيا 
فی‌دراستنا الديدانية :د يكون من المفيد ان نلقى بعض الضوء على هذه الناحية ٠‏ 


ولقد قلنا من قبل إن الفونيم هو أصغر الوحدات الصوتية التى يمكن عن طريقها 
التمييز او التفریق بين المعانى ومعان اللغويين لايختلفون بصدد هذا عموما فلا 
يعنى هذا اتفاق كلمتهم عن مفهوم واحد واضح ومحدد لهذا الممطلح خاصة اذا اردنا 
ان نتبين طبيعة الدور الذى يقوم به مما یکشف فى الحقيقة عن اختلاف حول الأشاس 
الذى يبنى عليه + 


ولقد عرف البعنى( :1 الفونيم بائه مجموعه أو Able‏ من الاصوات التى تستخدم 
فى لغة معينة بشكل يستحيل معه ان يتقابل أو يتشابه عضوان (صوتان ) من 
هذه المجموعة فى الاطار الصوتى نفسه»کما ذهب البعنى الاخر الى وصفه ably‏ فكرة» 
او تجريد للصوت يختلف كلية عن ای صوت واقعى ٠ ٠‏ على حين aie‏ البعغالآخر 
باه مكان أو موضع فى نظام الاصوات الذى تستخدمه لغة معينة 


)1 ایختصر البعض هذا المفهوم فيذهب الى ان الفونيم هو أصغر وحدة صوتية دالة 
وبری هولاء ان المفهوم يستمد اصوله من sy] lablebiell‏ البونانى eme‏ الذی 
يستخدمه اللغويون ae‏ على تون وطی ذلك فيدل phon-eme‏ على الوحدة 
all‏ على حين يدل يصطلح آخر morph-eme‏ على وحسدة 

here الشكل‎ C ni 
Gleason, H.A. , An Introduction to Deseripet 41| 
ve Linguistics, Holt ,Rinehart&Winston, Inc. 
N.Y.1955.p.24, (e) 
Twaddell,H.W. ,""On Defining thePhonene,in Martin 
Joes,ed, Readings in Linguistics.3rd ed . American 
Council of learned societies,N.Y.1963.p.68. 


tor 


ومع ان البعنى لايسلمون بان هذه الاختلافات فى التعريف تمثل أعراضا لعدم 
وجود اتفاق اساسی حول الاستخدام الصحیح او على الاقل الاستخدام المرغوب فيه 
للمصطلح» وان الامر كله لایعدو ان يكون نوعا من التداخل والغموض التص‌وری 
بصدد مكانة مصطلح یتسم بالتجريد وبالعمومية » الامر الذى يمكن أن نلتقى به فى 
مختلف التصورات الفلسفية أو المنطقية ءالا أن هناك على الطرف الآخر من لايقبل 
هذا الموقف على علاته وفى اطلاقه وبرى ءانه حتى مع التسليم المبدئى بان المصطلح 
يتسم بالتجريد وبما اطلقوا عليه الغمونى الفلسفى فان هذا كله لایوثر فى القفيسة 
الرئيسية بصدد ضرورة وضوح المعنی حتى بالنسبة الى اگثر الصطلحات والقفايا 
الفلسفية غموضا وابهاما فبدون هذا الوضوح سوف يكون من المستحيل التعرف حستی 
على الوظيفة اللغوية التى يقوم بها ١7‏ 


والحقيقة ان الحاجة إلى وجود مفهوم واضح لهذا المصطلح هی من الوضوح يمكا 
حتى وآن كان الشىء المتوقع دائما أن الناس عندما يتحدثون بلغة ما فان المتكلم 
أو السامع عادة ما تكون لديه فكرة واضحة نوعا ما انه يستخدم عددا محددا ممن 
الذاتيات وان التغایاتالتی یلحظها فى الاصوات الواقعية إنما ترجع أصلا الى 
اختلاف مواقع هذه الذاتیات ومن ثم فقد يبدو التساول عما يعنيه الفونیم بالفعل 
آشبه بالتزید لاطائل من ورائه ٠‏ 
)1 )ویتفق هذا الموقف کثیرا مع ماعبر عنه لود فيج فتجنشتین الذی غیرت فلسفته 
من مفهوم الفلسفة والفكرة التقليدية عن محالها ووظیفتها ۰فالفلسفه عند فتجنشتين 
اد تحلیل اللغة كما انتقل محال البحث فبها من البحث فى الاشياء فی‌ناتها 
أو الوجود من حيث هو موجود أو العله آو المطلق او الجوهر واللامتناهىء ٠‏ 3 
لبیان ماله معنی منها ومالامعنوله.او لسبیان المحج با Parr‏ فى ضوطلا 
مع قواعد الاستخدام العادی السلیم للفة-ومن هنا 
فتجنشتين قد تمثلت مهمتها الرئيسية فى تحليل eee‏ من اقامة 
انساق فكرية او ميتافيزيقية٠فهى‏ فلسفه للفلسفة ان صح التعبير طالما ان عمل 
الفليسوف هو تحليل اللغة التى يقول بها مايقول uS.‏ مايستدعي الجلاٍ والوضوح 
حتىوان كانت مادة حديثة هی تصورات ومفهمومات فلسفيه او منطقية مما قد بوصف 
بالتداخل والغمونى او بالتجريد والعموميه والشمول ٠‏ 


( انظر ذلك : palin‏ «لودفيج فتجنشتين .توابغ الفكر الغربى» الكتا برقم 
٩‏ دار المعارف بیصر ) ۰ 


tl 


ومع ذلك فان ساله ادراك هذه الحقائق المجردة بطريقة بسيطة ومنظمة ونات 

معنى ليست على هذا النحو المغالى فيه من التبسيط او هذا على الاقل هو ما 
يعتقده اللغويون وبخاصة عندما بربط هولاء بين الفونيم وبين حقيقته الذاتية أو 
الباطنةءفقد اكد البعض من LS‏ العلماء على هذه الناحية بصفة خاصة حيث نجد 
ادوارد سابير على سبيل المثال يبرز بشكل حلى النظام أو النسق الصوتى"الداخلى" 
inner‏ او النمونجى 921 فی اللغة على ail‏ جانب من الادوات الذهنية 
التى يستخدمها المتحدثون ويصف ذلك الجانب أو الجزء بائه مبدا' على غاية من 
الاهمية والخطورة فى حياة اللغة(۱ ۲ ۰ 


(r) 


والواقع ان لدارسة هذه النواحى جميعها اهمية خاصة فسی العملية السليسة 
التى تصدر بها الاصوات ويتم فى ضوئها او على هدبها مايعرف بالاكتساب اللغوی 
بوجه عام ٠ولكن‏ اذا كان علم الاصوات التركييى قد قلنا انه يدرس اللغة من حيث ما 
تودیه أو تقوم به فى البناء اللغوى نفسه »فقد ابرزت الاتجاهات الحديثة اهمسة 
phonetics, Sisal‏ او طم الاصوات اللغوية من حيث مايلقيه من ضوء على 
الجانب النطقی نفسه او بتعبير آخر الوسط الذى يحدث فيه اللغة الملقوظة أو 

CNY 
۰ المنطوقة‎ 

وربما كان اكثر الاتجاهات Blo‏ وجراءة Lat‏ هو ذلك الاتجاه الذی أخذ 


يعيب على ple‏ الاصوات النطقی articulatory phonetics‏ )وو 
العلم الذی بهتم اهتماط خاصا بدراسة مخارج GLI!‏ والاصوات) موقفه التقليدى 


Sapir,E.,Language, Harvest Books, Harcourt, (1) 
Brace & World, Inc., N.Y.1955.55. 


Abercrombie,D.,Elements of General phonet- (ry) 
ics .Edinburgh. Edinburgh University Press; 
Chicago: Aldine .1967.p.2, 


۷ 


(بالرغم من انه یتمتع بکثیر من مظاهر الانتشار نظرا وتطبیقا ابصدد ساله اصدار 
الاصوات على مایتکشف من خلال تصنیفه المحکم للاصوات بحسب موضعها او مکانها 
وكيفية نطقها والتلفظ بها ٠‏ 


وتترکز دعوى هولاء فى أن هذا الاتجاه او بالاصح المدخل التقليدى انما جاء 

الوقت ليفسح الطريق امام مدخل آخر يعتبرونه أكثر ديناميه هو المدخل البارامتري 

parametric Approach‏ الذى ينظر الى النظام الفسيولوجى الذى يتم 
به الكلام على انه نظام كلى واحدتتسق فى داخله خلال الزمن وبشكل بالغ 
"التعقید مختلف اوجه التفاعلات المستمرة التى تقوم بين العناصر والمكونات الصوتية 
المختلفة» وعلى هذا النحو فلابد وان بودی هذا المدخل وبشكل طبيعى تماما السی 
الاهتمام بتظم التحكم ؛لعصبى neural control systems‏ القادر 
على ترتيب وتنسبق الحركات المعقدة التى تحدث فى اعضاء الذطق اثناء عمليه توليد 
الاصوات واصدارها + 


وقد لاتكون لدينا الآن دوافع طحه تدفع الى التسرع فى تقييم هذا الاتجساه 

البارامتری » ولكن الواضح مع ذلك انه یثیر بعض الاختلافات قى وجهات النظر بصدد 
مقوماته الرئيسيه ومجاله بل ومشروعيته كذلك٠فمن‏ الواضح - وهذا من ناحية - أن 

دراسة الجوانب الوظيفية لنظم التحکم العصبی الستخدمه فى انتاج الاصوات تخسرج 
بحكم المفهوم ذاته عن مجالات أو فروع على الاصوات التقليدية أو المعروفة بعا فيها 
علم الاصوات العام وعلى الاصوات السمعى Acoustic‏ وعلم الاصوات الحقبارن 
وعلم الا صوات التاریخی۰ ٠ ٠ ٠‏ النوهذا يشر قضية التخصصات العلمية وملامسج 
هذه التخصصات بل وحدود العلوم ذاتها ارتباطا بوظائفها. تعتبر موضع كثير مسن 
الخلافات على ای الاحوال + 


ولكن هذا ليس معناه آن أنصار هذا الاتجاه یجهلون تماما هذه الصعوبة أوانهم 
غير منتبهين لمتضمناتها المباشرة وغير المباشرة على السواء٠فايًا‏ كان قدر الاختلافات 
بينهم من حول بعنى التفاصيل ءالا انهم برون بصفة اساسية ان al‏ محاولة لناء 
نظرية عن الكيفية التى يعمل بها الجهاز النطقى ووظائفه لابدمن أن توظف العديد 


~4 


من المفهومات المختلفه التى تنتمى الى دائرة واسعة من العلوم مثل التشريح وعلسم 
النفى والاجتماع ووظائف الاعضاء والطبيعة ٠‏ 


ومع التسليم بوجاهة هذا المنطق وربما سلامته Last‏ الا انه يشبر الى ارين 
هما : 1 
اولا انه بهذا الشكل يمكن القول اذن بان حدود علم الاصوات اللغوية قد تحددت 
مسبقا بطبيعة الموضوع الذى يدرسه ای الكلام على وجه التخصیی»اکتر مضه 
الاعتبارات المنهحية الأخرى ٠‏ 
وثانيا ان علم الاصوات اللغوية على هذا النحو الذى اشرنا اليه ونعنى بذلك وقوفه 
فى بوره تفاعل مختلف الانساق العلميه التى تهتم بشكل او باخر بدراسة الكلامءلابد 
وان يستمد بعض تصوراته ومادته بل وبعض أساليبه المنهجية أيضا من كل منهساه 
ويكون معنى ذلك ان الخاصية الجوهرية التى يمكن أن تحدده بوضوح انه موضوع أو 
نطاق تركيبى او تاليفىع8 55288651212 الى ابُعد الحدود۰ 


وکل هذا قد لايكون فى ناته موضع نزاع أو اختلاف »الملاحظ بوجه عام ان 
هناك فی‌العلوم السلوكيه باكملها ميل واضح الى اضعاف الحواجز التى تمثل عقبة فى 
وجه تعاون التخصصات لتحل محلها تلك المداخل والمناهج البينية المتعددة التسی 
تشارك جميعها فى نظر بعنی المشكلات ومحاوله مواجهتها (وان كنا SSE‏ بهذا 
الاتجاه فى شىء من الحرص والتوجس) ٠‏ 


كذلك فد شهد مجال اللغويات نفسه وبخاصة فى السنوات الاخيرة اقداما وافحا 

على ارتياه بعض الموضوعات التى كانت تنتمى تقليديا الى نطاق بعض العلوم بذاتها 
ولعل أرضح مثال على ذلك (وهو دايعتير فى الوقت نفسه نقطه انطلاق فى سيم 
۱ 


اللغة الحدیث )تلك العلاقات المتداخله بين میادین النفس اللء 
ج ۳ 


Saporta,s. (ed. )psycholin- الرجوع فى ذلك بوجه خای إلى‎ Se ۱ 
guistics:A Book of Readings.N.Y.Holt ,Rinehart&winston.1961 
Lyons John&Walesh: Wales ورن [القيم الذى الفه بالاشتراك مع‎ wie وایضا‎ 


J.(eds)psycholinguistics papers, Edinburgh: Edinb- 
urgh University Press.1966. 


E 


وطم اللغه الاجتماعى او السسيولفويات ١ ( Sociolinguistics‏ وهو 


مايمكن مشاهدته ايضًا فى نللق التقارب الوثيق بين علم الاجتماع اللنغنوى 
والانثربولوجيا اللغوية على نحومايظهر فى كثير من كتابات العلماء المحدشين 
والمعاصرين على السواء٠‏ 


ولاجدال فى أن كل هذا يمثل فى آخر الامر مزيجا يعتبر من أمتع الموضوعات 
بالنسبة لدراسات علم الاموات اللغوية.بل وقد يكو كما يذهب أنصار هنا 
الاتجاه ‏ بمثابة حجر الاساس الذى تبنى من فوقه الشخصية المتكاملة للمركب 
الذى يسعون اليه والذى يتطلعون الى ان يشهده العقد القادم بالذات gh‏ ی 
الاقل سوف يشهد محاولات علماء الاصوات اللغويه لوضع نظريه الكلام فى الاطار 
الاوسع البیوسسیو سییکولوجی إذا صح التعبیر ٠‏ 

(€) 

وعلى الرغم من ان توسع اهتمامات علم اللغه وعلم الاصوات اللغوية حتسى 
اشتلت العمليات اللغويه العصبية Neurolinguistic‏ لانتاج الكلام واصدار 
الاصوات قد يبدو بالنسبة الى البعض منطلقا حديدا إلا ان هذه الاهتمامات نجسد 
جذورها الاساسيه فى تاريخ علم الاصوات اللغويه نفسه وبصفة خاصة فى الفلسقة 
المتغيرة للتحليل النطقى منذ أوائل هذا القرن ٠‏ 


والحقيقة ان الطبيعة الفطرية الدينامية لمواضع أعضاء الكلام قد عرفت منذ وقت 


Fishman,J.A,,Readings in the soc- انظر فى‎ ۱ 


iology of Language. (ed. ), the Hague:Mouton. 
1968. 


۳ 


So‏ جداءفقد ذهب هبرمان بول الى ان الکلمه ليست مرکبا من مجموعة منالاصواتد 
المستقلة او المنعزلة التى يمكن التعبير عنها بحروف الابجديه بثلا ؛ ولكتها فى 
جوهرها سلسلة مه من E ERE‏ رت 
اكثر من انها تقف بطريقه فجة أمام بعض الخصائی المميزه لهذه السلسله 


ومع أله قد يكون من الصعب gie‏ حتى من غير المجدى »أن نتتاول هنا 
بالتفصي لكل المراحل او الفترات التى قطعها هذا الاتجاه منذ كتب هبرمان بول كلمته 
هذه فان الشىء الجدير SUL‏ على أى الاحوال a‏ هو انه قد سيطرت على بحوث هذا 
العلم (الاصوات اللغوية اوجهه نظر استاتيكيه تعتبر أعضاء الكلام والجهاز النطقى 
باكمله من خلال ما تطيه هذه الوضعية من تصورات + 


وصحيح ان بعش المتخصصين قد انتبهوا فى بدايات القرن الى هذا الطابسسع 
الاساتيكى والى حقيقة ان مايوجد من تصورات ومفهومات متفرقة لايعدو غرضها مجرد 
الوصف والتصنيف فى رتب ومقولات ولكن هذا لم يمنع بدوره من أن ينصب جانسب 
كبير من اهتماماتهم النظرية على الوصف الاستاسیکی الجامد لاعضاء النطق والکلام. 
ونتيجه لهذا فقد استمرت هذه الوضغيه الى العشرينات والثلاثينات من القرن حيث 
تبين العلماء تلك الخاصية الدينامية الفطرية للکلام»وبدا من ثم النظر اليه على انه 
عملية تشتمل على العديد من العمليات النطقيه المنسقه أكثر منه مجرد نتاج ثابست 
لعدد محدد من اعضاء النطق والكلام٠وان‏ لم يكن معنی ذلك ايضا التخلی كليسة 
من المنظور القديم الذى ظلت النظرة الى وظيفه علم الاصوات اللغويه أسيرة له الى 
ما بعد الحرب العالميه الثانيةه وعلى الرغم أيضا من كل مظاهر التقدم التى أحرزتها 
بعنى الفروع المتخصصة لهذا العلم وبخاصة ple‏ الآصوات الوصفى desrriptive‏ 
Phonetics‏ الذی كان برجی cl‏ يودى الى نمو وتطوير نظرية خاصة فى النطق من 
خلال إطار هذا العلم ومقولاته ءوهو ما يصعب القول بانه قد تحقق حتسسسی 
Faul,H.,Prinzipien der sporachgeschichte (1)‏ 


(Translated by Strorg,H.A.Principles of the 
History of Language. London.188%. 
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الان وذلك على الرغم ايضا من بعنى الكتابات المستنيرة التى اخذت تتبنى نظرة 
اكثر دينامية للکلام وبخاصه على آیدی gay‏ العلما» من Stal‏ كو ينج Koenig‏ 
DUNN, Ly‏ رنغیرهم معن شجعهم اخترام السيكتروجرب3ا ۹8667082 النی 
اتاج لاول مرة وسيلة معطیه لدراسة الاصوات السمعية والعوجات الصوتية وكخية 
انتقال الصوت عبر الهواء الى السمع» 


وکانت الخسینات نقطه تحول واضحه نتیجه للاحیتاجات المتزايدة لتطویر 
وسائل الاتصال حیث Ly‏ التحلیل السمعی یجذب bel‏ متزايدة من العلماء 
والمتخصصين الذین رکزوا على داسة ترکیب الکلام.سا أدى بدوره إلى دراسة اجهزة 
القیاسات الصوتية' والسمعية ذاتها وبالتالی الى مزید من الاهتمام بما اصبح يعرف 
بالمدخل البارامتری للتحلیل السمعی وترکیب النطق والکلام۰ 


وقد يبدو من کل هذا طبيعة الجهود التی بذلها العلماء لتطوبر هذا المدخل. 
وعلى الرغم من بعش مظاهر النجاح التى لقيتها هذه الجهود خاصه فى ضو التحسينات 
التى لحقت بآجهزه وأدوات على الاصوات التجريبى .قائه يصعب القول بأنها قد 
أفلحت تماما فى الوصول الى نتائج حاسمة بصدد محاولاتها استخدام ما يتوافر لدبا 
من معلومات تجمعها عن طریق الملاحظة المباشره للكلام فى الوقوف على الخصائی 
الوظيفيه لنظم التحكم العصبى فى التركيب المخى الخاص بانتاج الكلام ٠‏ وهى أعتتى 
المشكلات التى مازال بواجهها المدخل البارامترى فى علم الاصوات اللغوية ٠‏ 


بيد ان هذ! كله ينبغى الا يفهم على انه محاولة لاهدار هذه المسيرة الطويلة 
المضنيةء ولنما كل مانريد قوله من الصعب حقيقه ان نجد oy‏ مناسبا ومقنعسا 


l 1)‏ يجد القارى + Loy‏ وافيا وشرحا LIS‏ لهذه النولحى فى الكتابات التالية بصفة 
Fant Gunnar. , Acoustic theory of tpecch prét‏ 
ction. the Hague:Moutoni960 .‏ 

وكذلك مقاله فى الكتاب السنوى للصوتيات بعنوان5 'Ualysis and synthesi‏ 
الذى نشر فى امستردام فى عام ۰۱۹۲۸ of Speech processes‏ 
كما يمكن الرجوع Lat‏ الى Ladefoged, Peter. , Three Areas Of‏ 


Experimental phonetics. London, Oxford Univers- 
ity Press.1967. 
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لتوصيف مثل هذا التمونج الوظیفی لتحکم المخ فى انتاج الاصوات واصدارها ١‏ وصحيح 
ان بعنى المصطلحات الستخدمه مثل "النبروفسیولوجی"او النیروسیکولوجی" و علم 
اللغه Se, Neuro Linguistigylast!‏ کل منها بعش ملامح التمونج معا قد 
یدفع الى تقبلها خاصة,وان تشوسکی كان قد قرر منذ وقت ان علم اللغة نفسه هو 
فرع من علم dill‏ المعرفی ۰ Cognitive Psychology‏ 


وقد یکون صحیحا كل هذا .ولکن الصحیح ایضا اننا لازلنا نجهل الکثیر عن 
طبيعة تلك الحرکات والتلزرات العصبية والعضلية فى اعضاء النطق والکلام ۰وعطی 
سبیل المثال نحن لانعلم سوی القلیل جدا عن الوظائف الفسبولوحية الدقيقة 
والتفصيلية للسان ١كما‏ لانعرف إلا القليل Lad‏ عن تلك المیکانیزمات التی تحدث 
فى المخ بشان مراجعاته ونظم ارجاعاته وتغذيته ورقابته أو حتى تلك الاسباب الكامنة 
التى ترجع البها زلات اللسان والكيفية التى يصحح بها اللسان مثل هذه الزلات 
أثناء كلامه والتى كثبرا ما تحدث بشكل تلقائی ولاشعوری ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان الشىء المؤكد هو ان أى تقدم سوف تحرزه دراسة 
الصوتيات فى معرفة خصائص نظام التحكم العصبى سوق يفيد كثيرا فى زيادة معرفتنا 
باللغة وفهعنا للسلوك اللغوى خاصة إذا ما اضفنا إلى نظرية اللغة مثل هذا المكون 
أو العتصر اللنوی العصبی. 

ومن الناحیه الثانية أيضا فالمتوقع أن تکون للاکتشافات التی قد يمل العلماء 
البها فى مجال التحکم العصبی فى الکلام آثارها التطبيقية الواسعة التی سوف تمس 
بوجه عام كل جنبات السلوك الانسانی فى ارتباطه بالجهاز العصبی والنطقی بالغسی 
التشابك کالتعقیه (۱ ۲. 
(۱ )نجدفی احدی مثالاته الكلاسكية الشهيرة+50316هآيتبنى وجهة نظر مشابهة لهنه 
التي تقول بان دراسة اصدار الاصوات الانسانية سوف تتیح اوسع الفری امام مزيد من 
التاملات وفى هذا التاگید لوجهة نظره نجده یقتبس کلمات فورنية© 1011313 وهو یقول 
"ان الکلام هو النافذة الوحيدة التی یستطیع العالم الفسبولوجی ان يطل من‌خلالها 
أن الكدم عو الناظة ییا التی يستقيع حالم الفسيولوجي ان يطل من 
لويمكن الرجوع فى Fournie,E,Essai de psychologie: JW‏ 

paris,18&7, . i 

Lashley.K.S. "the problem of serial order, وايضا‎ 

in behavior". In Jeffress,L.A. (ed) ,Cerebral 


Mechanisms in Behavior.N.Y.wiky.1957. 
(Reprinted in Saporta,S.1967:180-89. ) 
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SEN Qs 
الاكتساب الان وى‎ 


لأغراض درلستنا الحالية يبدو آننا سوف تستخدم صطلح الاكتساب اللغسوى 
Acquisition‏ 6 آبمعنی Cursor‏ نقصد باكتساب اللغة 
تلك العملية بالذات التى يستطيع الاطفال بها أن يدركوا لغة مجتمعهم أو لغتهم 
القومية وان يتمكنوا من هذه اللغة بشكل طبيعى يسر لهم التفاعل والتعامل 
السليمين مع الآخرين ٠‏ 


ولقد قصدنا الى ان نستخدم مصطلح eae yspequisitionn us"‏ 
مصطلح التعلي Learning‏ (الذى قد يكون اكثر ذبوع وانتشار على اعتبار أن 
هذا المصطلح أو اللفظ الاخير مما يميل السیکولوجیون الى تداوله بمعنی محددوفی 
مجالات نوعيه يذاتها قد لاتكون مناسبة لما نحن بصددهءوان كان هذا الوضع‌بالنات 
قد بدا فى اثارة الكثير من الخلافات بين العلماء من حول ما إذا كانت عملية 
الاكتساب اللغوى مما يمكن النظر البها فى حد ذاتها علی‌انها جانب من الجوانب أو 
على الاقل روية من الروی المختلفة للنظريات السيكولوجية فى التعلم ٠‏ 


والواقع انه الى المدى الذى عسانا نكوى قد أوضحنا بعض جوائب قضيه "امل 
اللغة" بذلك المعنى الذى يمكن ان نطلق عليه المعنى النشوگی الفسیولوجی » أو 
بتعبیر آخر من زاوية النظر فى ما ضى الانسان ومظاهر التطور التى عاشها فان هذه 
القضيه ذاتها مما يمكن بحسّه أيضا من زاوية أخرى تقدم شرحا آخر وتغسيرا آخرء أعنى 
من زاوية الاكتساب اللغوى لدى الاطفال ٠وفى‏ هنه السياق فلا بد وان تثارالعديد 
من الاسئله مثل :هل الاطفال مهيئين بشكل فطرى لاكتساب لغسة واحدة بذاتها 
اكثر من لغة أخرى ؟ هل العملية التي يتم بها اكتساب الطفل للغته هى بالضروره 
نفس العطیه التى قد يتعلم بها الطفل بعنى اللغات الأخرى فى مراحل مختلفة من 
حياته؟ (والواقع اننا هنا قد قصنا الى التمييز بين مصطلح الاكتساب من ناحيسة 
ومصطلح التعليم من ناحيه ثانيه كما لعل القارىء قد لاحظ ذلك) وهل فى مقدور 


# 


الطفل او فى استطاعته ان يكتسب اللغة دون ان يكون هناك أية رابطة بينه وبين 
غيره من الافراد »بمعنی أن يكون بعيدا تماما ومنعزلا كلية عن تلك الظسروف 
الطبيعية والعادية التى تستخدم فبها اللغة عادة؟ ثمءماذا أيضا عن تلك العلاقات 
التى يقال بأنها قائمة وموجودة بين ذكاء الطفل ومعدل اكتسابه للغته الوطنيه؟ ٠‏ 


وقد يكون من السهل اعطاء بعنى الاجابات (الجاهزة البعنى هذه‌التساولات 
حيث كانت موضوعها (اعنى موضوع التساولات )محل عنايه كثيرمن العلماء والباحثين 
الذين تمكنوا من التوصل الی|جابات وروی واضحة بصددها ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فقد أثبتت تت العديد من هذه الدراسات والبحوث انه لاتوجد 
ايه علاقة ذاتيه او أصلية cwintririsic‏ ن اللغه والعنصر Race‏ فای طفل عادى 
او سوى قادر وبصرف النظر عن al‏ خصائى حسية او فطرية على ان يكتسب لغفة 
المجتمع الذى يشب فيه ٠‏ 


وانا كان البعض قد يسعى إلى التشكيك فى صحة هذه النتائج ويستند قى ذلك 
الى بعض المظاهر التى تكشف عن 5 تعثر اطفال المهاجرین احيانا فى السيطرة على 
لغه البلدان التى بهاجر ذووهم البهاء على الرغم منان هولاء الاطفال يعيشون فى 
هذه البلدان die‏ ولادتهم »فان من الغا السام رصحه هتا الاعترانی أو أخنه قضية 
لاراد لها «وذلك لسلب بسي هو أن تفسبر هذه الظاهره یذ ينبغى الا يتم من خلال 
هذه النظرة الضيقة التى يصطنع (العنصر) حدودها مسبقا » ولكن بالرجوع الى 
الوضعيات الاجتماعية والثقافية ذاتها أى باللجسوء الى المفهومات والصطلحات 
الاجتماعية اكثر من مصطلحات الجنس والسلالة والعنصر» 


ومع ذلك فإن لهنه النقطه جانبها الآخرهفإذا كنا قد قلنا من قبل ان أحدا 
لايعرف بالضبط او على وجه التحديد متى وجدت اللغه عی|لرغم من كل ال 
والتخمين ومختلف النظريات التى سيقت فى هذا الصدد .فانه يمكن القول دون ما 
خوف من الوقوع فى الخطأ انه بالقدر الذى يبدو أن اصدار الاصوات الكلامية a‏ 
امراجوهريا وحیویا ءفان الكائنات الانسانيه جميعها تتشابه من الناحيه D yill‏ 
٠‏ صحيح ان الناس فى مختلف الأزمنة ومختلف الامكتة أيضا قد تكون لهم وجوهصها 


The New Encyclopaedic Britannica.Op.cit. (1) 
p.576. 
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مختلفة أو ملاح جثمانية تختلف باختلاف البنا ت الجثمانيه ذاتها ge‏ المحيح 
ايضا وهو ما تاد بشكل حاسم ان الطفل - على مر الزمن ايضايكتسب لفط نویه 
التى لقنوه اياها إبان طفولته الاولى المبكرة دون ان تستطيع ای من هس ذه 
الاختلافات الفردية أن تغير أو حتى تس قدرته علیکتساب اللغة وان يتكلم هذه 
اللغة ٠‏ 


ومع ان هذه العملية تتم فى معظم الحالات عن طريق الوالدين الحقیقیین‌او 
البیولوجبین وبخاصة الأمء وان اول ماينجح الطفل فىكتسابه ویئطقه أول ما ينطق 
انما يتم عن طريق التربية والبيئه والتعليم وليس عن طربق الميراث القسبولوجی 
فحسب, فان الشىء الذی(یقطع)بهذا الدور الاجتماعى فى عطية الاكتساب هو ما 
تشاهده من ان‌الاطقال| لمتبنين لاباء غير أباتهم الحقيقيين (البيولوجيين Laasil‏ 
يكتسبون لغه الؤلدين الجدد وليس لغه الأباء الحقيقيينأيا ما كانت لغتجيم 
الأصليةء 


وهته الخصائى ليست فی|لحقيقة وقفا على لغة دون لغة أخرى» ولكنها تظهر فى 
كل لغات العالم بصرف النظر على درجه تقدمالمجتمع أو تأخره ٠علاوه‏ على ان تلك 
النتائج cul‏ انتهت البها بعض البحوث الخاصه بمدى تدخل العوامل والمي راث 
البيولوجى فى عطیه الاكتساب مازالت فى الحقيقة موضع اختلاف كبير بين جماهير 
العلماء ٠وحتى‏ بالنسبه الى تلك البحوث الرائدة التى اجراها Broca Bey‏ ققد 
كان غاية ما نجحت فى Sb‏ هو ان اللغه باعتبارها خاصية مرتبطة بالانسان وحده 
دون غيره من المخلوقات والكائنات الأخرى e‏ تنطوى على عناصر ومكونات عقليه وعصبية 
وكان ذلك سببا فى القول بأن مراكز التحكم فى الصوت أو مراكز النطق انتما 

تتموضع) فى أجزاء خاصة بناتها فى المخ البشرى على نحو ما سبقت الاشاره* 


وعلى العموم فان مانريد أن نقوله هنا هو انه فى ضوء كل هذا تتضح احسدی 
الحقائق الأساسية وهی ان أحدا لايولد أو برث القدرة على ان يتكلم لغة بعينها 
bul,‏ الاصح القول بأن الطفل البشرى السليم انما بولد ولديه الاستعداد لان يكتسب 
لغه ما هى بالذات تلك اللغة التى يسمعها ويتعرنى لها بصفة مستمرة منذ طفولته 


وتساعده فى هذه العمليه تلك الخاصية الفطرية التى تجعله قادرا على اخسراج 
الاصوات ونطقها ٠‏ 


ومع ذلك فان المتوقع ان يتعلم الطفل بعد ذلك كيف ينتقى من بين هذه 
الاصوات وكيف (وان يكن فى مراحل أخرى لاحقة ایکتسب وبالتالى يختزن 
المفرادات الاساسية او الضرورية فى اللغة سواء من ناحيتها الفونولوجية الموتية 
أو ناحيتها التركيبية او الدلالية۰ وكله سوف يساعد على اكتمال بناشه اللغوی ۰ 


(y) 
هذه النتيجه .او بالاصح هذا الموقف الذىانتهينا اليه فيما سبق يعنى‎ 
بوضوح ان كلانسان انما يولد ولديه اذن الاستعداد الفطرى للاكتساب اللغسوی‎ 
ولاستخدام اللغة ولتكوين مهارات لغوية تساعده على زيادة سيطرته وتحکمه فى‎ 
٠ مكونات اللغة وبنائهاوهى النواحى المتعلقة بالنحو والقواعد والتركيب بوجه عام‎ 


ولكن هذا الموقف بالذات كان وراء الاهتمام المتزايد الذى اأخذ العلماءيبدونه 
وبخاصة حتى الخمسينات منالقرن بدراسة Hha‏ الاكتساب اللغوى والتركيز على 
استجلاء aS‏ هذه القدرات والاستعدادت الفطرية وما تنطوى عليه عملية الاکتساب 
ذاتها من عوامل وأبعاد وميكانيزمات ٠‏ 


وقد نكون أشرنا الى هذا كله او الى بعنى منه اثناء تناولنا لبیولوجیا الاتصال 
او للكيفية التى تصدر بها الاصوات الانسانيةءومع ذلك فمن المهم ان نوضح ان هذا 
الاهتمام العام قد سلك اتجاهين بناتهما ble‏ الاتجاه الاول فقد اهتم اصحابه باقامة 
المشابهات والمماثلات فيما یخرجه أو ينطقه الاطفال من اصوات وجمل وتعابير 
وذلك كخطوة نحو دراسة الانماط التى تتخذها هذه المشابهات والممائلات ومحاولين 
فی‌|لوقت نفسه ابراز أوجه الاختلافات القائمه بين البناات التى تنتمى البها اللغات 
المختلفة ومن ثم تفسبر هذه الاختلافات وتوضيح أسبابها ٠‏ 


bi‏ الاتجاه الثانی فقد اتخذ طريقا مغايرا حيث jy‏ اهتمامه بالمكونات الداخلية 
للغة وبالعملية العقليةوالعصبيةٌ ذاتها التى ينتج الكلام من جرائها ٠‏ 


-0Y 


وعلى الرغم من مظاهر النجاح الذى لقيه كل من هذين الاتجاهين حيث 
وضح اهتمام السلوکیین(ومن بينهم العالم اللغوى الامريكى لبونارد بلومفيلة 8100 
01 «ابالتفسيرات والشروح السلوكيةعموما وركز الآخرون على ابراز القدرات 
الفطرية والميل الطبيعى الى اقامه البناء ات اللغوية والنحویه.فلم يحل هذا 
أبدا دون آن‌توجه للاتجاهين معا أعنف الانتقادات بسیب تحاهلهما الملحسسوظ 
للجوانب الاجتماعية للغة أو بالاصح عدم ابرازها بشكل كاف وسليم للوظيفة (او 
الوظائف ) الاجتماعيه التى تقوم بها اللغه فى حياة الفرد وحياة المجتمع»وهو مسا 
سوف نعود إليه بعزيد من الشرح والتفصيل فى أماكن أخرى ٠‏ 


وقد يبدو للبعض »فى ضوء كل هذا ءانه من المناسب هنا بل وريما مسن 
الضروری Lat‏ ان نتحدث عن الاصول التاريخية لهذه الاتجاهات على الاقل »حتى 
لانقع قيما يقع البعض فيه من نسيان أو تناسی(آو تجاهل )ان الدراسه العلمية 
للطفل ولغة الطفل لها رصيد كبير من التراث النظرى .وان المعرقة بهذا الرصيد 
كفيلة بأن تضع الباحث على القضايا والمسائل التى يمكن ان تكون جديرة بالدراسة 
'والبحث فعلاء‌وکل هذا أمر سلیم ولاشك ولاغبار أيضا عليهء الا أننا أميل مع ذلك 
الى أن نختزل السیره تا (۱ الما ان الشىء الواضح حقيقة هو أن دراسسه 
الاكتساب اللغوی قد سارت منذ البداية فى سياق بحوث النمو العام للطفل وطالما 
ايضا ان محور الاهتمام قد أصبح يدور من حول بعش التساوّلات الاكثر خطسورة 


)1( وعلى اى الاحوال فيمكن للقارى الذى برغب فى الاستفادة فى هذه الناحية 
ol‏ برجم الى الكتابات الاتيه نزو Leopold,W., speech Development of‏ 
lingual child.vol.1(1939) .vol.2(1947) ,vol3(1949) (North‏ 
western University studies in the humanities).‏ 
وأيضئنا Lewis,M.,Infant speech, London:Roulledge & Kegan‏ 
paul -1933 -‏ 
کمابری القاری» الكثير من المناقشات والتفاصيل_الاكترحد ال فی116۲ ۳.820 Smith,‏ 
G.A. (eds. )the genesis of language.cambridge ,Mass:M.1.T.‏ 
Press, 1966.‏ 


Solbin,D. (ed.)The Ontogensis of Grammar: same facts and 
several theories.N.Y.acdemic press.1970. 


المتعلقة بطبيعة الانسان وطبيعة سلوكه وهذه مسائل تتجاوز كما هو واضح مرجلة 
الوصف »وان كانت الغالبية العظمى من هذه الدراسات التى نشير البهاقد بدات 


بالغغل من تلك المرحلة الوصفية - وان يكن بشكل تفصیلی ودقيق لما يحدث 
للطفل ly‏ یفعله الطفل بالفعل «وان كان قد تبع ذلك مرحلة اخری بمسدد 
المحاولات لشرح وتفسبر عملية الاکتساب ذاتها * 


وی العكس لما قد یتوقع الكثيرون فان جانبا كبيرا من المعارف بمدد 
الاكتساب اللغوى لم يتهيئا عن طريق ما حققته البحوث الامبرشية empirical‏ 
من نتائج»وقد يبدو هذا فی حد ناته أمرا محبرا ولكنه حقيقى مع ذلك .بل واکشر 
من هذا فاننا نعتقد انه سيكون من العسير تماما ان نضع فى دائره الضوء هذه 
العملية التى اصطلحنا على تسميتها بالاكتساب اللغوى .مالم تتضح أمام أذهاننا 
الرویه الموضوعية لبعنى المسائل والأمور التى فى مقدمتها على الاطلاق ذلك التمييز 
المنجی الذى وضعه تشوسكى Chomsky‏ بين ما اطلق عليه ملك اللفة 

«Performance والأداء‎ compelence 


ولیس من شك فى ان نوم تشومسكى يعتبر بأكثر من مقیاس بمثابه نقطه تحول 
جذرى فى الدراسات اللغويه وذلك منذ ان نشر فى عام 101 ١‏ كتابه الرائع العمیسق 
"التراكيب النحویه" ea! ۱ syntactic structures‏ قدم لنا 
فيه منهجا جدیدا فى دراسه اللغة ونظرية جديدة فى طبيعة اللغة اعتبرا شورة 
لغوية من وجهة نظرا لكثيرين .حتى من بين اولك الذين قد یختلفون معه حول 
هنه الساله أو تلك أو هذا الموضوع او ذاك ٠فقد‏ استطاع تشومسكى اكثر من ای 
عالم آخر أن يكشف عن مدى ضحالة الكثير من الأفكار والاراء التى تبنتها الاتجاهات 
السلوكية المسيطرة 

Chomsky .N. , Syntactic Structures ,the Hague: Mouton, 
1987. 1) 


)1( ينظر الكثيرون من علماء اللغة الى تشوسکی على انه واحد من coe!‏ القين 
نجحوا فى فهم الاهمية البالغة للنظر الى اللغه كنظام مفتوح وبهذا فهم 

أحد الذين Ig Lat‏ ا یی tk‏ تيار المفكرين الرومانتيكيينمثل Schlegel Ta‏ 
وهمبولت 


اھ 


وقد لايكون من السهل ان نبرز تماما طبيعه موقف تشومسكى من «ختلف 
القضايا التى قررها السلوكيون »ولکن الشىء المهم ‏ وهو ما يمثل فى الوقت نفسه 
نقطه البداية لهم تمييزه بين ملكة اللغه والاداء ‏ هو انه قد رفنى بشكل حساد 
كل ما قرره هولاء عن اللغة وبخاصتتلك الاراء التى نادى بها as Skinner‏ 
كتاب المعنون "السلوك verbal Behavior" ball‏ حيث كشف بوضسوح 
عن اعتقاده بان BRU‏ هى فى اخر الامر عادة سلوكية يتم تعلمها بالطريقه ذاتها التى 
نتعلم بها عاداتنا السلوكية المختلفة ٠‏ 


ويكشف هذا الموقف ( الرأى ) عن أمرين اولهما انه وان كان مصطلح"العاده" 
مغلفا by‏ يشبه السغلاله الاحتماعية على اعتبار ا نالعادات تنطوى فى جانب منها 

شق اجتماعی إلا ان الواضح اننا حتى لو سلمنا بمثل هذا الاتجاه فانه لایشل 
سوى نصف القضيه ان صح التعبیر»بمعنی ان العادةٌ هى لقظة أو مفهوم سيكولوجى 
بالدرجه الاولى ولايتم شرحه او تفسيره وبالتالی|لوقوف على طبيعه ووظيفته إلا مسن 
خلال سيكولوجية الجماهير بصفة خاصة وهذا ما يباعد بين سکینر (كواحد من 
'السلوكيين ) وبين علم الاجتماع فی‌معناه الدقيقالحديث ٠‏ 


ومن الناحيه الثانية أيضا نجد ان القول بان اللغه "عاده اجتماعية سلوكية" 
انما يعنى ان سبيل اكتسابها هو التجرية والمحاولة والخطا" ٠وهذا‏ بدوره يضعنا 
فى قلبالمقولة السيكولوجية من ناحية وفى قلب معامل الجریب والاختبار مسن 
ناحيه ثانية ٠‏ وهذا ما لایتفق مع ما انتهينا اليه فى فصل سابق من أن هناك فارق 
كبير بين الاتصال من حيث إنه اذا كان الأول مما قد يسم أو يتميز به سلوك 
الحبوانات »فان اللغة ليست كذلك باعتبارها الخاصية الجوهرية التى تميزالانسان 
عن غيره من الكائنات» 


ولكن اروع المناقشات التى آثارها العلماء حول التمييز الذى أراده تشوسکی 


Fodor,J.& Garrett,M.,"Some Reflections on (1) 


competence and performance" In Lyons & Wales. 
1966, 


هآ 


بين صطلح competence‏ وصطلح الاداء performence‏ هو 
ما تلتقی به فوق صفحات المقال الطویل الرائد الذی Fodor ams‏ بالاشتراك 
مع Garrett‏ وآوضحا فيه ان المفهوم كما سعی تشومسکی الى تحدیسده» 
يتطابق ويتوحد معبصطلح المقدرة 2۲ أو القابلية أو الاستعتاد 
7 كصطلحات تتعارنی والأناء الواقعی actual‏ . 


وبالرغم من أن هذا الفهم هو الذى ساد slk‏ الاحوال دوائر السيكولوجيين 
المهتمين بعمليه التعلم والتدريب سواء فى الماضى أو الحاضرء وهو ايضا الذى 
استخدمه البعض لتطوير بعش ما اطلق: عليه نمانج الأداء اللغوى على مانجد مثلا 
فى دراسات الاتجاهات والرأى العام وبخاصة طلعالتی تمت على يد أمثال بلول 
لازرسفيلد , 264 , وهو Laf‏ ما يتقبله بشكل عام أو ربما (برضا (ple‏ 
الكثير من علماء اللغه المحدثين .فان تشوسكى كان يشبر بهذا التمييز إلى شىء 
يتجاوز هذا التفسير السطحی البسيط ٠بمعنى‏ انه كان يتحدث عن مفهوم يبدو 
آقوی Stronger‏ أو ربما أوضح وأعنفوان كانمن الصعب فی|لوقت ففسسه 
الوقوف على الدلاله الحقيقيه لمثل هذا الوصف الغريب٠‏ 


(r) 


على هذا النحو من الصرامة والعنف سواء فی‌فکره وتصوراته أو فى منازعاته 
وخصوماته مضى توم تشومسكى يشيد البناء الذى اعتقد ان اللغة تعمل بمقتضاص 
كما امتد بتفكيره الى مجالات اوسع من المعرفة حيث توصل الى كثير من النتاشسج 
التى وان کان‌من الصعب الاتفاق معها جميعها إلا انها مثيرة فى ذاتها للاعجاب 
والتقدير ٠‏ وبخاصة تلك النتائج بصدد الكيفية التى يعمل بها العقل ٠‏ 


ولقد أعلن قناعته الكامله بأن اللغة ممثلة فى العقل على نحو غايه فى التجرید ء 
وان الافراد يكتسبون اللغة علىئالرغم من الادعاء باه وصايا gt‏ ولايه مهما كانت 
ضئيله او شحيحة ١كما‏ ردد لاؤل مرة عددا من الدعاوی والاراء الجرئية الجاسرة 
فى مقدمتها ان المعرفة الاساسية باللغة انما يتم تعينها وتحديدها بفطسسرة 


لت 


الانسان .ومن ثم فان كل الفرضيات والاحكام المتعلقة بقواعد الترکیب ۰ syntax‏ 
والتى يمكن القول بان الطفل قد يخترعها انما هى آمور ممتنعه بسبب ميرائه 
الانسانی الفطرى »کذلك الحال بالنسبة إلى كل اللغات الموجودة فهى من طبيعة 
واحدة ٠‏ 


اللغة إذن ظاهرة بالغة التعقيد كما براها تشومسكى .ولکنها فطرية مع نك 
فالفرد (الطفل ) ليس كما زعم السلوکیون بولد وذهنه صفحة بيضاء لاه فزود بحكم 
فطرته وطبيعته الانسانية وهو مزود بسلكه اللغة slcompetence‏ هنذا 
الاستعداد الفطرى للغه» l‏ 


أما هذه اللغة بالغه التعقيد فهى مع ذلك واحدة من حيث الجوهر البتاشی 
والوظيفى معا فى کل‌مجتمع من المجتمعات٠ومن‏ هنا قوله بان هناك ما اطلق عليه 
"العمومیات اللخویم 1 170۳52 Linguistic‏ بمعنى القواعد والتراكيب 
والاشکال العامة التی لاتشذ عنها لغة من اللغات ولكنها تصدق بالنسبة الى 
جمیع اللغات وتنطبق علیها على حد سواء۰ ومن هنا ايضا قد یسهل فهم ما ذهب 
إليه Sloe‏ الطفل يستطيع بسرعة استیعاب الاصوات النحويه والقواعد المختلفة 
التی يسبر علبها الکلام الذی یسمعه من حوله وبالتالی یستخدم هذه القواعد عند 
بناقه لبعنى الاصوات التی ینطقها لاول مرة ای دون أن يكون قد سمعها من قبل ٠‏ 


والحقیقه ان هذه النظریه فی‌لتراکیب النحویه .و سظریه التولید النحسسوی 
benerative grammer‏ 1 كانت نغمه جديدة فى الدراسات 
اللغویة,وانا كان أتصار هذه النظرية وفى مقدمتهم تشوسكى نفسه يعلنون ان عملهم 
الاساسى انما يستهدف التشخیی الصحيح لملكة اللغة بمعنى تلك القدرات الفطرية 
المتوارثه فیالانسان من حيث هو انسانءفان هذا العمل انما يعتبر بمثاباضربة 
عنيفة للغويات البنائية abe structural‏ النفس السلوكىءفالطفل بولد 
ولديه المعرنة الفطرية بكافه المبادىء الصورية التى تحددالبنات اللغوية وربما Uef‏ 


Chomsky,N.,Topics in the theory of Generat 1) 
ive Grammer, the Hague:Mouton.1966, 


۲ 


اطلق وصف الاتجاه العقلانى او الفرضية Rationalist -hypothesi ssy‏ 
القائلة بوجود افكار فطرية »فى مقابل تلك الفرضية التجريبية التى تذهب السى أن 
كل أشكالالمعرفة bil‏ تتکون Lilly‏ عن طريق الخبرة والمحلولة والخطا* 


وقد لانکون - فى ضوء كل هذا دفی حاجه إلى تأكيد التاگیر الذى مارسته هذه 
الافكار على مختلغالدراسات والاتجاهات aigli‏ بالاكتساب اللغوى ولكنها نجحت 
على أيه حال فى أن تثير الكثير من النقاش بين السيكولوجين ورجال الاجتس‌اع 
والفلاسفة والمناطقه وعلماء اللغه أنفسهم ٠‏ 


ومع ذلك فقد يكون من الممتع حقا ان نشبرادالى ناحيتين بذاتهما قد يعطيانا, 
صورة وافحة على مدى فاطية هذا التاگیر وعمقه ٠‏ 


الناحيه الاولى وسوف نعتمد فبها على بعنى ما “شهدت”قاعة اللقاء الشهير 
الذى سبق أن اشرنا اليد وقلنا انه جمع بين جان بياجيه ونوام تشومسكى بدعوة 
من مركز رويامونت لعلم لاتسان بالقرب من باریس۰ففی الوقت الذى اتفق فيه 
العالمان الكبيران على افلاسالنظريات الامبريقية فئالمعرفه وافلاس مواقف السلوکیین 
ایضا فى تفسيرهم للفعل .فقد وقعا فی‌خلاف حاد فيما يتعلق بطبيعة الافكار 
الفطرية التى قال بها تشومسكى وكذلك دور التجربة فى التطور والنمو والتعییسن 
السليم لما قد يكون نتيجه تربيه وتعليم٠‏ 


فقد دافع بياجيه بكل حرارة عن وجهة نظره القائلة بأن معرفة الطفل باللغة 

هی بناه ٠‏ للقوى المحركة للذكاء المنضبط وهو ما حاول أن يدخضه ت تشوسکی عسن 
طريق توضیحه كيف أن. ب Gay‏ الجوانب النوعية فى اى ترکیب نحوی مما يمكبسن ان 
تكون قد تم بناوها وتشيدها على هذا النحو نفسه ٠‏ 


وعندما تحول بياجيه ليتبنى بعض الاستعارات والتشببهات الببولوجية لتساعده 
فى مناقشته لتطور المعرفه ونموها كان ذلك سبّبا فى اثارة العديد من القضایا التى 


Massimo piatelli - Palmarini. Op.cit. (۱) 


زک 


القاها فووجهه جاك مونو Monad‏ وفإنسوا جاكوب Jacob‏ وهما من كبسار 
الببولوجيين المشهود لهم ٠‏ 


كذلك الوضع بالنسبه الى تشومسكى عندما دعى الى ضرورة دراسه الاستعسداد 
الفطرى للغة والقدره التى زود بها الطفل لتعلمها علی‌انها اعضاء نوعية محددة أو 
e Lael‏ للعقل- فقد كان ذلك مدعاة لانتقادات البعض على سس منطقية التى استندت 
إلى بعضالشواهد التى كشفت عنها بعض التجارب التى أجريت على الشمبانزی ٠‏ 


آما الناحيه الثانیه التى قلنا انها قد تعطى فكره عن تأثیر تشومسكى واراشسه 
فترتبط gow‏ القضايا التى طرحها تراث علم اللغه psycholinguistics iii‏ 
بشكل مبالغ فى تبسيطه.ولقد اشرنا من قبل الى بعض الانتقادات التى وجهها 
تشوسكى الى الكثير من آراء سكيثر ٠‏ ولكننا نضيف هنا ان هذه الانتقادات قد امتدت 
لتشمل آراء ond‏ من العلماعمن امثال بيفر fodor  رودوفو Bever‏ وفيكسل 
حيث اكد بوضوح على ان نظريات التعلم التقليدية ليس لدبها فحسب إلا القليل جدا 
` الذى يمكن أن تقوله لفهم الاكتساب اللغوى ء ولکن هذه العملية( الاكتساب)لا 
تنطوى Lal‏ على أيه ناحية من نواحى التعلم والتدريب» 


وواضح أن معنى هذا هو استيعاد هذه العوامل تماما فى عمليه الاکتسساب 
اللغوى وارجاع كل شىء الى تلك الدوافع والتكوينات الفطرية فى الانسان ۰ مما 
يعنى أيضا اننا مهاین مسبقا لمعرفة لغوية فطرية! ۰۱ وهذا فيه ما فيه من 
تجاهل صريح لكافه العوامل والمتغيرات البيئية التى يرى الکثیرون ليس وجوب 
أخذها فى الاعتبار فحسب: ولكن Lal‏ وجوب اعتبارها الموضوع الرئيسى والاككر 
أهميه فى دراسه الاكتساب اللغوى , 


Chonsky ,N. ,Language and Mind ۰ N.Y.Harcourt,Brace (1) 
& World . i968, 


نآ 


وبتعبیر آخر يمكن القول أن هناك إذن قضیتان او سالتان متوازیتبان او 
او متقابلتین ینبغی أن بوضعا موضع الاعتبار وحيث یتضمن کل منهما ما یعتبرموضع 
تاگید وترکیز فحسب ولیس وجود حقیقی آوواقعی۰ ففی كل من هاتین القضیتین لابد 
أن نضع فى الاعتبار تماما كل مناسهام الغرد .وكذلك |سهام السیاق أو البیثه التی 
یتعلم فبها الطفل ویفعل ٠‏ 


وهذا الاتجاه الاخير یتفق‌تماما مع تلك الدراسات والبحوث التی أجريت موخرا 
وبخاصة على دی لینبرج حيث کشف بوضوح عن تضافر كل من العوامل البيئية أو 
عوامل الاكتساب من ناحية والعوامل الداخلية المرتبطة بالتركيب العضوى والنفسى 
of SU‏ من الناحيه الثائية ٠‏ 


(£) 


ولاجدال فى ان هناك الكثير من الكتابات التى تدور حول لغه الطفل «ولکن 
الملاحظ مع ذلك ان جانبا كبيرا من هذه الكتابات قد ارتكز اساسا وطی نحو ما 
ظهر لنا حتى الآن على انس سيكولوجية بمعنى أن اصحابها نظروا إلى لغة الطفل 
من وجهه النظر السيكولوجية ومن ثم عالجوها على هذا الالساس * 


والواقعنه يسهل تتبع هذه الظاهرة بشكل واضح؛فقد سبق ان GSS‏ اله ظهر 
فى الاربعینات من القرن الحالی نوعان من الدراسات اهتم اولها على مانجد فى 
بحوث کارل Karl Buhler lap‏ بنطق الطفل واستخدامه الاصوات‌الکلامية 
علىحين انصب اهتمام النوع الثانی وبخاصة على ايدى رومان جالوبسون Jakobson‏ 
عیبراز ما قد يوجد فی‌النطق والکلام من عيوب واخطاء واضطراب .ای أن EAE‏ 
هذا النوع من الدراسات كان طابعا اکلینیکیا بحتا یستهدف التعرف على مظاهر 
التفکك وا لاضطراب اللغوی ٠‏ 

وعلى الرغم من أن معظم الكتابات التی تلت هذه المرحلة لم تقف عند هذا 


البحث او الدراسه النظبسرية حیث ظهر ميل البعنوالى الدراسات التجريبية 
والكمية التی استعانت بعوامل‌الضبط العلمی فی|لملاحظه والتجریب. الا انه كان 


لابزال بيغلبُ ليها الطابع السيكولوجى مما جعلها عاجزة عن الوفاء glib‏ التحلييل 
الاجتماعى والاستعانه بنتائج البحوث الاجتماعية والتحليلات الاجتماعيةٌ التى قام بها 
العلماء بهذا الصدد ٠‏ 


وقد يكون من الصعب الحديث عن مراجل‌محددة تحديدا قاطعا فى لغة الطفل 
او الحديث من‌خصائی هذه المراحل ومظاهر النمو اللغوى المرتبط بها ومع نلك 
فهناك من البحوث المتقدمه مايلقى بعزید من الاضواء على هذه النواحى حيث شسارك 
فى هذا كل من علماء النفسء وعلماء الاجتماع وحتى علماء اللغة آنفسهم۰ 


وتتمثل الفرضية الاساسية فى هذه الناحية فى ان كل اسان انما يشكل فى 
واقع الامر بدایمین؟» علیه‌فقد نظر الى الطفل على أنه الانسان الذیلوستطیم الكلامء 


وتظهر الهميه هذه الفرضیه فيما اللهرته بحوث علملنقی الحقارن عن الطفل والقرد 
من وجود نوع من التقارب بين عقليهما قبل فتره النطق والتعبیر ٠‏ وعلى العکس من 
الطبور والثدييات التى تولد وهی تتمتع بدرجه عالية من الكمال الذى يتيج لها نوما 
من الحياة ذات النشاط الحيوى»نجد ان كلا من القرد والطفل بولد فىجالة ناقصة 
غير تامة حيث لاتبلغ الخلايا العصبية أو نضج الدماغ اقصى درجاته ومظاهره فى 
الطفل إلا فى حوالى السنة السابعه من العمرء 


وصحيح ان ثمة من العلماء من يقرر أن نضح الدماغ لدى الطفل والقرد انما يتم 
فى بيئة اجتماعيتومع ذلك يقوم الفارق الاساسى فى حقيقة ان النمو عند القرد یفسح 
العجال لظهور السلوك الغرزى البدائى حيث لایوجد التدريب التربوى والتضج الدماغى 
الكافيين »اما الانسان فهو على العکس من ذلك يلاحظ ويعيش ظاهرة النفج والتربية 
لان alie‏ سيحتل العرتبة الاولى حتى قبل الاكتمال الدماغی »وسبب ذلك يعود الى 
اكتساب اللغة التى تعطيه اكتماله الانسانى وتفتح له امكانيات تقدم لاحدود له ٠‏ 


ومع ذلك فان الانسان على الرغم من اكتسابه هذه المقدره يظل طفلا لفتسرة 
طويلة نسبيا , والملاحظ ان المرحلة الطويلة التى تفصل اكتساب اللغة عن المراهقة 


= a 


ومن ثم المراهقه عن اليفاعة والشباب لانجد ای وجود لها فى نمو القرد.فتلك.المرطه 
بالذات هی التى سوف تسمح للانسان أن يحقق امكاناته انا لم يعق ذلك اى معوق 
علیالعکس من الانسان البدائی وناقصى التربية الذين لم يتعلموا كيفية استضدام 
العقل ضمن عملية اكتساب الثقافة ٠‏ وهذه المسالمواضحه تماما فى القرد بالذات الذى 
نلاحظ ان عقله مازال فى طوره البدائى رغم كل الفته مع الانسان ٠‏ 


ماذا إذن عن ماهية اللغة عند الطفل ؟ هذه TY‏ الفريدة التى يكتسبها وهو 
يلعب ويلهو ويتعلم من ثم كيف يستخدم الامكانات الجبارمالتى يقدمها نمو عقلسه 
ومخه فيندمج اكثر فاكثر فىالعالم من حوله لتحقيق حاجاته ورغباته وهو یتخط‌سی 
مرحله الولادة الجامدة Ol Led] II‏ المشى والكلام وحضور شخميته الثابتة فى 


المجتمع البشرى ؟ 
لقد ذهب العالم الدانيمركى اوتو یسبرس 165۳67568 Otto‏ الى أن هناك 
(ys : ۲ ۲ eer‏ 
ثلاث مراحل متميزة تستغرق النمو اللغوی عند الطفل وهذه المراحل ۳ 3 
۱- مرحله الصیاح او الصراخ screaming period‏ 
۲- مرحله الثرثره او Babbling period SUL!‏ 
۳-سمرحله الکلام gl‏ التكلم Talking period‏ 


وهذه المرحلة الاخيرة تنقسمإلى فترتين الاولى ويطلق علبها يسبرسن فتسرة 
اللغه الصغیره Little language‏ ای اللغة الخاصه بالطفسبل 
وحیث یکون الطفل فى هذه الفترة متفردا من الوجهه اللغويذو الفتره الثانية هسی 
ops‏ اللغه المشتركه  common‏ حيث SL‏ الطفل فن التاثر بلغة مجتمعة 


Jespersen,OWo. , Language, George Allen & Un- 
win, London,.1922. 


= 


اولا : المرحله الاولى: 


ان الطفل cil‏ بولد جديدا يبدا ظهوره بواسطه الصراخ او الصياح الذى يعبر 
فی‌نفس الوقت عن حبويته وعن تفتح الجهاز التنفسى والحنجری وبعض SSI‏ 
التی تعکس Bed‏ من الانزعاج الناتج عن تبدل البيئة وصعویات الولادة۰ 


ویقضی الطفل فتره تعتد الى الاسبوع السابع او الثامن یصدر بعض الصیحات 
التی لاتعتبر کلاما بالمعنی المفهوم ولكتها صیحات عامة يشارك فبها الاطفال حمیعا 
كما ail‏ يعيش حياة خاملة وفی نوم عمیق ویعبر صراخه عن نوع من الانزصاج 
والحاجه الى الطعاماو لتنبيه من حوله الىوجود ما يضايقه او لايرضيه ٠‏ 


وعندما يدرك الطفل الافاده من صراخه فاته يبدا فى استخدامه بطريقة شیسه 
ارادیه حيث نجده یصرخ لیدفع الاخرین الى حطه مثلا تاگیدا لوجود نغراشسسسزه 
الاجتماعية وهکنذا: تتحول الصرخة من مجرد عمل انعکاسی الى فعل ارادی یختلف 
بحسب مدلولاته وغایاته ۰ 


ثانيا : المرحله الثانيه (الثرثرة او الباباه ) : 


لاتبدا" هذه المرحله قبل الاسبوع الثالث وتمتد الى حوالی السنه من عمر 
آلطفل ٠‏ ويطلق البعنى على هذه المرحله القبلغویه حيث تصدر عن الطفل اصوات 
أو مجموعات من الاصوات الاقرب الوالزقزقة وهی سلوك فطرى يظهر عندما تصبح 
المراكز العليا صالحة التوافق مع العضلات الكلامية او الصوتية * 

ويذهب يسبرسن الى أن الطفل فى هذه المرحلة لايصدر هذه الاصسسوات 
التكرره مثل ( بب ٠‏ ٠تتدد.‏ ءالخ) قاصدا gl‏ مقلدا للاضوات التى یسمعها من 
حوله ولکنها مجرد نشاط عضلى مثل تحريكه لاصابعه أو رجلیه, ولکنه يجد لذة مع 
ذلك فىإلنطق بها وترديدها ٠‏ 


بيد أنه فى هذا الوقت LAT‏ تقوى تهريجيا حاسة السمع لدی‌الطفل ويجد 


-lAn 


متعة فى سماع أصواته ٠‏ وتحدث احدى الخطوات المهمه جدا عندما يأخذ الطفل فى 
سماع مشابهخ بین‌الاصوات التى ينطقها هو والاصوات التی‌تنطقها امصثلا .اذ نجسده 
يصل فئنهايه السنه الاولې تقريبا الى محاوله تقليد ما ينطق امامه بعدما يكون قد 
تمكن مننطق عدد کبیر من الاصوات فى شكل سلاسل من مقطع واحد مثل (تتت 


۰ ladle ۰۰۰ ددد‎ gay 


ولقد حاول معظم من اهتموا بتتبع لغه الطفل ترتيب الاصوات التى ينطقها 
فى هذه المرحله والشائع عموما ان اول ما ینطقه الطفل , من الاضوات هی الصواشت 

consonant  تماص الفرده او الصوائت التی یسبق کل منها‎ |? vowels 
ومع ان البعنی قد ذهب فی‌تفسیر خللتالی ان الطفل یستطیع ان بری حرکه شفتسی‎ 
وهی‌تنطق هذه الاصوات وعکنا يقلد هو هذه الحرکه الا ان یسبرسن یری ان‎ asl 
غير‎ pl مثل هذا التفسیر یتضمن قیام الطفل بدرجه كبيرة من التفکیر الواعی وهنا‎ 
حقیقی »اف الى ذلك ان انتباه الطفل فيما يذهب اليه یسبرسن لايكاد فی.هذه‎ 
المرحله يتجه الى فم آمه ولكن الى عينيها والارجح إذنان السبب الحقيقى فى هنذا‎ 
هو ان العضلات الشفوية الستخدمه فیالنطق هی نفس العضلات التى دريهها‎ 
٠ الطفل فى الرضاعه ومن ثم ينطقها بسهولة‎ 


ثالثا : المرحله الثالشه: 
وهی مرحله الكلام التوتستمر لسنوات طويلة ٠ولقد‏ قسم يسبرسن هذه المرحلة 
الى فترتين كما قلنا وهی فتره اللغة الصغبرة وفبها يقلد الطفل الاصوات التسی 
ينطقها الكبار من حوله علی|لرغم منان کثیرا منها لايكون مفهوما تماما الا فى نطاق 
بيئته الضيقة المباشرة GY‏ الکلام الذی ینطقه عادة مایکون بعیدا عما بريد تقلیسده 


)1( المعروف ان الصوائت فى لغتنا ial‏ هی|لحرکات التی یتسم 

الكلمات وشکلها وتشتمل على الفتحة والضهه والكسره وتقابلها EE EE‏ 
.ذو وه بالاضافهالى هذه الحركات العربيه هناك ايضا الحروف الممدوة شسل 

( المد وواو المد وياء المد . 


Tt 


بمعنى انه فى هنهالفتره يكون متفردا ءالامر الذى يبدا فى محاوله التخلی منه 
تدريجا لکی‌تبدا الفتره الثانية التى تتضح فبها لغته التوتصبح لغه مشتركه حيث 
يصبح كلامه اشد انتظاما واقرب الئإلكلام الذىيلفظه الكبار .وان كان مع ذلك وبخاصه 
فى بداية هذه المرحلة كثيرا ما يحرف الكلمات كما يجد صعوبة فى نطق بعلي 
الاصوات فلا ينطق الا جزء واحدا من الكلمة ٠‏ 


والواقع ان لغه الطفل هنا يكون لها بضعة خصائی لها دلالتها «“ذلسسك ان 
الملاحظ ان الطفل يكون قادرا على ادراك نغم الكلام الذى يسمعه قبل ان یفهم 
كلمة واحده مما يقال علی‌سمع منه ومن ثم فهو يستطيع ان یمز بين ما يوجه اليه 
فى عطف وحنان او فى حده وغضب »ومع ان الطفل فى هذه المرحله لايسمع أضوات 
اللغه مفردة ولكته يسمع كلمات وجملا إلا انه Fay‏ فى ادك ان للكلمات مدلولات 
معينة وهو ادراك يسبق فوالعادة القدرة علئالنطق بهاء ٠‏ 


وتعتبر هذه العطيه التى يكتسب بها الطفل معانی‌الکلمات من الاهمية بعکان» 
فهو وان كان بمقدوره إدراك الكلمات التوتدل علئاشياء محسوسة إلا انه غالبا ما يقع 
فىجيرة عندما تدل بعنرالکلمات علی‌با هو غير محسوس او معنى أو مما يستخدم 
بطريقه مجازية» ولكن لانه يكثر منالسوآل فى هذه السن فيحدث ان یبدا الطفل 
فى اكتساب المعانى تدريجيا »وان كان يبقى مع ذلك بعيدا عن ادراك فكرة الزمسن 
التى تدلعليها بعنى الكلمات فنرامیخلط بين الصيفوالشتاء والصباح والمساء* 


ومهما يكن منأمر فان الطفل يتعلم فوالنهایه لغة جماعته ويعينه على هذا 
قدرته الفائقه علىلتقليد وشدة تطلعه الى الاتصال حتى يدخل فی‌پرحلة الاستقرار 
اللغوى التى “LS‏ فی‌العادة من سن السابعة أو ربما قبل ذلك او بعد ذلك بقليل 
وبدخوله هذه المرحلة تستقر لغته وتتمكن من لسانه أساليبها الصوتية وترسخ لديه 
مجموعة من العادات الكلامية وان ظلت مع ذلك غبو مطابقة تماما للغه الاجيال 
الاكبر التى اخذ عنها وان كانت الفوارق تأأخذ فیالتلاشی مع الوقت٠‏ 


(o) 


وتعتبر دراسات وبحوث جان بياجيه اسهاما كبيرا فى القاء الضوء على هذا 
الموضوع ولکن من زاويه آخری»ذلك ان أحد الاهتمامات الرئيسية لبياجيه كان يدور 
حول التعرف علىالحاجات الاساسية التى ينزع الطفل الى ارضائها عندما يتكلم ٠ومع‏ 
أن وضع بياجيه للساله على هذه الصوره يجعلها اكثر ارتباطا بعلم النفس الوظيفى 
الا أن تحليله لم يخل مع ذلك من تصورات سسيولوجية ٠‏ 


ويقول بياجيه انه قد يبدو للوهله الاولى.ان وظيفة اللغه عند الطفل هی كما 
عند الراشدين نقل آفکار الفرد إلى الغير ge‏ هل من الموكد أن هذه هى 
الوظيفه الو حيده حتى عند الراشدين ؟ المشاهد ان هناك كثيرين يناجون انفسهسم 
بصوت مسموع وهی ظاهره لفتت نظر بياجيه واعتقد انها. تمهد للغه الاجتماعية 
فالذى یناجی نفسه يخلق مستمعين خياليين تماما كما يخلق الطفل لنفسه رفقساء 
خياليين فى العابهءاو لعلنا نجد هنا صدى تلك العادات الاجتماعية التى وصفها 
بلدوين بقوله إن الفرد يعيد JLo‏ نفسه ضربا من السلوك كان يصطنعه فىالاصل 
حیال غبره فقط۰ففی هذه الحاله نراه يناجى نفسه کی يحملها على العمل لانه اعتاد 
أن يكلم الغیر كى بوء ثر فبهم ویحرکهم »واضح ان اللغه هنا قد حادت سن 
وظیفتها المفترضه ای أن الفرد عندما یخاطب نفسه فانه يجد فى هذا الحدیسسث 
من المتعة ما يعفيه من الرغبه فى نقل افكاره الى غيره ٠‏ 


ولقد كان هذا التصور الذی ساقه بياجيه وشارکه فيه فیجوتسکی مثار اهتمسام 
عدد من‌العلماء من امثال کوهلبیرج وهجیر ثولم Jertholm‏ وییجر فیض‌وا 
يبحثون be‏ اذا كان بياجيه وفیجوتسکی على حق فیما ذهبا اليه من ان الکلام 
الخای مظهر متميز للنمو والتوجيه المعرفى للطفل الصفیر ۰ 

وبری هولاء العلماء ان بياجيه قد درس ظاهرة الكلام الخاص التى يتحدث فبها 
الطفل حديثا سموعا اما الى نفسه واما الى آخرين دون ان يدخل فى حسابه وجهة 
نظر الاخرين أو استجاباتهم ٠واوضح‏ ان هذه الساله من مميزات حديث الطفل 
حتى سن السابعه وانها تهبط سعد ذلك حتى تختفىءكما اله وجه مزيدا مسن 


کال 


الاهتمام الى جانب آخر من الكلام وهو الكلام المكيف للمجتمع٠فكان‏ بياجيه قد ركز 
فى الحقيقه معظم انتباهه على العلاقه بين الكلام الخاص أو (المركزى النات 

0 ا والکلام الخارجى Jif‏ جانبا من الكلام الداخلی الذی هو 
اقرب الى الفکر من الکلام المنطوق دون بحث او دراسه جدية واضحه ٠‏ 


اما فیجوتسکی فقد “Ly‏ من النقطه ذاتها التی بدا" منها بياجيه ولکته اهتسیسم 
بتجلیل وظیفه الکلام المرکزی الذات ونموه وتطوره۰وقد اتضح له أن مظهرا واجيد من 
الکلام المرکزی الذات هو الذی یختفی مع تقدم السن وهو جانب التلفظ أو النطق ٠‏ 


اما وظيفه هذا الکلام العرکزی وترکیبه فینموان ویتطوران ویتحولان الى جديث 
داخلی تکون له صفاته الخاصه المميزة عن الکلام الخارجی ودون أن یغفل ایشا 
العلاقه بين الکلام الداخلی والکلام الخارجی» فکانه الق بنلك الداترة كلها ووصل 
بين الفکر واللغة وجعل الکلام المرکزی الذات هو حلقة الاتصال التی تستمسسر 
فى الظاهر الى سن معينة ٠‏ وان كانت فیلواقع ASE‏ صورة آخری من جیسست 
" الترکیب والوظیفة,وان يكن هذا كله لیس معناه كذلك انه فصل بين الفکر وبين 
اللغه فهما فى نظره حقیقتان مرتبطتان إحداهما بالاخری ٠‏ 


SENG 


المنهجيه العامة فى دراسة اللغه 


„o 


BEN اليا‎ 


المنهجية العامة فى دراسة الله a‏ 


تنل السرابع 


الظاهرة اللغوية وخصائصها البنائية والوظيفية 


لعله قد أصبح وافحا لنا الآن أن الحياة الاتسانية كان من الستحیل لها 
أن تستمر بشكلها الحالى المالوف لناءما لم تكن هناك لغة ما بیسر استخدامها 
للانسان هذه الحياة التى اعتبرنا أن التفاعل الاحتماعىء او الاتصال ء یمعنی عام هو 
«نسيجها اللازم والضروری ٠‏ 


ومع التسليع الكامل بهذه الاهمية البالغة للغةء وانّها تلعب مثل هذا الدور 
الخطير فى الحياة, فلا يبدو ستغربا إذن أنتكون موضوعا للدراسة العامية المنظمة 
بل لايبدو مستغربا ‏ املا - أن تشر هذه الظاهرة ‏ اللغة .ل ومنذ زمن بعيد 
غارق فى القدم خيال الانسان العادى وان تشغل تفكيره»لتصبح من بعد الشفل 
الشاغل لعماء اللغة وغيرهم من الباحثين والمتخصصين فى مختلف جنبات النشاط 
الاتسانی, او الظاهرة الانسانية بتعبير خر * 


وعلى الرغم من أن هذا الاهتمامء او كما قلنا م هذاالانشغال هو انشنال قدیم 
فان الشی» المحیر هو أن الخلافات بازالت يدور رحاها بين كل هولاء لابصسدد 
السائل ذات الطبيعة الجدلية العالية فحسب او على الاقل ما يبدو منها اله كذلك 
او حتی تلك المسائل التی قد تصطبغ بصبغة منطقية أو فلسفية؛یعز فيسها او 
الؤقوف على ضامینهامولکن LEM‏ بصدد التساول البسیط جدا عما يقصد عادة بلفسظ 
اللنة, أو ربما لان اللفظ ذاته يحمل فى طیاته کل ما اشرنا اليه من سائل حدلية 


كربت 


وفلسفية ومنطقية ٠‏ ٠الخ‏ كانت هذه الاختلافات التى تحدثنا عن وجودها ٠‏ 


المهم على أى الاحوال أن هناك ما يشبه التناقض ونحن بضدد رويتنا لهنه 
الظاهرة فهى محيرة .بل ؤجد محيرة,ذلك فى الوقت الذى تبدو لنا مالوفة وعادية 
تماما حتى انا نادرا ما نقف امامها لنتساعل عن كتهها وعن ماهيتها وعن طبيعتها 
لالشىء إلا أننا نعتبرها آمرا مسلما به تماما کالتتفس والمشى والنوم وبلع الطعام 
وكلها مظاهر أعتقد آنها قلما توقغنا وتسترعى انتباهنا cheb.‏ عن تساو لاتنا ٠‏ 


(4) 


والحقيقة ان اللغة کائن غريب بالفعل , واذا كنا قد قلنا من قبل انها تتشتكل 
من ذلك الكل المتداخل الذى يشتمل على المهارات والعادات والأفعال والتعارفات 
والادراكات فيترتب عليه أن ايه محاولة للتعرف على طبيعتها او حتى لوضع تعريف 
محدد لها هی محاولة لابد أن تكون محفوفة بكل العخاطسر e‏ 


وترجع معظم الاحتلافات والصعوبات على العموم الى حقيقة ان اللغة طراز فريد 
من سلوك الانسان ٠وقد.‏ يكفى للتدلیل على ذلك ان نقول ان مايظهر لنا منه (انسی 
من هذا الطراز ) لايكشف كثيرا عن العطيات الحقيقية التى تجرى وراء ذلك والتی لا 
تتبدى للعيان . وفى هذا فقد شبهها عالم اللغويات الانجليزى جون لوتز Lotz‏ 
بجیل من الثلج٠بمعنى‏ أن هناك الجزء الظاهر للعيان الذى ندرك منها كالحروف 
والاشارات والايما ٤ت‏ والكلمات وانتقال الصوت فى ذبذبات عبر الهواء » ولكن هناك 
أيضا الجزء الكامن أو الخفى وهو مايعتبر أكثر آهمية وربما La‏ أكثر خطورة (بالنظر 
الى خحائه تماما كما هو الحال بالنسبة الى جبل الثلج فى المحيط) من الجزءالاول 
وذلك مثل التآزرات العصبية والعضلية التوتحدث فى LA‏ الكلام إو فى الجهساز 
النطقى بعامة,بما فى ذلك الكيفية التى يتكون بها الكلام فى المخ الانسانی» ٠الخ*‏ 


كذلك تتمثل ثانى الصعوبات فى محاولة التوصل إلى مثل هذا التعريف للغفة 
فى أن ثمه بالفعل العديد من العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية التى شاركت 


ر 


فى دراستهاء والمشكلة هنا أن هذه الدراسات بالاضافة الى أن كلا منها قد حاول أن 
یشع للغة تعريفا يتفق وطبيعة ما بهتم به من تخصی ‏ فقد امتزجت جميعها فى 
آخسر الامر بغیر قليل من النظر الفلسفی والتأفل العقلى والمنطقىء 


ما ثالث هذه الصعوبات فيمكن وصفها بأنها صعوبة منهجية ونظرية فى أن واحد 
معا»حيث ان مشكلة تعريف اللغة تتطلب فى جوهرها محاولة الاحابة بداية عسن 
سوالین بذاتهما الأول هو ما نقصده بالفعل من هذا اللفظ (اللغة) والثانسبی 
بصدد الانماط ذاتها التى تتشكل الظاهرة فيها والعوامل التى تقوم وراء هذا كله . : 


ومن الواضح اننا قد تعرضنا فى مواضع كثيرة وان تكن متفرقه مما سبق إلى 
بعض ما قد تتضمنته الاجابة على هذبن السوألين من ملامح وأبعاد ٠‏ واذا كنا قد 
أكدنا فى ذلك بوجه عام ان مايقصده العلماء باللغة هى اللغة الملقوظة او اللفة 
المنطوقة بالنات .فان هذه الوضعية ذاتها التى تقصو اللفة على تلك الرموز المنطوقة 
مما يزيد من صعوبة المشكلة وتعقدها aR‏ ا 
“فحسب .ولکن بالنسبه LED‏ الى علم اللغة نفسه 


وقد لايكون من السهل .بل وربما كان من غير المجدى LA‏ أن ترجع إلى الوراء 
كثبرا لمحاولة الوقوف على تلك التعاريف التى قال بها القدماء فى مختلف العصسور 
للفف وانما يكفى القول هنا JL‏ الغالبية العظمى من هذه التعاريف لم تكن بعيدة 


١(‏ )ومع ذلك ففى استطاعة القارىء الذى بهتم بهذه الناحية المتعلقة بالتعاريف 
أن برجع aiw‏ خاصة الی: Black, Max. , Problems of Analy-‏ 
sis. Cornell University press.Ithaca N.Y.1954.‏ 

pp. 24-37. 

وايضا إلى الكتابات الكلاسيكية الرئيسية والتى مازالت تعتبر مرجعا فى الموضوع مثل : 
JespersonQ,Language, its Nature, Development and‏ 
Origin, London. 1922.‏ 

Paget,sir Richard. , Human speech. London, 1930. 


۷ ۸ 


عن تطور المجتمع الانسانی نفسه بمعنی ان معظم الذین تصدوا لدراسة اللفة 
بصرف النظر عن التخصصات - کانوا باستمرار علیوعی بحقيقة أن اللغة تعكس 
شخصية المجتمع الذی توجد فيه وشخصية الافراد والجماعات التی تنطق بها «وهنا 
لاتعارنی بينه فى الحقيقة وبين ما سبق ان قلناه من أن اللىغة كانت محور اهتصام 
الفلاسفة والمناطقه على مر العصور ٠‏ 


وقد يمكن توضيح هذه النقطة الاخيرة بصورة Las‏ اذا نحن استعرضنا موقف 
أحد کبار الفلاسفة من اللغة-فقد بلغ من اهتمام لود فيج فتجنشین )61١/1885(‏ 
بهنه الناحية انه قرر أن الهدف الاساسى منوراء فلسفته كلها May Leet!‏ فى تحليل 
اللغة٠.‏ 


وانا أدركنا آن فكر قتتهنشتين وفلسفته كاتا ذا ار بالغ فى الفكر الفلسفی‌المعاصر 
كانمن السهل أن ندرك المعانى التوتتتطوى عليها کلماته - ففى رای فتجششتین 
ان مشكلات الفلسفة ليست أصلا مشكلات» ولكن المشكلة تنتج بصفة اساسية نتيجة 
لسوء استخدام اللغة ونطقها » وبالتالى فاننجاحتا فى حل هذه المشكلات لسن يتم 
إلا إذا نحن استخدمنا اللغة استخدلما صحيحا» 


أما هذا الاستخدام الصحیح للغة فلن Sty‏ فى رأى فتجنشتين إلا اذا عرفنا 
القواعد التى يجب أن نستخدمها فى التراكيب اللغوية المعينة التى ترتبط بسياقات 
لغوية واجتماعية وثقافية معينة ٠‏ وبتعبير آخر لن يتأعى ذلك إلا بواسطة التخليل لبذه 
الالفاظ والقضايا التى تتكون منها اللغة وهو ماجعله يقول قولته المشهورة التى عرف 
بها ان الفسلفة كلها عبارة عن تحليل للغة* 


مثل هنا المنهج التحليلى الذى تيمز به لودفيج فتجنشتين مما يعتبر فى 
الواقع ثورة على الفسلفة التقليدية » 


نونك 


وبالرغم من اننا لسنا هنا فى معرف الحديث تفصيلا عن فلسفة فتجنشتين فان 
من الضرورى ان نوضح مع ذلك بضعةامور نعتقد انها سوفتساعد على فهم موقفه مسن 
اللغة وتعريفه لها ٠‏ 


واول هذه الامور هی مايعنيه فتجنشتين من تلك المسالة التى آشرنا البها 
والمتعلقة بعدم الاستخدام الصحيح للغة٠فبالنظر‏ إلى السياق الكلى لنسقه الفسفى 
لا نجد ان المقصود بذلك هو مجرد ذلك المعنى البسيط أو حتى السطحی السذی 
يمكن أن نفهمه للوهلة الاولی من التعبيره واغنی به أن الالفاظ والجمل والتراكيسب 
التى تتكون منها اللغة مما قد يستخدم بطريقة مشوشه او غامضة او مبهمة أو حتى أن 
هذا التشويش والغمونی والابهامء مما ينتج عن عدم المعرفه الدقيقة بمعانی الالفساظ 
ودلالاتها مما يترتب عليه ان تظهر ما يطلق عليه المشكلات الفلسفيةءولكن الأعد 
من ذلك وهو ماتنتج عنه كل المشكلات بالفعل ما يقرره من أن الاستعمال الفعلسی 
للالفاظ حتى تلك التى نعرف معناها انما يتم بطرق. غبر سليمة تبدو معها المشكلات 
نتيجة حتميه لهذه الطرق غير السليمة* 


وقد يكون من الصعب توضيح ما يقصد إليه فتجنشين se‏ الامر ببساطة 
يمكن أن نحصره فى نقطتين أساسيتين هما: 
أولا ان استخداضا الفعلى للالفاظ والتعببرات فیالسیاقات التى يكون لها فبها معنى 
كثيرا ما بؤدى بنا الى استخدام هذه الالفاظ والتعبيرات ذاتها فى سياقات آخری ولكن 
حين توضع فى هذه السياقات فلا يكون لها (للالفاظ والتعبيرات) أى معنىء 
اما النقطه الثانية فتبدو اشد تعمقا وتجريدا من سابقتها .وموداها ان هذه 
السياقات الثانية والتى قلنا ان الالفاظ والتعابير فیها لايكون لها معنى ءطالما 
انها (ای السياقات) تبدو لنا على نفس النمط او الشكل المنطقی الظاهر لنسسسا 
والذى تكون عليه السياقات الاولی(حیث يكون BWW‏ والتعبيرات معنى)فائنا نتيجة 
لهذا التشابة الظاهر عادة ما نفشل فى ادراك انها خالية من المعنى.ويترتب عليه ان 
تطسل ندور ولكن بلا جدوى بحثا عن إجابات لاسئلة ليس لها املا اه 
اجابه أو اسئلة ما كان ینبغی انتتساطها انا كنا كنا نعرف حقيقبة 


۳ 


اتفعله (۲۱ . 

إن اللغة عند فتجنشتین هی|مجموع القضایا ):كما ان القضایا عنده لیست‌الا 
کارا فى ذهن GLUT!‏ » ومن هنا فكأن الفکر هو إذن قضیته الرئيسية ذات المعنی 
وبالتالی فان BUS)‏ القضية هى فكرة إذا ما حللناها وبحثنا مضمونها ٠‏ 


هذه الصلة العضوية بين القضية والفکر والمعنی والتی Se‏ أن تکون کل من 
هنه الالّفاظ الاخبرة بمثابة الجزء من الکل»او هى (کلها ) اللغة بتعبیر اخره هی 
بالذات ما عاد فتجنشتین فى فلسفته المتأخرة يوكد عليه وعلى وظیفته ولکن قى هذه 
Syl‏ لامن حیث ما بودی للبناء اللغوی أو البناء الفلسفی أو الفکری عموما » وانما 
من حيث ما avy‏ فى حيلة ay‏ اد( 


فلقد aS‏ فتجنشتین ان اللغة قد أصبحت وسيلة للتفاهم مع الاخرین بل هی 
آهم وسائل الاتصال الانسانی وأبعدها Ltt‏ لیس فقط من حيث المعتی الظاهری 
الذى قد يمكن التعبیر عنه بانه بدون اللغة ما كان بعقدورنا أن یتصل بعضتسا 
بالبعنی وأن يتم تبادل الرشائل فیما بیننا کاسلین وستقبلين - وهو ما یعتیسر 
فى ناته على غاية من الاهمية - ولکن أيضا بالنظر الى ما هو اعد وأخطر مسن 
ذلك أعنى انه بدون اللغة ما كان یاستطاعتنا أن نوثر فى نغیرنا من القاس على هذا 
النحو أو ذاك .وما كان بمقدورنا أن نقيم الطرق او نبنى الالات وأن. ينجز الانسان 
ما انجزه من ثقافه وحضارة ' ' '. 


Charles Worth,Maxwell., Philosophy and Lir!}) 
guistic Analysis.Duquesne University Press. 
Pittsburgh,pa.,U.S.A.2nd impression.1967. p. 
87. 
Wittgenstein, L., Philosophical Investigatio4Y) 
ns. Tran.by Anscombe.Oxford.1963.Pr.1I.pp.47-9. 
يتفق هذا المفهوم تماما مع»أنجده عند فيليب لوكوربييه 011160 عتلذی‎ (T) 
كانت‎ blie اكد ار الكلام هو الخطوة الاولى التى خطاها الانسان فى مجال الاتصال‎ 
النار بالنسبة لميدان التکتولوجیا وبدونهماما كان للانسان ان ينحز انجازاته الثقافية‎ 
٠ والخضارية التى ما كانت لتتم إلا بتراكم المعلو مات والخبرات وانتقالها عبر الاجيال‎ 


۸1 


ولقد ربط فتجنشتين بين هذا المفهوم وبين الخبرة الواقعية أو الخبرة بالواقع 
بمعنى اذق «وعلى الرغم من أن هذا قد اذى به اتساقا مع منطق فلسفتسسه 
التحليلية - إلى تحليل الولتع والعالم الخارجى نفسه .فان مابهمنا هنا هوا ذهب 
اليه من آن حدود اللغة مرتبطه بالضرورة بحدود عوالم الاشخاص »بمعنى ان‌حدود 
لغتى تعنى حدود عالمى* 

والواقع ان هذا التمور تترتب عليه إحدى النتائج المثيرة ٠‏ فلباكان من المحتمل 
باسمترار ألا يقع فى خبرة البعض ما قد يقع فى خبرة الاخرین »فسوف يكون ما 
يعرفه الاخرون عن العالم (ای عالمهم وفقا لفتجنشتين ) wlio‏ لما يعرفه اولك 
عن عالمهم وستكون لغتهم التى هى حدود عالمهم مختلفه بالتالى عن لغة الاخرين التى 
هی ايضا حدود عالمهم وهو الامر الذى يجعل من التفاهم بين اولتك وهولاء سالسة 
متعذرة ٠وهو‏ موقف ولكن كان مشابها لما نجده عند بنيامين قورف Whorf‏ 
الا انه هنا يعكس ابعادا ملحوظه عن النظرية التصوريرة فى اللغة ويقترب بدلا ممن 
“ذلك biat‏ شديدا من المفهوم العادى والمعاصر للغة وهو المفهوم الاجتماعى على وجه 

ومع اننا لانعتزم هنا بالطبع أن نعدد تلك التعاريف التى وضعها الفلاسفسة 
للغة وذلك على اعتبار أن آي محاولة منهذا النوع ستكون بالضرورة محاولة 
ناقصة بالاضافة الى انا في‌الحقيقة لسنا بصدد استجلاء تلك (المنظورات) الفلسنية 
التى قد يكون موضع اهتمام ميادين أخرى لفلسفة اللفة Linguistic Philosophy‏ 
على سبيل المثال ءالا BÀ‏ وقد تحدثنا عن لودفيج فتجنشتين سنری أنه ليسس 
شمه ما يحول دون التناول السريع لبعنى التعاريف خاصة وان التفكير الفلسفى 
مما یتسم بغير قليل من الرمزية ومن ثم يمثل حجر الاس فى الدراسة الفلسفيسة 
للرمز ٠ EAMAN‏ ذلك بالاضافة الى ما تضمنته افكار الاجيال المتعاقبة مسن 
الفلاسفة من تساولات بمدد طبيعة المعنى فى اللغة وطبيعة اللغة ذاتها ٠‏ 


Susann K.Langer., .Philosophy in a New Key: 


Harvard University press. Cambridge, Mass, 1954) 
p.201. 


A 


وقد كان المعروف دائما أن ارتباط الفكر والتأمل الفسفیین بای من المعايير 
الامبريقية من شائمان يضع على هذا الفكر والتأمل اقسى القيود واشدهاصرامة٠‏ 
وبالرغم من أن هذا قد “Lb‏ عليه غير قليل م التغيير على الاقل بالنسبة لبعسسض 
الاتجاهات الفلسفية المعاصرةءفاننا نجد اّسس هذا التفكير على لاقل فی‌العصر 
الحديث فى فلسفة ايمانويل كانط +221 ونظرته التحليلية على نحو ما ظهر فى نقده 
للعقل النظرى الخالی بصفة خاصة وفى تصوراته المسبقة التى عكستها فلسفته المثالية 
التى الت من قيمة العقل لدرجة القول ole‏ كل الوان التفكير والادرئكك(حتسسی 
الاخلاقی)انما ترجع الى اقكار مسبقة لايتسنى الوصول لها إلا عن طريق العقل ودون 
اللجوء إلى ای تجرية أو خبرة مناسبة * 


والمهم فى ذلك كله هو اننا نلتقى بالخط الفكرى نفسه عند الفليسوف الالمانسی 
هيجل Hegel‏ (۱۸۲۱/۱۷۷۰) حيث عرف اللغة تعريفا يتسق تماما مسسع 
المثالية الالمانية على انها فنالذكاء او انها العقل النظرى فى Grol‏ معانیه, لانا 
التعبير الخارجى لهذا العقل ٠‏ 


أما فى و قت اگثر حداثه فنلتقى بفردنان دو سوسير (۱۹۱۳/۱۸۵۷ )الذی 
قلنا من قبل انه يعتبر حجر أساس فى اللغويات الحديثة “يذهب الى ان اللفة 
فى اساسها هى نسق من العلامات والرموز الصوتيةه أو هى بتعبير آخر مجموعة مسن 
الصور اللفظية التى تختزن فى ادّهان الافراد كى يستخدموها فى التفاهم والاتصال 
السماعى بمعنى أن المدلول يتمثل لدى السامع قور سماعه اللفظ أو ما أطلق عليه 
الدال ٠‏ 

Ul‏ جون كارول Carroll‏ فيعطينا منظورا آخر برتبط ارتباطا وثيقابالجماعة 
Carrell,J.B.,the study of language. cambridge(1)‏ 

Mass:Harvard university press.1953.pp.21-22. 


A 


الكلامية ومن هنا وظيفتها فى التعبير عن الاتكار وفى تنظيم هذه الافکار باستخدام 
اللفظ المنطوق ۰ 


اللغة عند كارول هى ذلك النظام الذى يتشكل فى الاصوات اللفظية الاتفاقية » 
وتتابعات هذه الاصوات الى تسخدم فى الاتصال المتبادل بين الافراد والجماعسات 
التى یمکنها أن تصنف على وجه من الوجوه الاشياء والاحداث والعطیات المختلفة 
التى تقع فى البيئة الانسانية ٠‏ 


كما نجد عند هرنى سويت 57661 تعريفا مشابها يقوم على تصور كلاسيكى 
للغة.فاللغة فى راه هى التعبير عن الافكار بواسطة الاصوات الكلامية الموتلفة فى 
كلمات »وهنه oad‏ ريق او وت الجمل وهذا الترکیب (المركب) باگمله 
هو ما يعبر عن D i‏ 


ومن ناحية آخری نرى ادوارد سابير Sapir‏ يقرر ان اللغة هى وسيلة 
انسانية ظالصة بمعنى انها غبر غرزية بالمرة ٠وهى‏ وسيلة لتوصيل الافكار والانفعالات 
والرغبات عن طریق نظام من الرموز التى تصدر بطريقة ارادية ٠وقد‏ حدد ذلك بشکل 
اوضح فذهب الى أن اللغة من حيث البناء هى فى هيئتها الباطنة قالب للفکر » 


ومع ذلك یقدم ساببر منظورا آخر سوف يكون له تاگ ثبره فى بعی العلماء 
والتلامذه بوخاصة بنيامین فورف حيث ذهب سابير الى أن اللغة هى فى الواقع 
التى ترسم أو بالاصح تحدد نظرة المجتمع للعالم وللحياة وريما من هنا احساس 
الافراد والجماعات انهم لا يعيشون بعيدا عنها ولكن تحت ضغط إسارها كوسيلة 
اتخذت للتفلهم. وللاتصال بينهم » ومن ثم فهن ليست مجرد وسيله للتعبیر بالمعنی 
الضيق” ولكن هی نفسها التى تشكل ما براد التعبير عنه وبالتالى كيفيه التعبير ذاتها ٠‏ 


bi‏ هرمان Pauly‏ ذهب الى أن اللغة المبكرة كانت ای شىء إلا أن تكون 


The New Encyclopaedia Britannica . Vol.22. ( 
op.cit.p. 566. a) 


-A 


شيئا عقليا او اراديا ٠فهى‏ كمجموعه من الاضوات تعتبر منذ نشاتها متنفسا للاحساسات 
والمشاعر العميقة اكثر منه كونها تعبير عن شىء ءاضف اليه انهالم تكن فى أى 
حال وسيلة لاخبار الآخريين عن هذا الشىء او ذاك ولو انها قد اصبحت بطریسسق 
بر مباشر وسیلة للتوصيل ۰" 

علی‌حین ,نجد ان الاستاذين برنارد بلوخ Bloch‏ وجورج تراجر Trager‏ 
یصوغان لنا فى كتابهما Outline of linguistic Analysis‏ 
الذى صدر فى عام ۱۹5۲ تعريفا محددا موداه أن اللغة هی نظام من الرموز 
الصوتية الاعتباطية التى تتعاون عن طريقها الجماعات الاجتماعية ٠‏ 


وفى الوقت الذى تنجد فيه بلومفيلد يعرف اللغة بائها سلوك لقظى Verbal‏ ` 
Behavior‏ او سلوك لغوى لايختلف فى شىء عن غيره من العادات السلوكيئنة 
الأخرى .فاننا نجد ميلفيل هرسکوفیتز 11621607102 يعرف اللغة Wh‏ نسق من 
الرموز الصوتية التىتمكن الزمرة الاجتماعية من التفاعل والتعاون ۰فالکلام يعتمد إذن 
علی|لقدرة على عمل التجريدات بكثرة والتعبير عن هذه التجريدات پرموز معينة شم 
استخدام هذه الرموز بسرعه وطلاقة ٠وهو‏ تعريف لايختلف على اى الاحوال عن تلك 
التعاویف التى ركزت على إبراز الجوانب الاجتماعية وما تقوم به الللغة فوحيساة 
الجماعة على ما وجدنا فى تعريف بلوخ وتراجر وغبرهما ٠‏ 
(y)‏ 
o S‏ الاكتفاء باستعرانى التعاريف السابقة والوقوف بهذا الاستعراض عند هذا 
الحد من الواضح all‏ لايحقق نفعا gl‏ فثئده مرجوة ٠خاصة‏ وان (اقتطاع )التعريف 
من سياقه الذى قيل فيه كثيرا ما يخل بمختلف المعانى التى قد يكون الكاتب قد 
قصد البها والتى قد لاتظهر صراحة فى التعريف المنقسول ٠‏ 
فانا أضفنا إلى هذا ان bar‏ كبيرا من التعريفات التی‌یقول نها العفماء للغفة 
هى تعريفات يشوبها الكثير من الغموض,الامر الذى قد يكون ناتجا - كما ذهب 


A 


فتجنشتین - عن سوء استخدام اللغة .فیکون ذلك كله دافعا الى محاولسسسة 
استكشافها من جذند لابراز ما قد يكون بينها من azgi‏ شبه أو اختلاف ومن ثم ابراز 
العناصر الاساسية التى قد تشارك فبها »وهو مايفيد ليس فقط فى التعرف على 
الملامح او الخطوات الرئيسية التى سارت فيها اثکار العلماء فى دراستهم للظاهرة 
اللغوية .ولکن Lal‏ - وهذا هو الاهم ‏ فى اعطاء هم الخصائص التی انا ما 
نجحنا فى الربط والتنسيق بينها بطريقة سليمه وموثره امكن لنا القول بأن ما اصبح 
بين أيدينا هى اللغة بعينها ٠‏ 


ولعل اول ما يلفت النظر بمدد هذه التعاريف انها تتارجح بين بض 
الافتراضات المسبقة وبائتالى فانها تفترض جدلا وجود عدد من التساولات »ففسی 
الوقت الذی نجد ان بعض هنه:التعاریف قد ركزت کثیرا على الغكر فقد مال البصی 
الاخر الی‌استخدام کلمه "اعتباطية"او عرفية او تعسفية Arbitrary‏ بطريقة Ling,‏ 
تفتقر الى شىء من الوضوح أو التحدید علوحين تردد لدی قريق آخر لفظ"الرسسز" 
Laut ly Symbol‏ بشكل (رمزى ) يفتقر بدوره الى الدلالة والوضوح ٠‏ 


ومع ذلك فان الشىء اللافت للنظر - وهذا من الناحية الآخرى ‏ هو ان هذه 
التعاريف قد شاركت جمیعها وان اختلفت السبل - فى الاعتقاد الحاسم بأن اللغة 
فى معناها الحقيقى هی اللغة الانسانية التى يختص بها الانسان دون ای PAS‏ 
وفى هذا ما فيه من تفرقة حاسمة بين هذه اللغة بمثل هذا المفهوم وبين ما قد 
يكون هناك من وسائل اتصال بين افراد الانواع الأخرى غير الانسانية ولكنها أبسدا 
لاترقى opting ll‏ اللغة الانسانية التى نحن بصددها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر هذه الملاحظات جميعها فهناك مجموعة من الخصائسص 
الرئيسية تلك التى قلنا إنها تميز لغة الانسان Lie‏ هذه الخصائص فهى: 
اولا : ان اللغة تنتمى »كما تضرب بجنوره! فى الكلام »بمعنى انه لايعتبر من 
قبیل اللغة بالمعنی | لاصطلاحی للكلمة الا ما اشتمل على انتاپاو توليد الأضوات 
وتسم استقبالها وادراکها وتفسیرها من ثم فى ضوء العمليات التی تتم فى آعضاء 
النطق الانسانی وبهذا المعنی یصبح من المشروع تماما ان نستبعد من نطاق اللغة 


A 


بهذا المعنىالمقصود مختلف الانماط والانساق المالوفه كالكتابةأو لغة الاشارات ءالخ ٠‏ 


ثانينا : ان فن الكلام باعتباره نشاطا اجتماعيا اتسانیا لايتم الا فی‌موقف كلامى 
ويعنى هذا ضرورة ان يكون هناك من يتكلم ومن يستمع ومن يستجيب او كما عبر 
عن ذلك صامويل بتلر Butler‏ فى عبارة أخافة all‏ لا بد من وجود a sayer‏ 
and a sayee‏ وهذه عملية متسققومنظمة وموجهة ايْضا نحو أفعال وغايات محددة ٠‏ ومن 
هنا فاته (الكلام)يشبه الافعال الاجتمامية الاخری التی تظهر فى مختلف أشكال 
التعاون أو فى غير ذلك من صور التفاعل الاجتماعى*وان كان وجه الخلاف یتشل 
مع ذلك فى أن الكلام pall‏ موجه الى مستقبل معين كما أنه موضوع مستمر يخضع 
ثالثا : اللغة عبارة عن نظام اجتماعى حيث يقوم وراء الفرد المتكلم أو المتحسندث 
للمجتمع الكلامى الذى ينتمى اليه الفرد وفيه کل تقاليده وأنماط سلوكه التسی 
يشارك المتحدث فبها ٠‏ والمتحدث هنا يمارس هذه الوظيفة الكلامية فى SE‏ ما 
تحدده هذه التقاليد والانماط من قواعد قد لايستطيع الخروج علبها »وهو إن 
خرج بدرجه او بأخرى فإنه لايستطيع ان یتجاهلها تماما * 
واللغة بهذا الشكل هئنظام اجتماعى مثل نظام العائلة والقانون ۰ ۰ walle‏ 


وبالرغم من آن‌البعی بری ان هناك منالحيوانات (والطبور أيُضا والحشرات) 
لدیها شيئا مشابها لهذه التنظيمات (العائلية بخاصة) كما أن البعض منها قابل 
للتعلم .فان كل هذه المظاهر لاتتسمبالجبرية كما فى النظم الاجتماعية»ومن هنا 

` تظل بعيدة عن نطاقها وذلك بسبب كونها من اختراعه جو٠‏ ومن هنا LAN‏ حاجته 
الى اللغة» والى تعلم الكلام لاه لابولد "متکلما "وسيظل ابكما اذا لم تواته الفرصة 
التى GAS‏ عن قدرته اللغوية الفطرية الكامنة * 
رابعا : اللغة الانسانية نسق له طابع خاص يتكون من عناصرمعينه بذاتها هی 
الفونيمات التوتمثل الاصوات AST‏ القابلة للتركيب ولان تدخل‌فی البناء مكونة 
الكلمات أو مايطلق عليه المور فيمات  Morphemes‏ باعتبارها أجزاء مسن 
الکلمات» مع مراعاه انالفونيم هو الصوت الاساسى الذى لا غنی عنه* 


AY 


خاسا : اللفة نسق ذات gine‏ ونات دلالة تم تشكيله للتعبير عن الافكار وعسن 
الاتجاهات والمشاعر ٠ ٠‏ ٠الخ‏ وغير ذلك مما بريد المتكلم ان يبعث به او يثير 
عن طريقة بعض الاستجلبات لدى السامعين ٠‏ 

سادسا: ان اللغة على الرغم مق كل مايظهر فيها من جمود هی فى الحقيقة ظاهرة 
تتسم بالمرونة والقابلية الهائلة للتشكيل الىالانهاية وان تكن هذه المسالة 
لاتتم بدورها عرضا او اتفاقا .ولكن وفق قواعد وقوانين التغبر اللغوى والتى 
نرجو أن نحيط بها فیما بعد ٠‏ 

سابعا : اللغة الانسانية ارتباطا by‏ سبق هی نظام مفتوح 0۳61160 على حین‌تعتبر 
الا شارات والایماات وما الى ذلكسا قد يستخدمه الحيوان کالصوخنات 
والهمهمات LES‏ مغلقة ٠‏ 


ويترتب على ذلك امران اؤلهما الامكانية الهائلة للتركيب والتكوين وثانسهعا :ان 
هذه الامكانية ذاتها مما ينطوى على عنصر أو قدره الابتكار والابداع او على الاقل‌قدرة 
۰ التغيير والتبديل والاحلال وهو مالايتوافر بالتسبه SLI‏ الحيوانات* 


(r) 


يبد أن at‏ محاولسة للتعرف علىوظيفة اللغة لاتأخذ فى اعتبارها سوى مجرد 
حصر ما قد يخطر على البال من هذه الوظائف لابد لى تظل محاولة ناقصة 
ومبتسرة وذلك آمر بدهى فی‌الواقع لانه ليس فئإستطاعتنا تفسير اللغة وشرحها من 
مجرد حصر استخداماتها ٠‏ 


وبنا على هذا فإنه يمكن القول إذن أن الكتير من التمييزات التى وضعها 
بعض العلماء مثل تلك التى آقامها مالينوفسكى بين الاغرانى العملية والسحرية للغة 
وايضا تلك التى اقامها كارل بوهلر بين الاستخدامات التعبيرية والوظائف المعرفية 
ستظل تميزات غير كافية وربما yè Lal‏ مقنعة لانها لا تأخذ فى اعتبارها البناءت 
اللغوية ذاتها ٠‏ 


AAR 


ومن الناحية الاخرى كذلك فان اعتبار البناء اللغوى وحده وبشكل لابهتم فيه 
بابراز أو تناول الوظائف التئتقوم اللغة مها سدا لاحتیاجاتتا مما يعيد بدوره أمبرا 
ناقصا ومبتورا ونحن نحاول فهم الخصائی البنائية والوظيفية لها ء 


وبتعبير آخر يلزم إذن آن‌نعتبر النواحی البنائية .ولکن فى الوقت نفسه 
تغيرها كنسق من الوظائف المرتبطة باحتياجات الانسان‌فیالمجتمع والناحيتان معا 
یطرا" عليهها من غير شك غير قليل من التغییر» بتغیر الملامح الثقافية أو المقومات 
البنائية لكل من الثقافنة والمجتمع على الترتيب٠‏ 


۸ ٩ 


سای ۱ لاسن 


الاتجاهات والنظریات العامة فى دراسة اللغة 
( نظور تاریضسسیا 


علیالرغم منأنه یمکن القول بان هناك ما يشبه الاتفاق بين معظم عماء اللغة 
المحدثين فیما یتعلق .على الاقل »بالخصائی البنائية والوظيفية الجوهرية BLAU‏ 
الانسانية عفان مالاشك فيه هو ان مثل هذا الاتفاق من الصع سالادعاء بائه قاشم 
بینهم, بالنسبه الى قضية امل اللغة وكيفية نشائها ٠‏ 


وقدیتصور البعش أن محرد الحديث عن طبيعة اللغة Nature of Lang-‏ 
uage‏ لابد وان یس بوجه من‌الوجوه قضية Joyi‏ والشاقم زج 02 الامر 


الذی من شائه أن یلقی بالضوء على ملامح وحدود هذه القضية وذلك على اعتبار أن 
فى هذه (قضية الاصل ) بعضا من تلك (طبيعة اللغة) ۰ 


ولکن على الرغم من‌ان هقا قد یبدوا محیحا فى جطته »- وعلی الرغم LE‏ مسن 
all‏ قد انکن - كما وضح لنا - الوقوف على كثير من ملاح اللغة وصفائها وخصاتصها 
قماؤالت القضبية تشغل بال المفكرين وتستفرق جانبا كبيرا من تفگیرهم تماما كسا 
كان الحال منذ أقدم العصور ۰ذلك أن احد الاسئلة التی طالما شفلتهم - ومسا 
زالت حتی الان - كان يتمثل في‌الكيفية التی نشات بها اللغة الانسانية فى Ji‏ 
الامكنه التی وجدت فيها؟ وطی A‏ صورة من الصور تعکن الانسان آول ما تمكن من 
أن يصدر تلك الاسوات التی اصطلح على تسمیتها "لغة"والتی أصبح من بومئنذ 
یستخدمها فى مختلف الاتسخدامات والاغرای مما يصعب حصره وتحدیده ٠‏ 


والواقع أن هذه التساولات تنطوی على صعوبة ذاتية لابد من التنويه بها 
حتی لاتضل ينا السبل ۰فقد سبق أن تحدثنا عن الاکتساب اللغوی وتناولنا فى 
هذا لغة الطفل والكيفية التی یکتسب بها لنة مجتمعه “وهو ما یعرف عونا 


۳ a 


بمسالة النمو اللفوی عند الطفل منذ بول مایولد وحتی يتمكن من لغة قومة. 


والشىء المهم هنا هو أن الحال یختلف بالنسبة لما نحن بصدده الان «لانه 
یتعلق باللغة الانسانية ذاتها وبالنطق الانسانی نفسه٠اقصد‏ كيف نطق الانسان 
اول ما نطق ؟ أو كيف ظهرت اللغة عند الانسان بمعنی عام ومطلق ؟ 


وقديظهر ان القضية بهذا الشكل لاسبيل إلى حلهاء أو بمعنى أدق > أن 
الاسئلة التى طرحت لاسبنیل الى لاجابة عیها بشكل مقنع ومقبول»فاللفة كما اشرنا 
من قبل تضرب بجنورها فی‌عمق‌التاریخ الانسانی‌وهی بذلك تعتبر سرا من اسار 
الماضی البعید .. اضافة الى انه لیس بمقدورنا بالفعل أن نهتدی فى عصور ما قبل 
التاریخ السحيقبة الى تلك المراحل‌التی قطعتها البشرية ومر بها الانسان الى آتوصل 
|لیالرمز وتعکن من التعبیر بهذا الرمز عما بريد «مما جعل البعض بقرر أن مشکلسة 
اصل الکلام الانسانی وكيفية نشانّه مشكلة لم تجد حلا حتی الان ٠‏ 


ولکن هذه النتيجة لاتعنی فى ذاتها امه لم تكن هناك محاولات قام بها العلماء 
لازالة ما boy‏ بالمشكلة من seed‏ ۰بل لعل الاقرب الیضمونها الحقیقی انه قد 
وجدت بالفعل مثل هذه المحاولات وانما کل ما فیالامر انه لم يتأت لها أن تصل 
إلى شی‌عقبول او معقول. والواقعان هناك بعض الابعاد والعوامل الرئيسية التسی 
يمكن القول Wh‏ حددت حركة الاتجاهات العامة والنظريات والاراء التی قيلت بصدد 
Ls‏ اللغة۰ Ul‏ هذه فيمكن التمییز فبهابين بعدین آساسیین هما : 
أولا : من حیثالموقفالعام الذی ظهر لدی المفکرین القدماء والذی تحددت فى 

ضوثه الى اعد الحدود مسيرة ماقدمته الاجیال المختلفة اللاحقة من العلماء 

والباحثين .اما البعد الثانی فهو بصدد الشواهد والقرائن العديدة (وان لم 
تكن مباشرة تماما) التی آقیمت عليها بعض النظریات الرائدة فى الموضوع ٠‏ 

وفيما يتعلق بالبعد الأول فقد المحنا من قبل الى أن مؤضوع أل اللفة 


ونشاتها قد مثل قضية شغلت المفكرين منذ أقدم العصور٠وطى‏ الرغم من ان كل 
ثقافة مزالثقافات القديمة كانت لها ولاشك تصوراتها الخاصة بصدد هذه السالة فقد 


atti 


يكفى ان نرجع فحسب الى الاغريق القدماء وبصفة خاصة الی/فلاطون وارسطو وذلك 

على اعتبار أولا ان الاغريق كانوا أؤل الشعوب التئإعطت الفكر الاجتماعى بعامة 
طابعا فلسفيا مميزا ء وثانیا لاه برجع الفضل الى افلاطون وأرسطو بصفة خاصة فى 
تشكيل ماهية الافكار الرئيسية التى تتضح بها الحضارة الغربية المعاصرة وذلك الى 

الدرجة التى يستحيل معها تصور هذه الحضارة بعيدا عن الافكار والروی الاصلية 
التى انحدرت من افلاطون وارسطو ومن قبلهما سقراط ( a‏ 


ولقد انقسم هؤّلاء بصدد القضية فريقين الاول وقد تزعمه افلاطون رای -متثرا 
فى هذا بهبراقليط من اقطاب للمدرسة الايونية ‏ أن اللغة توقيف والهام الهی* وقد 
سار الرواقيون علی|لنهج الافلاطونى حيث تبلورت لديهم فكرة ان اللغة فطرة انسانية 
لاتحكمها قوانين مطردة مما تخضع له الظواهر والاشياء ٠‏ 


اما الفريق الثاني وطی a,‏ ارسطو فقد راوا ان اللغة علئالعكس مما رأى الفریق 
الاول هی تواضع واصطلاح ای انها نتيجة للاتفاق الذى يتبع مناحتياج الجماعمة 
* الكلامية ٠واذا‏ كان الرؤاقيون قد اتبعوا افلاطون فقد تبع آرسطو الابيقوريون وكذلك 
القیاسبون 55 ۸21023 الذين انتقلت البهم افكار ارسطو وارائه* 


والمهم على ای الاحوال أن هذه الافکار لم یتخطها الفکر الغربی بعد ذلك فى 
مناقشته لمشكلة dis‏ اللغة اذ JE‏ يميل تاره الى هذا الفریق وتارة آخری الى 
الفریق المقابل وظهر ذلك جلیا فى بعضالنظريات التی قيلت بعد ذلك بقرون ٠‏ 

آما البعد الثانى الخاص بالشواهد والقرائن التى قلنا ان بعنی النظريات قد 
انبت علبها ٠فهذا‏ مما یستلزم بدوره BS‏ متأنية ٠‏ 


وعلىالرغم من أنه يصعب حصر هذه الشواهد على نهو دقيق »فمن Salt‏ 


)١(‏ محمود ابو زيد ءالقانون والنظام الاجتماعى نار الكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع »القاهرة ١1۹۸۷ءصفحة‏ ۱۳۲۰۱۱ 


ا 


اجمالها فى مجموعة من‌الانماط المستقاة من»اولا علغة الاطفال »وثانياء فة 
المجتمعات البدائية »وثالثاءأشكال وأنماط التغبرات التوتعرضت لها اللفات 
المختلفة المعروفةءورابعا e‏ تلك الشواهد المستقاة من دراسة سلوك بعض الحيوانات 
الراقية مثل الشمبانزی» وأخيرا تلك التى أمكن التعرف علبها من دراسة بعنی SLA‏ 
النطق والكلام ٠‏ 


ويترتب على ذلك منطقيا ان نتساعل : الى اى حد إذن تساعد هذه الشواهد 
والقرائن فئإقامة نظريات تفسر لنا بالفعل اصل اللغة الانسانية وكيفيه نشانّها ؟ 
وهو تساول من الواض تنه يستدعى التمعن فى دلالة كل منها ٠‏ 


والحقيقة اننا لو نظرنا الى لغة الاطفال Language of children‏ 
فسوف Aa‏ علىالقور الان موقفهم یختلف اختلافا بينا عن موقف أسلافنا الأول وذلك © 
لسبب جوهرى هو أن طفل اليوم نما يكبر وینمو وسط بيئة يوجد بها بالففل 
نظام لغوى متكامل الئإيعد الحدود كما Jab IN) ait‏ ) محاط بالكبار الذين يستخدمون 
هذه اللغة ويلقنونه اياها ٠‏ 


وقد تلقى لغات الشعوب البدائية »والتعرف عی‌تاریخ اللغات فى العمور 
التى عرفت فها اللغة بعش الضوء على امل اللغة عن طريق تحديدها ل کترالعناصر 
التىتم مجرها والتخلى عنها ءومع ذلك فلابد أن توخذ هذه الناحية بمزيد من 
الحری لان اللغة التئتتكلمها اكثر الشعوب المعاصرة بدائية وتاخرا لاييكن أن 
نتجاهل حقيقة انها تمثل نمطا راقيا تسانده عراقة ما يزيد على طیون من السنیسن 
بيفما لایتجاوز عمر اقدم اشكال الكتابة بضعة الافمن السنين ٠‏ 


ومن الممكن بالطبع ‏ أن تكون اللغة فىالعصور الببكرة قد تغبرت بشكل 
اكثر Kh‏ عماحدث فىالعصور التاريخية.ومع ذلك فينبغى أن نلاحظ ان تاريخ الثقافة 
الانسانية كان بعکس ترات تغبر متلاحقة «فقد استغرقت عمليه التطور cote‏ 
اكثرمن ملبون عام لينتقل الانسان منالعصر الحجرى القدیم old stone age‏ 
إلى مرحلة الثقافة المادية المتقدمة فى العصر الحجرى الوسیط  Middle‏ ثم 


ت 


العصر الحجرى stone Age Swali‏ 7167 ولكن الامر لم يتطلب اكشر 
من «الاف عام فقط او ما يقرب من ذلك لتخطى الحضارة هذه المرحلة الی‌العصر 
الیرونزی ۰ Bronze Age‏ وربما حوالی الف عام آخری للانتقال الى عصر 
الحديد dron Age‏ وان كان الامر مع ذلك كله قد بدا" يصطبغ بغير قليسل 
من‌الغموض نظرا لما يعتقده البعض من ان اللغة والتغيرات اللغوية قد سارت 
موازية للتغيرات فوإلثقافة المادية ٠ولكن‏ كان ذلك صحيحا فمعنى ذلك ان هتساك 
فترة مجهولة (ثغره أو هوة) تقدر بحوالى مليون عام بين JLA‏ اللفسية وأول » 
السجلات المكتوبة «وان كان هذا التقدير بدوره مما ينبغى ايضا النظر اليه بمزيد 
من الحرص نظرا للغمونى الذى يلف القضية كلها وعدم توافر الشواهد والمعلومات 
الدقيقة بمدد هذه المراحل الغارقة فى القدم* 


إلا أن هناك تاحية أخرى يمكن أن تعطينا بعش الموشرات فيما يتعلق ببعض 
هذه الشعوب البدائية ٠فالملاحظ‏ تماما ان لغات هذه الشعوب تعبر تعبیسسرا 
مباشرا عن الاحيتاجات العادية والمالوفة وبخاصة تلك الاحتیاحات المادية ٠فالاسكيمو‏ 
على سبي المتال لاتوجد لدبهم كلمة واحدة تشير الى الثلج ۰ Snow‏ ولكن لدیهم 
سلسلة من الكلمات التى تعیبز بين الانواع والحالات العديدةللثلج ٠وذلك‏ لاهم 
يستجيبون لنمط ثقافى معين يتطلب منهم الاهتمام بالنواحى المادية والتتوعات 
ae‏ المتعدده لهذ o‏ النواحى طالما انهم ليسوا فی‌حاجة إلى كلمة واحدة عامة 
eas,‏ 


اما دراسة الحيوانات العالية (الراقية) فقد تساعدنا عن طريق ما قد تلقيه من 
اضواء علی‌تلك الصورة التى كان عليها الانسان فوالمراحل القبل لغوية على ماذكرنا 
من قبل ٠ولكن‏ هذه الوضعيةٍ ذاتها تعنى بالدرجة الاولى أن اللغة الانسانية قد 
بدات من تلك الاصوات والصرخات والاشارات والصيحات التعبيرية التى تولدت منها 
هذه اللغة مباشرة» 


Barber,C., Op.cit .p.26. (1) 


ت 


وبالرغم من كل الشكيك التى تقوم حول هذا الاعتقاد فانه لا يكشف ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ عن الطريقة التوابتکر أو اخترعبها الانسان اللغة٠فمهما‏ كانت 
القدرة التى قد يتمتع بها إرقى الانواع الحبوانية على اصدار الاصوات التعبيرية 
فسوف تظل أبدا حيوانات ولن‌تستطع تجاوز هذا المستوى الحبوانى (القردة ستظل 
قردة رغم كل شىء) ٠ويكفى‏ القول أنه بالنظر الى حجم المخ Jad‏ هذه الکائنشات 
الحیوانیموالی تركيبه واليه فى الانسان لتتضح الفوارق المذهلة التى كانت شروطا 
سبقة لوجود اللغة الانسانية ٠‏ 


كذلك الحال بالنسبه الی‌الشواهد من النوع الأخير والمتعلقة بدراسة سلسوك 
الافراد الذين يعانون من نقص أو عجز فى قدراتهم e‏ والكلامية ٠وما‏ يبدو لنا 
آن هذه الشواهد هوفى الحقيقة اخر ما يمكن ان نطمئن الى سلاسة ما تقدمهلنا 
من مساعدة فى فهم نشاةٌ اللغة واصلها ٠‏ 

فالمعروفب تماما آن‌العلماء عندما يشيرون الى هذه الناحية المتعلقة بعيوب 
التكلم انما يقصدون الاشارة الى مرنى الحسة Aphasia‏ بالذات الذى تتعرض‌فيه 
القدرة على الكلام الى التدمير الكلى آوالجزگی ٠الامر‏ الذى يعزى عادة إلى اصابشات 
1 


(۱) من المهم ان نقرق هنا بين اللغة بمعنی‌القدرة على فهم الكلام والاستجابة 
وتركيب الجمل والعبارات وبين الكلام بمعنى امكانيه نطق الاصوات بالفعل «وترجع 
اهمية ذلك الى حقيقة ان عدم القدرة على النطق لسبب من الاسباب مما لا 
(بالضرورة) القدرة على لاكتساب اللغوى ٠حيث‏ برجم هذا الاکتساب الى العدیند 
منالمهارات اللغوية٠‏ كذلك فقد اثبتت البحوث والتجارب ان لمرنى الحيسة تعهطم۸ 
مظهران الاول motor Ahasia‏ يصيب ما يعرف بمنطقة بروكا التى سبق ان اشرنا 
الیها وقلنا انها تقع فى الجانب الایسرمن pall‏ وهی السئولة عن “BEIM‏ خصوصبا 
وتراكيبه فانا ما اصیبت هذه المنطقة احث هذا SUS‏ فى هذا التراکیب دون التائیر 
فى قدرة المصاب على فهممایترا" أو یسمع» اما المظهر الثانى من الحبشة ‏ 52539 
apasia‏ وهو الاكثر انتشارا فيصيب الجز' الاخيرٍ ين ee es‏ مما بوثر فى 
القدرة اللغوية Aral)‏ »وان كان من‌المهم مع ذلك القوا أي من هذه الامرای لا 
يقضى على اللغة بصفة نهائية ولكن يسبب فحسب نوعا من الخلل فى وظيفتها وفى 
استخدامها وفى الاداء اللغوى بعامة» 
) انظر: +1 .م0. 222318 831 (The New Encyclopaedia‏ 


vol.23.p.68. 


atos 


ويذهب علماء اللغة وأطباء المخ والاعصاب الى أن المرينى الذی يشفى منالحيسة 
يمر بختلف العمليات والمراحل التى يمر بها الطفل اثناء تطسه الكلام ' لاول مره 


وم.سو الامر الذى يغالى البعض فيه لدرجة ان بعنى السكولوجين یقسررون ان 
المرینی يعيد مجرى التاريخ الانسانى باكمله فى طربقة الى اكتساب اللغة ٠‏ 


ومن الواضح انه لايوجد هناك ما يمكن أن يطمئن الى سلامة وصحة مثل هذا 
الاعتقاد ۰«خاصة وان ما اثبتته العديد من الدراسات ان اللغة وان كانت تستخدم 
حقا بعنى المهارات والاستعدادات البيولوجية الا انها ليست ناتجا بيولوجيا صرفا * 


وعلی‌العسوم فمن الخطأ تماما ان يوكد الانسان على صحة هذه الشواهد 
تاگیدا bb‏ حيث ان الكثير منها لم تثبت الدراسة صحته من ناحية والكثير أيضا مما 
يخضع لغبر قليل من الظن والتخمين + 


ومیما يكن من ار فقد كان ترکیز العلماء على جانب او آخر من هذه الابعاد 
والشواهد وراء تلك النظريات المختلفة التی‌قدمها العلماء والتى حاولوا عن طريقها 
' أن يجيبوا علئالسوال الذى سبق أن وصفناه* 


(۲) 


بيد أنه قد يكون من الصعب ان نتثاول هنا كلالنظريات التى قيلت بصسدد 

قضية dls‏ اللغة واصلها ۰ اولا نظرا لكثرتها وتعددها من ناحية وثانيا لتفساوت 
قيمة كل منها والتقهير الذى لكيه من‌ناحية آخرفی *وبناء على هذا فسوف نتکتفی 
إذن بأهم هذه النظريات واكثرها شيوعا وى الوقت نفسه تلك التى يمكن أن توصف 
إذا نظرا البها جميعها ‏ بأنها تعبر عن الاتجاهات العامة التى سار فيها تفكير 
العلماء والباحثين وهم يبحثون فيواحدة من أشكل معضلات الدراسات اللفوية 
أيا ما كان المستوى الذى ينظر من خلاله الى هذه المشكلات ble‏ هذه النظريات 
فهی: 


ا 


اولا : النظرية الالهية او الغيبية (فوق الطبيعة) : 

وربما كان مجرد ذكراسم هذه النظرية كاف لان يذكرنا عی‌الفور بأحد الاتجاهين 
اللذين قلنا إن فكر القدماء من الباحثين والفلاسفة قد سار فبهها وهم بصدد محاولة 
معرفة كيف نشات اللغة٠‏ وتعنى بنك الاتجاه التوقیغی الذى تزعمه افلاطون وأرجع 
اللغة الى مصدر إلهى أو فائق.للطبيعة 


ولقدحاولت هذه النظرية - كما هو واضح ‏ أن ترد اللغة الى هذا العصدر 
الیبی» فاللغة هئإلهام هبط على لانسان فعلمه النطق واسماء الاشیاء ٠‏ والحقيقة 
ان العلماء من انصار هذه النظرية قد استرشدوا فبها ببعض ماحوته الكتب المقدسة 
وبخاصة ما جاء فى العهد القديم (سفر التكوين ءالاصحاح الثانیابشان خلق الكون 
والانسان "وجبل الرب الاله من الارنى جميع حيوانات البريةء وجمیع طبر السماء 
وآتی بها آدم لبرى ماذا يسميهاء فكل ما سمادبهادم ذات نفسو حية فهو اسمه قدعاادم 
باسما عجمیع البهائم وطبور السماء وجميع حيوانات البريةء ٠٠‏ " 
وواضح من هذا ان آدم عليه السلام لم ينطق هذه الاسماء الا بوحى أو إلهام مسن 
الله 


ولقد تابع كثير من علماء المسلمين والباحثين فى فقه اللغه فىإلعصور الوسطى 
ذلك الرأى ومنهم ابن فارس فى كتابه الصاحبى حيث يدل ظاهر آیات القرآن الكريم 
عليه كما نجد من سار هذا المذهب ايضا فى العصور الحديثه مثلا الاب Lamiey‏ 
فىكتابه فن الکلام.ویرتکز الكل فى ذلك الى قوله تعالى فى سورة البقرة"ولم 
آدم الاسماه كلها ثم عرضهم على الملائكة فقالانبكونى باسماء هولاء ان كنتم صادقين ٠‏ 
قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما. عمتتا انك انت العليم الحكيم قال ياأدم انبتهم 
بالسمائهم فلما انباأهم باشماتهم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السموات والأزنى ply‏ 
ماتبدون وماكنتم تكتمون ٠‏ " 


ولكن الواضح أن النص القرا نی الكريم لايكقى لتفسيره ظاهر المعانی كما ادصی 
أصحاب هذه النظرية «فمن المحتمل تصريف مدلول أيه قرانية عن ظاهر اللفظ 


eu. h en 


الى تقدير المعنى وذلك ط ذكره ابو الفتح عثمان بن جنی الذى عاش فى القرن الرابع 
الهجرى فی‌الجزء الاول ٠من‏ كتابه الخصائص وذهباليه كثير من ائمة المفسرين ٠‏ 


ما ما جاء فى سفر التكوين فلا يدل بدوره على شىء مما يقوله اشحاب هذه 
النظرية ٠فليس‏ هناك ی دليل عقلى يمكن الوثوق به والاطمئنان |لیه۰ انا ادلتهسم 
الجدلية والنقلیسیسبسسة فكثير منها يحتمل التاویل وبعضها يكاد يكون دليلا 
علبهم لاحجة spt)‏ 


(۲ )- نظرية التواضع أو الاتفاق : 


تقرر ان اللغة قد ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق aige‏ صدى هذه 
النظرية فیالعصور القديمة عند ديمقريطس فى القرن‌الخاس قبل الميلاد وفى العصور 
الوسطى لدى كثير من الاحثين فى فقه اللغة العرينة ١أما‏ فى العصر الحديسث 
فيمثلها آدم سميث ورید 63 ودوجالد ستیورات 50۷2۳٤‏ ٠وليس‏ هناك فى 
" الواقع مايدل على صدق هذه النظرية ٠‏ فالسلم به ان النظم لاتتم بطريقة عشوائية 
او بشكل ارتجالى أو انها تخلق خلقا وانما تتكون بالتدریج»کما ان التواضع أوالاتفاق 
على التسمية من البدیهیان يتوقف على لغة صوتية يتفاهم بها هولاء المتواضسسون 
بمعنی ان مايجعله آمحاب هذه النظرية Lee‏ اللغة يتوقف هو نفسه على وجودها 
من قبل إذ لم بوضحوا بشكل دقيق كيف امکن التواضع والاتفاق على الكلمات الدالة 
على الافعال والحروف والمعانى الكلية وهى أمور ليس لها فى الخارج أى مدلول حتى 
يشبر إليه المتواضعون ٠‏ 


ولتوضيح هذه المسالة نشير الى مايذهبون اليه فهم يقولون ان‌لشل اللغة لايد 
فيه من المواضعة ٠وذلك Gb‏ يجتمع حكيما او ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا إلى الابانسة 
عن الاشياء المعلومة لكل واحد سمه ولفظا اذا نکر عرف به ليمتاز عن غبره وليغنى 
بذكره عن احضاره الى Bly‏ العين . فيكون ذلك اقرب واخف وآسهل من تکلیسسسف 
إحضارة أمام البصر ٠‏ اما فيما يتعلق بطريقة ذلك فهى ان یقبلوا مثلا على شخی 
ويشيرون اليه قائلين "انسان ٠‏ ٠انسان‏ " فتصبح هذه الكلمة اسما له وان آرادوا 


جهوت 


8 Satins Fe ae RD 
۰۰ ٠مدقو تسمية عينه او يده او راسه او قدمه اشاروا الى العضو وقالوا يد وعین وراس‎ 


ویسبرون على هذا النحو فى اسماء بقية الاشياء وفى الافعال والحروف والمعانى 
الكلية والامور المعنوية نفسها وبذلك LAGS‏ اللغة٠‏ 


(۳) النظرية الببولوجية: 


تذهب هذه النظرية على العکس من النظریتین السابقتین إلى أن اللغة نتاج 
بیولوجی تفرضة سنن الحياة فرضا على الكائنات الحیقءای ان الامُر هنا راجع الى 
غريزة زود بها النوع الانسانی وکان الکلمات ظهرت فى الاصل كنتيجة مباشرة للاصوات 
والصرخات التی تصدر عن الانسان للتعبیر عن بعض مشاعره ووجدانسه ثم لم تلبث 
هذه الاصوات أن اتخذت بعد ذلك معانی محددة واصبحت تقوم بوظيفة الاتصال 
ولیس التعبیر عن الانفعال فحسب* 


ویعتبر ماكس موللزة© 16111 , ۷ ورینان Renan‏ من اصار هذه النظرية 
ولکن الملاحظ مع ذلك انها ترجع اللغة الى غريزة زود بها الانسان للتعبیر عسسن 
مدركاته وهی من هذه الناحية فاسدة من اكثر من زاوية ذلك انها تكاد تفسر الشیء 
بنفسهءفكل ماتقوله هو ان الانسان قد لفظ اصواتا مركبة ذات مقاطع ودلالات مقصودة 
لانه كانت توجد لدیه القدرة على لفظ هذا النوع من الاصوات الامر الذی لايعدو 
أن يكون تقریرا للامور او للمشكلة ذاتها بصيغة آخری دون أن تقدم تفسیرا لهاأو 
توضیحاه ومن الناحية الثانية فلسنا فى الحقيقة فى مجال الاختلاف حول قدرة‌الانسان 
الغرزية او المكتسبة على لفظ هذا النوع من الاصوات فالثابت علميا هو أن الانسان 
مزود باْضاء نطق تسمع له بذلك»وانما الذی يعنيا هو الوقوف على اول مظهسسسر 
لاستغلال هذه القدرة والانتفاع بها فى تکوین الکلام واللغة الانسانیة«بل أن هذه 
النظرية لاتحل المشكلة GY LT‏ شمه هوة تفصل بين الصراخ والهمهمات والصیحات 
المعبرة عن الانفعال , والکلمات ذات المدلول المجرد والمعنی الدقیق بحیث یمکن 
الاتفاق مع کاسبررعندما ذهب الى أن هذا الصوت الانفعالی هو فی‌الحقيقة انکسار 
WY ae‏ لا نلجاً الى تلك الاصوات إلا حین یکون المر» عاجزا عن الکلام و حين 
یکون bih‏ عنه.فالمشكلة لازالت تقوم فى كيفية العثور على تفسبر مقبول للانتقال من 
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الصراغ الى الكلام رغم أى ts‏ 


5 محاكاة الطبیسة: 


تقرر هذه النظرية التى يطلق علبها The Bow-wow theoryjle‏ ان اللغة 
لاتقف عند حسد الاصوات أو الحركات التى تجىء نتيجة عوامل فسيولوجيسةأو 
سيكولوجية بل ان بها من الالفاظ التى لاترجع الى حركة داخلية فى الانسان بقدر 
ماترجع الى قدرته على محاكاة الطبيعة وتقليد أصواتها ٠‏ وفى ضوء ذلك ذهب فريق من 
علماء اللغة خاصة SESS)‏ الذين يغلب علبهم الاتجاه التطورى والتاريخى الى آن هذا 
التقليد هو بالذات Lee‏ اللغة التى سارت بعد ذلك فى سبيل التقدم والرقى شيكا 
فشيئا تبعا لارتقاء العقل الانسانى وتقدم الحضارة واتساع نطاق الحياة الاجتماعية 
وتعدد حاجات الانسان وتشعبها ءومن هنا ساد"الاعتقاد بان التاريخ هو المفقاح 
الوحيد لدراسة اللغة دراسة علمية وقد ذهب الى هذا الرأى معظم المحدثين مسن 
علماء اللغة وعلى اسهم العلامة وتنى Withney‏ ومن ahd‏ بعض فلاسفة 
'الاغريق ومولفی العرب فى العصور الوسطى وكثير من الاجتماعيين الذين ينزعون إلى 
الاتجاه التطورى ‘Evolutionary‏ 


وعلى العموم فقد ظهرت الى جانب هذه النظريات الكبرى بعض النظريات الال 
قيمة والتى حاولت بدورها أن تقدم تفسبرا للكيفية التى نشا' بها التعبير اللفوی لدى 
الانسان » وذلك مثل نظرية الا شارات Gesture Theory‏ ونظرية العمل 
الجماعی Yo-He-HO-theory‏ وأن كانت جميعها قد فشلت فى اعطاء تفسير 
مقبول حتى وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين الاشارات وبين بعض الکلمات او نظاهر 
السلوك الکلامی على JII‏ + 
tr)‏ 


ما الذى يعنيه هذا الفيض المتدفق من النظريات والآراء؟ ما الذى Se‏ أن 
نستخلصه منها ويلقى بالضوء على قضية نشاةٌ اللغة وأضلها ؟ 


من الواضج ‏ وهذا من ناحية ‏ أن مثل هذه النظريات الاما كانت القيمة التى 


قد يسبغها البعض علبها لاتمثل بحال من الاحوال الكلمة الاخيرة ولاتعدو - على 
أحسن القروض - أن تكون مجرد تخمينات وترجيحات او هی احتمالات ۰بتعبیسر 
آخر برى الكثيرون أنه لايكن أن توخذ هذه النظريات على انها بحوث تاريخية 
خطيرة ولكنها تاملات قنحصر وظيفتها فى انها قد تمثل بعنى طرز التفكير 
وانماطه التى حاولت ارتياد مثل هذا الموضوع الشاتك الدقيق ٠‏ 


ومن الناحية الثانية » فقد يكون من المناسب ؛وبخاصة فى ضوء الكثير سا 
أسفرت عنه البحوث الحديثة فى وظيفة اللغة أن نقف امام قضيته الدافعية Motiv-‏ 
age ation‏ من العناية وأن نولبها من ثم مزيدا من الاهتممام ءخاصة وان هذه 
البحوث قد اؤضحت ان جانبا يعتد به من وظيفة اللغة يتثمل فى التاثير فى 
سلوك الآخرين ٠‏ 


اشف الى كل هذا ان هذه النظريات لم بهتم معظمها بالفعل بالنواحى البنائية 
للغة ٠بمعنى‏ انها سعت إلى الوصف فحسب وحتی ذلك فقد كان غالبا ما يتم فسنی 
کلمات فضفاضة مما يعتبر نقطة ضعف من الصعبتجاهلها او اغفالها ٠‏ 


كذلك فان کل ماقيل فى هذه OL Bul‏ لم یستطع فى الحقيقة أن یغیر شيكسا 
من الحيرة الطاغية التی تمسك بالعقول بصدد طبيعة اللفة الاولی التی نطقا 
الانسان Ji‏ مانطق ۰ بل اننا مازالنا جد الكثير من الحرج فى تقرير ما انا کانست 
هناك لغة واحدة فى الاصل تشعبت بعد ذلك وانتقلت الى أماكن أخرى عديدة ام 
أنه كانت هناك العديد من اللغات التى وجدت مستقلة فى أوقات مختلفة Uy‏ 
مختلفة؟ 

ونحن ندرك أن مثل هذه الامور هی امور نات طبيعة جدلية عالية ٠كما‏ اه 
قد يصعب الوقوف فبها على اجابة حاسمه لو على الاقل مقبولة بما لابهز اليقين فى 
أشياء عديدة مما بومن به البعنى خاصة Why‏ نعتقد اه لا تقابل بالمرة اولا تناقنى 
بين ما قد يثبته العلم وبين مثل هذا اليقين ٠‏ 


وعلى ail‏ حال فان الملاحظة الاخيرة التى لابد ستلفت النظر فى كل ماسبسق 


من نظريات هی انها جميعها قد انتهجت المنهج التاريخى والتطورى فى محاولنسة 
التفسير »بمعنى انها ذهبت الى أن الآمر سواء كان تقليدا للطبيعة او صرخنات 
انفعالية وطبيعية أو تواضعا واتفاقاءقد بدا" فى مرحلة مبكرة جدا ومن البسيط الى 
المرکب مع تقدم العقل وارتقائه وتقدم الحضارة الانسانية ٠ولقد‏ دفع هذا بعض العلماء 
الى القول بان التاريخ هو المفتاح الوحيد لدراسة اللغة دراسة علمية منظمة كماقلنا ٠‏ 


ومع ان هذا القول قد يكون فيه جانبا من الصحة الا أن الكثيرين قد اعترضوا 
على منطق الدراسة التاريخية التطورية للغة٠فنجد‏ هرمان بول على سبيل المشال 
يذهب الى ان البحث التاريخى وحده لايمكن أن يحل مشکلات اللغة جميعها » 
وان المعرفة التاريخية تحتاج الى تكامل من الدراسة الاخرى باعتبارها نسقا متكاملا ٠‏ 
asl‏ اليه امتلاء مثل هذه الدراسات التاريخية والتطورية بكثير من التخمين والظن 
مما يسيىء الى الدراسة البنائية والمنهجية للغة والتى تنتج عند عقد المقارنات* 


والحقيقة انه يصعب كثيرا الاتفاق مع ما ذهب اليه التطوريون فى قولهم بسن 
اللغة قد ظهرت فى مرحلة من مراحل التطور كاناة لتسهيل العمل الجماعى والتعاونی 
وآن هذا هو السبب الوحيد فى نشأتها ۰فالواقع ان هناك کثبر من الجماعات الحشرية 
يقوم بينها نوع من التعاون الوثيق على LAL‏ الاشارة ودون أن يكون لدیها لغات 
بالمعنى الدقيق ۰اشف اليه ان الناس لابولدون للقيام بأثوار محددة بالذات وانها 
يتعلمون السلوك الاجتماعى من المجتمع .وتقوم اللغة بدورهام جدا فى هذه الناحية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فاذا كان أنصار المدرسة التطورية يذهبون الى القول بان 
الانسانية قد مرت بمرحلة لم تكن تعرف فبها اللغة فانهم يفعلون ذلك على اساس 
ظنى وتخمينى بحت حتى يبدو رايهم متفقا مع السياق النظرى لموتفهم الذى يرى 
الاشياء تبداً بداية بسيطة جدا ثم تتدرح فى التعقيد حتى تصل الى ماهى عليط لآن ٠‏ 


وصحيح ان العلماء التطوريين قد السدوا خدمات جليلة فى دراسة اللغة ومع 
ذلك فليس هناك ما يدعم او يساند زعمهم بان المجتمع الانسانى قد مر بمرحلة لم 
يعرف فبها اللغة۰ وعلى العکس فهناك ميل شديد الى تأكيد ظهور اللغة مع نشال 


المجتمع الانسانی وان اللغة كانت ملازمة لظهور بقية ملامح الثقافة القديمة مشل 
اكتشاف النار على ماسبقت الاشارة او شطف الصوان إن لم تكن أقدمها وهو الامر 
الاغلب GY‏ مثل هذه المظاهر التعاونية والاختراعات المختلفة لم تكن لتوجد املا 
لولا وجود اللغة التى هی LI‏ للتعبير والتفاهم٠‏ 


وعلى العموم فمن الصعب إن لم يكن من “UBS‏ تصنيف اللغات جميعها قديما 
وحديثا فى حدود lilly‏ ودرجات التطور والنمو فحسب٠فليس‏ ثمة لغات بدائية 
وأخرى اكثر تقدما وتطورا من ناحية البناء ءإذ أن لكل لغة من اللغات نسقها الخاى 
والواضح من الاصوات الكلامية  Speech - sounds‏ وهی أصوات محدودة 
فى العدد ومتمايزة تماما فيما بينها واحدة عن الاخرى تبعا لقواعد معینة»یضاف اليه 
ان لكل جماعة بصرف النظر عن تقدمها او تأأخرها مفردات لغوية تكقى لاشباع‌حاجاتها 
كما أن لكل اللغات نظاما محددا من القواعند التىهى باختصار عبارة عن ترتيب 
معقول للاصوات او مرکیات الأصوات لعمل الكلمات والعبارات والجمل ٠‏ 


والمسالة التى لها اهميتها فى كل هذا هى أن هناك اجماع بين العلماء على 
ان اللغة قديمة قدم الانسان نفسه وقدم الثقافة او الحضارة الانسانية بمعناهسا 
الواسع وبکل ماتحمله هذعالکلمات من معان ودلالات٠‏ 


وفى اعتقادنا abl‏ لن تجدى Al‏ محاولة لفهم نشا اللغة والتعرف على الا 
الا اذا افلحت فى اكتشاف الطريقة التى استطاع بها الانسان ان يقيم عادات متفسسق 
عليها للربط بين الاصوات والكلمات والتجربة وهو الامر الذى أخفقت فى تحقيقسة س 
حتى الآن ‏ کل النظريات التى عرضنا لها ء 


ومن‌هنا نجد عماء الاجتماع اللغوى والانثربولوجيا اللغوية علی‌وجه الخصوی 
ینصرف معظم اهتمامهم الى تحلیل اللغات الحديثة واللغات البدائية الموجودة الآن 
بالفعل وفی اعتقادهم أن مثل هذا التحلیل خلبق بان يبين أن عناصر الکسلام 
واجزاء» WIE‏ والعبارات هی مجرد رموز ولیست فى ذاتها جزء من الواقسع أو 
التجرية التى برمز الصوت اليها ٠‏ 


۰۴ 


اما هذه الرمزو التعسفية التی‌تتمیز بها الالفاظ فتشبر اول ماتشبر الى تلك 
الخاصة الاجتماعية للغة فاللغات ترتبط دائما بمجموعات من الناس وليس بفسرد 


و بعدد محدود من الاگراد ٠‏ 


Pen ۳ Den 
العمب(السادس‎ ۱ 
المنقور السسیولوجی فى دراسة اللفنة‎ 


احتلت دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية Social phenomenon‏ 

مكانة هامة بين الموضوعات التی بهتم‌بهاعلملوظائف الاجتماعية 5101027 social‏ 

-١‏ خاصة وان الكثيرين من رواد العلم الاجتماعى وأشاتذته الكبار قد اقردوا لها ( للغة) 
فرعا ble‏ فى تقسيماتهم للعلم الاجتماعى اطلقوا عليه علم الاجتماع اللغو 5001010 

BY Of language‏ حتى يتداركوا بذلك ماوقع فيه اللغويون القدماء عندما حصنشسروا 
دراستهم للغة فى بعض الجوانب اللغو ية الاصطلاحية والمتعلقة فى الاغلب بابراز 
الحقائق الصرفية والنحوية وما إلى ذلك من التفاصيل المتعلقة بالصيغ والتراكيب ءالخ 
ودون أن بوجهوا اهتماما حقيقيا لمناقشة طبيعة العلاقات بين اللغة کظاهسرة 
اجتماعية وغيرها من الظواهر الاجتماعية الاخرى فى المجتمع* 


(4) 


والحقيقة اننا لو نظرنا الى محاولات تبويب علم الاجتماع وتقسيمه فسوف نجد 
أن بعنى الباحثين قد ذهبوا فى تعريفهم لهذا العلم الى أنه العلم الذى بهتسم 
بدارسة. المجتمع فى بيئته ونظمه وظواهره ٠وقد‏ لايكون هناك olk GIG‏ هذه 
هی الغاية النهائية للعلم او أن هذا هو مجاله الاوسع بمعنى أدق ٠و‏ لكن نظسرا 
الى هذا الناحية بالذات والاعتقاد بان اتساع نطاق العلم على هذا النحو خليق 
بان يفقده طابعه العلمى المتكامل ویقضی على شخصيقه لذلك لم يلقهذا التعريف 
لعلم الاجتماع (بهذا المعنى الواسع)قبولا أو ترحيبا »ومن هنا فقد قامت عسدة 
محاولات استهدفت تقسيم العلم إلى علوم جزئية أو فرعية وهی المحاولات التی‌اسفرت 
على at‏ حال عن پاجماع العلماء على انه بوجد الى جائب علم الاجتماع العام أو 
فلسفة العلم كما نطلق على ذلك أحيانا ,طائفة من العلوم الاجتماعية المستقلة 
نسبيا * 


وقد يكون من قببل التزيد الذى بباعد بنا عن جوهر ما نحن بصدده أن نتناول 


بالتفصيل هنا هذه المحاولات التى سعت الى تقسيم العلم وتبويبه الى أن وضح 
فى هذه التقسيمات gle‏ بالاصح الفروع التى اندرجت تحت بعض هذه التقسيمات 
ما أصبح معرفوا باسم علم الاجتماع اللغوى ٠‏ 


ومع ذلك فقد يكفى القول بان مثل هذا الاتجاه قد ظهر قديما عند ارسطلو 
(pe TYY م٠ BYAT) Aristotle‏ وبخاصة فى كتابة السياسة 00 The.‏ 
5 تاةحتى وعلى الرغم من حقيقة all‏ لم يكن منتبها تماما الى أنه يقسم موضوع العلمء 
وكان ذلك عندما قرر ان دراسة الاجتماع البشری ترتكز على موضوعين اساسيين هما 
الاشیاء الاجتماعية من THINGS ob‏ والافراد من ناحية ثانية 1001۷10121 
وكان يقصد بالافراد دراسة التطور الاجتماعی والعلاقات العتبادلة بين الافبسبلراد 
والجماعات وما يظهر من نظم وظواهر وعلاقات بسبب هذا التطور او كنتيجة له.عی 
حين كان يقصد بالاشياء البيئة الجغرافية وما بوجد بها من موارد ومواد وكيفية 
استغلال هذا كله والانتفاع به» 


كما ظهرت المحاولة ذاتها عند العلامة العربى ابن خلدون (۰۲-۱۳۳۲ع۱ ) 
وكان ذلك عندما قسم موضوعات العمران البشرى الى اقسام ضمن كلا منها طائفة مسن 
الظواهر الاجتماعية ذات الطبيعة المتجانسة ٠فالى‏ جانب بحوث ابن خلدون فى 
البيئة أو الورفولوجيا الاجتماعية وهی التى تتصل بدراسة البيئة والجنس والظاهسرة 
الايكولوجية, نجده قد تناول LA‏ البحث فى العمران من‌زوایاه المختلفة فدرس على 
سبيل المثال النظم السياسية فى الفصل الاول فى مقدمته الشهيرة والنظم الاقتصادية 
فى الفصل الخامس والظواهر التربوية فى الفصل السادس »كما اهتم بدراسة كل من 
الاخلاق واللغة والاسرة, مما يشير صراحة الئإنه كان لابن خلدون الفضل فى 
الوصول الى ما أصبح العلماء فى العصر الحديث يطلقون عليه علم الوظائ ; 
الاجتماعية وريا كانت هذه هی اول المحاولات الناضجة التى وجهت الانظار هذه 


٠ الوجهة‎ 


3 م 
ومع انه يمكن القول بان أوجيست كونت Auguste Comte‏ 
(۱۸۵۷/۱۷۹۸۱) الذى يعتبر من وجهة نظر الكشرين ابو علم الاجتماع الحديث 


سا 


لم تكن لدیه قائمة او تقسیما محددا لموضوعات أو فروع علم الاجتماع» بل وانسه 
كان برفق تحدید فروع العلم بشکل مفصل ۰ الا انه كان بری مع ذلك ان لم 
الاجتماع ینقسم إلى قسمین رئیسیین هما الاستاتيكا الاجتماعية  statique‏ 
sociale‏ والديناميكا الاجتماعية Dynamique sociale‏ 
من ناحية ثانية۰ وكان يعالج موضوعات العلم على هذا الاساس حيث بهتم الجانب 
الاستاتيكى بدراسة قوانين الفعل وردود الفعل التى تخضع لها مختلف الجلزاء 
النسق الاجتماعى ٠‏ على حين تركز الديناميكا الاجتماعية على دراسة المجتمصات 
الكاملة باعتبارها وحدة التحليل الاجتماعى بهدف توضيح الكيفية التى تطورت بها 
هذه المجتمعاتوتغيرت فى الزمان اى الاهتمام بدراسة التغير الاجتماعی بتعبير 
ويعتبر تبويب اميل دور كايم Emile Durkheim‏ }1404 / 
)١7‏ من ادق وأوفى التقسيمات واكثرها ضبطا ومنهجية ٠‏ فقد قسم دور كايم 
الدراسات الاجتماعية و عم الاجتماع بتعبير آخر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى 
Yg‏ المورفولوجیا الاجتماعية ۳۵۲۳۲01085 Social‏ « وثانيا عم الوظاكقف 
الاجتماعية  We, social physiology‏ عم الاجتماع العام general‏ 
او فلسفة العلم كما أشرنا من قبل philosophy of science‏ + 


وصحيح أن البعض يأخذ على دور كايم انه لم يدخل بعض العلوم الاجتماعية 
الخاصة فى عم الوظائف الاجتماعية . الا أن مابهمنا هنا انه وضع ple‏ الاجتماع 
اللغوى فى مكان الصدارة الى جانب علم الاجتماع الدينى وعلم الاجتماع الاخلاقی 
وعلم الاجتماع القانونى ۰ وهو الأ مر الذى يتفق تمامامع الاتجاهات المعاصرة لدى 
علماء الاجتماع من حيث ضرورة التخصص فى دراسة جانب معين من جاتب 
الظاهرة الاجتماعية الشاملة ۰ 


(y) 
بيد آن هناك ولاشك فارق كبير بين نشاة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية‎ 


ونشاة العلم الذى بهتم او يقوم على دراسة هذه الظاهرة ٠‏ فهناك فارق مشلا 
بين نشال الدين Religion‏ باعتباره ظاهرة اجتماعية ونشاقٌ ple‏ الا ديان 
alg‏ الاجتماع الدینی sociologyof religion‏ اللنان يقومان بدراسته ٠‏ وبالمثل 
نجد فرقا بين ZL‏ اللغة كظاهرة من الظواهر الاجتماعية وبين علم الاجتماع 
اللغوى الذى بهتم بدراستها على هذا الاعتبار ۰ 


ولاينبغى الاعتقاد بأن ای علم من العلوم بنشا هكذا طفرة او بين يوم 
وليلة كمايقولون . ولكن العلم يمر بمراحل متعددة من التكوين والاعداد ثم 
النضجوالبلورة إلى آن يتم تكوين هذا النسق المركب والمعقدمن المعلومات 
والمعارف ob Billy‏ والمناهجالتى يطلق على جماعها مصطلح العلم science‏ 


ولكى تستطيع أن نتحدث عن نشاكٌ هذا العلم فلابد أن نتسال عن 
التاريخ gl‏ الوقت الذى نستطيع القول بان اللغة قد آصبحت بالفعل موضوعسا 
للدراسة والبحث» وأن نتساعل ايضا متى اصبحت هذه الدراسة دراسة اجتماعية 
كذلك ينبغى أن نتساعل عن ماهی اللغة وماهى حدودها وطبيعتها وماهيتها وما 
alo‏ دراسة اللغة من هذا المنظور ۰ ای منظور ple‏ الاجتماع اللغوى بغير ذلك 
من المباحث‌الا خری التى تهتم أيضا بدراسة اللغة من زاوية او أخرى ٠‏ 

ولقد اشرنا من قبل إلى آن فكرة اللغة واسالیب الاتصال المختلفة ترتبسط 
بالانسان بوجه pl‏ والواقع ان الجنس البشری قدتمکن منذ عصور سحيقة غارقة فى 
القدم من أن یحقق تقدما فى مجالین میزاه تمبيزا شدیدا على غيره من الكائنات وهما 
اکتشاف التار من ناحية واکتشاف الکلام من ناحية ثانية ٠‏ ونعنی بالاكتش اف 
الأول وقوف الانسان على طريقة اشعال النار لاستخدامه الخای » فقد كانت النار 
موجودة من غير شك قبل ذلك بکثیر فى شکلها الطبیعی او کظاهرة طبيعية تنشا 
من البرق او الاحترای الذاتی او التلقائی فى المواد الصلبة الجافة ٠‏ 


امافیما یتعلق بالکلام الانسانی فقد قلنامن قبل انه یختلف اختلافا جذریا 


عن هذه الااصوات والهمهمات التى تخرج من فم الحیوانات . كما انه اکثر اتساعا مسن 
حيث المفردات بحیث بعکن للانسان الاتصال بغيره من النای بطريقة اأُضل واگشر 


فاعلية ٠‏ وانا كانت النار على مايقول فيليب لوكوربيبه Le Corbier‏ 
هی الخطوة الاولى التی خطاها الانسان قى مجال التكتولوجيا وهی خطوة على 
غاية من الاهمية فى الواقع ۽ فان الكلام هو الخطوة الاولی التى خطاها الانسا ن 
فى مجال الاتصال ٠‏ فاللغة هی وسيلة من وسائل الاتصال الذهنية . او هى 
نوع من الشفرة Code‏ التى تشير الى أششياء معينة او ترمز البهاء وبنلك 
فان صوتامعينا يشير او jee‏ الى الالم مثلا gl‏ الخوف تماما مما أن abil‏ 
او الشرطة فى شفرة موريس تشير الى حرف معين ٠‏ 


ولقد تحدثنا توا عن تلك المباحثالتى جرت منذ أقدم العصور وجعلت كل 
همها منصبا على محاولة التعرف على الكيفية العی نشات بها اللغة الانسانية اول 
ما نشات ۰ ومع أننا كنا قد قلنا ان مسالة مثل هذه مازال يكتنفها الغمونى الشديدء 
إلا أن الاقتناع السائد بين جماهير العلماء والباحثين هو أن اللغة قد نشات 
مع الانسانية فى قدمها و انها بتعبير أدق قد وجدت مع الانسان نقسه منذ اكثر من 
ملبون عام۰ ويستدل العلماء على ذلك بماوجدوه من حفريات وبعض الا دواتالحجرية 
مع بقايا الانسان ۰ ففى اعتقادهم ان اللغة لابد ان تكون قدسبقت صنع اة 
ali!‏ لانها هى التى مكنت الانسان من أن يصبح LES‏ اجتماعيا » بمعنى أن اللفة 
هی التى جعلته قادرا على اقامة الروابط بغبره من لافرادویژدی الحقوق والواجيات 
ويقسم العمل » ويستفيدمن تجارب الآخرين وان يعمل الفكر فى كل مايجرى من 
حوله ٠‏ وبواسطة الفكر بوجه عام تمكن الانسان من التخيل والابداع والابتکار 
والخلق ٠‏ وما كان ذلك كلطيتحقق الا بواسطلا هذه اللغة التى هی عبارة عن 
أصوات ترمز الى مسميات يستعملها الانسان لتحقيق اغراضه واشباع حاجاته المادية 
والروحية على السواء ۰ 


ولیس من شك فى اننا قدعرضنا من قبل وفی اماکن متفرقة من هذا الکتاب إلى 
کل هذا gl‏ الى بعنی منه۰ فانا مانحن حاولنا ان نربطه بتلك المحاولات التسی 
سعت الى تقسیم عم الاجتماع » فقد یحق لنا فى ضوء ذلك کلم أن نتساعل ؛ 
كيف أصبحت اللغة إذن موضوعاللدراسة العلمية المنظمة ؟ 


oe e‏ ديت 


الواقع ان اخضاع اللغة بمثل هذاالمفهوم الذى وضحناه حتى الآن للدراسة 
العلمية كان نتيجة تطور وجهود بعيدة المدى والسبب فى هذا طبيعة اللغفة 
ذاتها من ناحية ومواقف الانسان حيالهامن الناحية الاخری ٠‏ 

bly‏ كان المعروف تماماان Gt‏ علم من العلوم لاينشا" طفرة او بين يوم وليلة 
کمایقولون » وانمايستغرق الأمر العديدمن المراحل حتى تكتمل للعلم ذاتيته 
وشخصيته المتكاملة المستقلة فانه يمكن فى ضوء هذا التصور تحديد اهم المراحل 
العی تطور فيهاالعلم فى := 


: ) المرحلة التمهيدية ( بحوث اصل اللغة‎ ١ 


وفيما يتعلق بهذه المرحلد التمهيدية فى نشاةٌ العلم يتفق العلماء على 
ان الكتب المقدسة كانت من esi‏ المراحل والاأصول التى مكنت العلماء فى الاجتماع 
اللغوى من أن يجدوا مادة لموضوعهم حيث تصوروا انها تدلهم على الاشكال الاأولى 
التى ظهر فيها التعبير الانسانی » والاطوار التى مربها حتى وصل الى مرحلة 
الاصوات الدالة ذات المعنی» والواقع ان المعلوماتوا لاخباروالروایات والقصسسصی 
الدينية والاساطیر وما إلى ذلك مماتتضمنه هذه الکتب المقدسة ۰ وبالتالی نتاشیج 
المقارنات التى عقدها العلماء بين ماجاء بها » كانت بمثابة محور الارتکاز لتك 
البحوث التى یطلق علبها امطلاحا بحوث نشاةٌ اللغة او البحوث المتعلقة باشل 
اللغة Origin of language‏ 


۲ مرحلة البحوث المتخصصة : 


على الرغم من ان هذه المرحلة التمهيدية کانتضرورية ولازمة فقد كان من 
الطبیعی الا تقف حهودالعلما» عندحد البحث عن نشاة اللغة واصل التعسير 
الانسانی ولکن أخذ نطاق البحوث اللغوية فى التشعب Ja‏ الاحاطة بظاهرة 
اللغة من مختلف الجوانب» ولقدظهر ذلك فى عدة مجالات رئيسية هی : 
اولا : بحوث حياة اللغة » وهنهتهتم بدراسة مایطرا" على اللغة من مظاهر 
التغبر والتحول والاأسباب التى تقوم وراء ذلك ۰ كما تدرس LAN‏ 


ثانيا : 


ثالثا : 


(4) 


alten 


النواحى المتعلقة بانقسام اللغة الى لهجات gl‏ تحول اللهجات مع الزمن 
الى لغات خاصة أو مستقلة ۰ ومن هنا فيعتبر علم اللهجات من الهم 
فروع هذا البصث Dialect‏ وسواء أكانت هنه اللهجات لهجات 
اجتماعية Social dialects‏ او لهجات فردیت10121605 


بحوث الدلالة او السيمانتيك Semantics‏ وهى التى hor‏ 
بدراسة اللغة من حيث كونها أناة للتعبير be‏ يجول بالسخاطر وال 
وكذلك الفروع التى انقسم البها هذا المبحث مثل علم المفسردات 
lexicclogy‏ وعلم المورفولوجيا 7 ولم 
التنظيم او الستنکی  syntax‏ ولم الاساليب ای الستيليستيك 
stylistics‏ ° 


البحوث المتعلقة بدراسة الاصوات اللغوية  phonetics‏ التى 
تتالف منها اللغة ٠‏ وهذه تهتم بالبحث فى اقسام الاصوات ومقومات 
وخصائی كل قسم وكذلك طرق النطق وكيفية اخراج لاصوات والاألفاظ 
أى al‏ يبحث فى ناحية النطق فقط ٠‏ والمعروف ان لعلم الاصوات 
عدة غروع هى اولا علم الاصوات النطقى وثانيا علم الاصوات السمعی 
aks acoustic‏ الاصوات العام وم الاصوات المقارن ٠ ٠‏ ءالخء 


البحوث المتعلقة بأصول الکلمات فى لغة معينة بالذات او الاتیمولوجیا 
etymology |‏ وهنه تهتم ثلا بالبحث عن الأصول ASU‏ 


عم الدلالة الذی برجع الى میشیل بریال Breal‏ ينزع منذ alas‏ 
الاولی المبكرة نزعة فلسفية حتی ان فلاسفة الیونان کانوا یذهبون إلى 
صعوبة القول بسعی تبدا الفلسفة وینتهی السيمانتيك وما انا كانت 
الفلسفة Job‏ السماتيك ام العکس» وتعتبر دراسة نظرية المعنی وایضا 
المجالات الدلالية من اهم البحوث التی تشکل gA‏ نواحی هذا العلم۰ 
( انظر فى ذل104 ,م .1964 . George, EH. , semantics‏ 


دالت 


والاغريقية التى جاعت منها كل كلمة من الكلمات الفرنسية ٠‏ 


خامسا: البحوث السيكولوجية » وتبحث فى العلاقة بين الظواهر اللغوية 
والظواهر السيكولوجية وتاثمرکل منها فى الاأخرى وتبلورت فيما يعرف 
بعلم النفس اللغوى psycholinguistics‏ ۰ 


سادسا : البحوث الاختماعية ۰ وتهتم بدراسة العلاقات المختلفة بين اللنة 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية وفیرها من الظواهر الاجتماعية الاأخرى + 
ومن الواضح أن هذه البحوث تعتمداو على الاقل تستفيدمن كثير مسا 
تتعرنی اليصختلف الدراسات والبحوث فى المجالات السابقة ٠‏ 


dr) 


إلا أن هناك بعض الأمور التى یاخذها البعی على هذا کله ۰ واؤل هذه 
الامور هو ان البحوث اللغوية قد ظلت لفترة طويلة محصورة فى نطاق فیسق 
دارت فيه حول مسائل البنية والتنظيم والأساليب وما إلى ذلك ۰ 

ut‏ الامر الثانى فهو ان الكثير من هذه البحوث والدراسات كان يفتقر إلى 
المنهج العلمى السوقيق ٠‏ 

وأخيرا ان البحوث اللغوية فى هذه المراحل كانت مقصورة فى ET‏ 
على اللغتین الاغريقية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية بمعنى انه لم يكن هناك 
س كما قلنا من قبل اهتمام حقيقى بالتعمق فى دراسة اللهجات الشعبية او 
اللغات الصغيرة Little languages‏ ۰ وعلاوة على ذلك كله فسا ن 
هذه الدراسات لم تكن تتم فى الأغلب من منظور علم الاجتماع أو فى ضوء مناهچه 


ويرى البعض انه كان لاكتشاف اللغة السنسكريتية ‏ انكمت فى 
ار القرن التاسع مشر ونجاح العلماء فى حل رموزها اكبر الاثر فى الاسسسراع 


1) 


ee 8 :‏ ی 
بتوضيح معالم ple‏ الاجتماع اللغوی وبلورة شخصیته" الا مر الذی تم على عدة 


مراحل : 
المرحلة الاولی : 


حيث ساعداکتشاف اللغة السنسكريتية فى الکشف عما بين اللغفات 
الهندية والايرانية من جهة ۰ واللغات الاغريقية واللاتينية والجرمانية من جهة 
أخرى من تشابموصلات مما ادى الى الاهتمام بدراسة اللغات التى اصبح العلماء 
يطلقون علبها الفصيلة الهندية الاوربية وبالتالى اتساع رقعة الدراسات اللغوية 
المقارنة ٠‏ 


المرحلة الثانية : 


ظهر فى الفترة نفسهاتقريبا اهتمام واضح بدراسة أداب اللغات الا وربیة 
فى العصر الوسيط مما القى بكثير من الاضواء ع هذه الآداب ولغاتهيا 
بمظاعر الحياة الاجتماعية المختلفة فى العديد من المجتمعات٠‏ 


المرحلة الثالثة : 


وقد شهدت هذه المرحلة العديد من الجهود للخروج من دائرة اللفات 
الهندية الاوربية مع محاولة الكشف عن القوانين التى تخضع لها اللغات الانسانية 
المختلفة فى تطورها + 


۰ ۱۷۸۲ تمكن السير وليام جونز من حل رموز اللغة السنسكريتيقفى عام‎ )١( 
الذى اصبح يؤرخ بطمولد علم اللغة الحديث حيث ساعد هذا الکشسف‎ 


على تجنب ماکان يسود علم اللغة التقليدى من ميتافيزيقيات وادبیات 
وروایات تعتمد على الظن والتخمين ٠‏ بمعنی ان ذلك كله كان ls‏ لاعتمام 
بتطوير النواحى المنهجية ذاتها ٠‏ 


ات ايب 


والواقع ان القرن التاسع عشر قد ظهر فيه اتجاهائه اساسيان سیطرا 
بدرجة ملحوظة على الدراسات اللغوية وهذان الاتجاهان هما : 


اولا: اتجاه يحاول أصحابه اخضاع الدراسة اللغوية الى المنهج العلمى بمعنى 
انهم وجهوا كل اهتفامهم للكشف عن القوانين التى تخضع لها الظواهر 
اللغوية وكذا تخليى هذه الدراست من النظرات والآراء الفلسفيية 
والتخمينية المسيطرة ٠‏ 

ثانیا : أما الاتجاه الثانى فيتمثل فى ابتعاد كثبر من العلماء من النظرة 
الموسوعية الشاملة التى كانوا يحاولون بها دراسة كل المسائل فى وقست 
واحذ ۰ وبدلا من ذلك بدا" يظهر الميل إلى التخصیص فى فرع واحد » او 
فى بعنى المسائل المعينة ٠‏ وقدكان من الطبیعی أن بیّدی هذا إلى 
بلورة الفروعالمخطفة لعلم اللغة بشكل لم يكن قد تهياً من قبل وبخاصة 
علم الاجتماعاللغوى الذى ساعد فى تطوير علم اللهجات أو الديالكتيك٠‏ 


ومع ذلك فان الشىء اللافت للنظر هو ان البحوث اللغوية حتى ذلك 
الوقت كان لابزال يسيطر عليها الاتجاه السيكولوجى بوجه عامءفقد حاول هرمان 
بول paul‏ على سیل المثال ان يقدم فى كتابه (أس تاريخ اللغفة ( 
تفسبرا سيكولوجيا للعدیدمن القضايا المتعلقة بخصائى اللغة ٠‏ ولقد SS‏ 
بلومفیلد على هرمان بول إصراره على التفسیرات السيكولوجية للغة» ونهسب 
الى انها لاتضیف شيئا جدیدا او شمرا إلى العناقشات اللغوية والبحوث اللغوية 
بل تزیدها Loge‏ وخلطا۰ 


كذلك نجدالعالم الانثربولوجی واللغوی والنفسی فرانز بواس  Boas‏ 
يكشف ولکن فى مرحلة متقدمة بعنى الشی؛ عن آفکاره بصددالعلاقات بين اللفة 
وعلم النفس فیرفنی فكرة ان السمات النفسية لاية أمة من الأمم مما ینعکس فى 
لغتها وذهب الى آن‌وجودالمفاهيم النحوية الاساسية فى جمیع اللغات يجب ان 
يعتبر دليلا على وحدة العمليات السيكولوجية ۰ ومع ان هذا بدوره لایعنسی 
زوال تابر الاتجاهات النفسية والتفاسير السيكولوجية الا انها كانت اى 


ae a y a 


الاحوال بمثابة دقات الناقوس التى نبهت الأذ هان إلى ضرورة المعالجة الاجتماعية 

كذلك Sy‏ القول بان السياسات الاستعمارية التى سادت منتصف القرن 
التاسع عشر كان لها دورا ملحوظا فى ذلك وانما بطريقة أخرى ۰ فقداهتمت الدول 
المستعمرة بارسال البعثات المتخصصة فى الدراسات الاجتماعية والانثروبولجية وایضا 
البعثات التبشيرية بغرنی الوقوف على مظاهر الحياة لدى الشجوب الخافعة 
لاستعمارهاءوكان من بين الاهتمامات الاصيلة لهذه البعثات التعرف على اللغسات 
واللهجات التى تنطق بها هذه الشعوب وحيث تضافرت فى هذا جهودعلماء الاجتماع 
وعلماء دراسة الانسان وعلماء الاجناس ۰ مما أدى بطريق مباشر إلى اتساع نطاق 
علم الاجتماع اللغوی‌وتعدددراساتموتنوعها خاصة فیمایتعلق بعلم اللهجات٠‏ 


ومع ذلك فان الذى لاشك فيه هو أن الفضل الاكبر فى تطوير بحوث علم 
الاجتماع اللغوى ومتاهجه إنما برجع إلى الاجتماعيين أنفسهم ٠‏ ولقد شهدت 
أوائل القرن العشرين جهود علماء كبار فى هذا الصدد ممن عطوا على تخلیی 
العلم واكماله وبلورته من أمثال لیفی برول 8310151 Levy‏ وموس Mauss‏ 
وبوجلیه ©201181 وغيرهم من اعضاء المدرسة الفرنسية الاجتماعية التتى 
انشاها دور كايم واهتمت بالنظر الى اللغة على انهاوظيفة اجتماعية.والواقع انه 
كان لذلك كله نتيجتان اساسيتان هما : 
اولا: ان البحث الاجتماعى اللغوى قدابتعد بشكل ملحوظ عن الاتجاهات 
السيكلوجية التى ظلت مسيطرة لفترة طويلة ٠‏ وبذا فيمكن القول بان 
فكرة بلومفيلدالاساسية التى ذهبت إلى ان اللغويات يجب أن تسیر دو ن 
الالتجاء الى التفسبرات أو الشروح السيكولوجية قد أصبحت المبدا الذى 
بوجه التحليل اللغوى المعاصر٠‏ 
ثانيا : انموضحت بشكل ملحوظ ایضا الاختلافات العميقة فى النظرة المتخصصة 
إلى نطاق كل من عم اللغة وظم الاجتماع ٠‏ أو بمعتی ار 
الاختلافات فى النظرة التى ينظر بها عالم اللغة وعالم الاجتماع السسى 


1۱6۵ 


ظاهرة اللغة۰ Jy VE‏ یسعی دائما الى دراسة اللغة او معرفة اللفة 
بعیدا عن الاستخدامات التی تتیحها له هذه المعرفة ٠‏ فاللفة بالنسبة 
اليه عبارة عن نسق متجانس من الاجزاعالاقسام والتراکیب المترابط _ة 
على حين يسعى عالم الاجتماع اللغوى الى الکشف عن المتغايرات 
المنمطة اجتماعیا ٠‏ 


وبینما یعتبر ple‏ اللغة الاختلافات القائعة فى المجتمع الکلامی اختلافات 


مطلقة فان عالم الاجتماع اللغوی على العکس من ذلك بری بعضها مرتبطا بشکل 
منظم بالذاتية الاجتماعية للمتخاطبین او بمكاناتهم ووضعياتهم الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


EHS 
المصلالسام‎ 


اللفسة والعلوم اللغوهية 


سبق أن اشرنا فى مقدمة هذا الکتاب الى انا فى محاولتنا للتضییق مسن 

نطاق الدراسة سوف نركز اساسا على دراسة الوحدات الكبرى او علم اللغة الموسع 
Macrolinguistics‏ الذى يقابل البعض بينه وبين دراسة الوحدات 
الصغرى فى اللغة او مايعرف باسم +Microlinguistics‏ ولكتنا 
فى الوقت نفسه قلنا ايضا إن هذا سوف يتم من خلال الاهتمام بالسسيلىغويات 
أو علم اللغة الاجتماعی sociolinguistics‏ من ناحية؛ والانثربولوجيا 
اللغوة او كما يقال لها علم اللغة الانتربولوجی فى كثبر من oh ar‏ 
Anthropoligical linguistics‏ + 


ومع التسليم gh‏ مثل هذا الاتجاه يعتبر فى ذاته OY LIS‏ ييعنى منظورا 
متكاملا لمختلف الموضوعات والفروع التى ينيغى الاحاطة بها فى دراسة مثل هذه ء 
فمن الواضح أن هناك كثير من الباحثين والدراسين مازالوا يقعون فى غير قلييل 
من الحيرة التى تؤادى الى كثير من الاخطا وهم يتحدثون عن العلاقات التسى 
تربط هذه الانساق العلمية بعضها ببعض من ناحية والتى تربطها بغيرها من 
الانساق العلمية الاأخرى من الناحية الثانية ۰ ولاتقتصر هذه الاخطاء ( او على 
الا قل مظاهر الحيرة وبالتالى الخلط والغمونى) على مجرد تحدید ساق 
التخصصات . ولكنها تمتد إلى المسميات ذاتها التى يطلقها العلماء والباحثون علسى 
هذه التخصصات ويترتب عليه أن تتزايد شقة الخلافات فى أمور لابد أن يتواقفر 
لها حد أذنى ‏ على PU‏ — من الوضووالاتفاق ۰ 

)4( 
ولاجدال فى أن مسالة التعريف تعتبر سالة شائكة ولكنها مع اسك 


ضرورية ومما يتوجب الالتفات اليه لاأنها كفيلة بان توضح لنا جانبا غير بسيط من 
المفهومات والتصورات المستخدمة فى اى علم من العلوم » بل وكذلك حدود ممسذا 


۳۳ ا‎ e 


العلم ونطاقه ٠‏ 

ومن الواضح اننافى أماكن كثيرة من هذه الدراسة لابدوقد شعرنا وکانا 
atl‏ بمن يقف فى مفترق الطرق ٠‏ فاللغة كما سرنا فى دراستها حتى الآن وثيقة 
الصلة بعلم الاجتماع‌ونلك الى الدرجة التى افردلها علماء الاجتماع مبحثا خاصا ء 
او بالاصح ۰ فرعا خاصا من فروع علم الاجتماع يقوم على دراستها من منظور علسم 
الاجتماعوعلى هدى قواعده وتصوراته ومناهجه وقوانينه ۰ وذلك على اعتبار ایا 
( اللغة) ظاهرة اجتماعية او نطام. اجتماعى بالمعنى الذى يحدده الاجتماعيسون 
لهذين المفهومين ‏ اما هذا العلم المتخصص فى دراسة اللغة على هذا النحو 
فهو ple‏ الاجتماع اللغوى كما أسلفنا الاشارةء 


ولكن فى الوقت نفسه فقد اكت الرغبة فى الاحاطة بالجوانب المختلقفة 
والمتعددة للظاهرة اللغوية الى القول بعلم اللغة الموسع macro‏ الذى 
يتفق معظم العلماء على انه يضم فرعين كببرين هما علم اللغة الاجتماعى » وعلم 
اللغة النفسىء والاول يذهب العلماء الى انه يستكشف العلاقة بين اللغة والمجتمع 
ويستكته وجوه التاگیر المتبادل بين الحياة الاجتماعية وظواهر اللغة المختلفة» 
على حبن كان الثانى نتيجة امتزاج علم اللغة بعلم النفس والاهتمام المتبادل بینهما 
من حيث دراسة كل لظواهر الآخرء 


وقدلايكون هناك غبار على كل هذا ۰ فليس مايمنع اطلاقا آن تتضافسسر 
علوم متعددة فى دراسة ظاهرة من الظواهر» بل لعل ذلك يكون مطلوبا احيانا ٠‏ 
ولكن المهم فى مثل هذه الحالة ألا يكون هناك من التداخل والغموض مایسخ 
طبيعة التخصصات ونطاقاتها ٠‏ فكانه تضافر او تعاون إذن فى ضوء ماتملبموضعية 
العلوم ذاتها من شروط وکذلك وضعية الظاهرة محل البحث والدراسة ۰ 


)١(‏ لعل ممایثیر الدهشة بالفعل ان تصل المغالاة باحد کبار اللغوییین 
المشهود لهم الى o>‏ ( الاطاحة) بكل منطق داخلی للانساق العلمية 
المختلفة فیذهب الى انه انا كانت اللفة نظاما اجتماعیا وتؤادى ايضا 
وظائف اجتماعية ۰ اذن فليس هناك من فرق بين عم اللغة وم 


الاجتماع او الانثربولوجیا الاجتماعية ۰ والغریب اننا نجد من بين <= 


1۱۸ 


یدفعنا الى كل هذا فى الحقيقة ما نحن بصدده من تعدد العفیومات 
والمسميات مع تشابههاوتداخلها وعدم وجود ملامح واضحة فيما بینها ٠‏ فهناك على 
سبیل المثال علم الاجتماع ,اللخوی Sociology of language‏ ولم اللغسة 
الاجتماعی social Inguistics‏ وکل منهما یدعی لنفسه انه یدرس وجوه 
التائير المتبادل بين الحياة الاجتماعية وظواهر اللفة المختلفة والتساول هنا هو 
be‏ انا كانت التسمیتان مترادفتین ومتشابهتین » خاصة وان هناك La‏ من يقول 
بوجودمايطلق عليهتزع 5061010 linguistic‏ تساوقا ع 
linguistic Anthropology‏ فى الوقت الذی يقال علم اللغة الانثربولوجى 
Anthropological linguistics‏ + 


مانريدآن نقوله إن ثمة فوارق لايدمن أن S555‏ فى الحسبان فيما یتعلسق 
بهذه السمیات جميعها وبخاصة من حيث انها تكشف عن بؤرة التركيز التسسی 
تستهدفها التسمية كموضوع للبحث والدراسة ٠‏ فارق إذن بين علم الاجتماع اللغوى 
وبين علم اللغة الاجتماعى ٠لاأن‏ من الواضح al‏ بالنسبة إلى التسمية الاولى يكون 
الاطار العام وكذلك المدخل او تركيز البحث ومحور الاهتعام سسيولوجييا 
بالدرجة الاولى ۰ على حين تعکی‌التسميةالثانية اهتماما ( لغويا) او بعلم 
اللفة اكثر ais‏ اهتماما اجتماعیا ه بمعنى انهلايمس سواء بفرضياته الاأناسية 
او مستوياته المواطن العميقة فى الدراسة السسیولوجیة. حتى وان لم يكن معنى 
ذلك كله القول بان المدخل الاجتماعى للغة هو المدخل الوحيد لدراسة هذه 
الظاهرة ء ولکته أحدالمداخل المتاحة من بين عدة مداخل أخرى ممكته والتتى 
يمكن أن يكون استخدام كل منها سليما فى داخل حدوده ونطاقه واطاره العرجعسی 
وطالما يستخدم آدواته واسالیبه۰ 


= الباحثين عندنامن يقف امام هذا الخلط فى طبيعة الانساق العلسيية 
ونطاقاتها وماهياتهاووظائفها موقف المتقبل دون ما مناقشة وربما ساعدهم 


فى ذلك خطئوهم فى استخدام مصطلح Institution‏ 
فى غير مايقصد منه فى هذا السياق ٠‏ فاللغة نظام اجتماعی وليست 
مواسسة احتماعية ٠‏ 


Lyons,J.,Language and linguistics, انظرفى ذلك‎ 
op.cit.266. 


ا 


ومع ذلك فلابدمن الاعتراف بصعوبة تحقق مثل هذه الوضعي 
النموذجية ٠‏ والواقع انه اذا كان«السهل على علم اللغة بفروعه التوعية المختلفسة 
ان يدرس الظاهرة اللغوية من الزاوية الخاصة التى تمثل الاهتمام الخاى للعلم 
فكل هذا قدلا تبدو فيه أية مشقة على اعتبار انها دراسة تتم من الداخل اذا صح 
التعبير + وانما المشكلة هی عندما نريددراسة الظاهرة من الخارج فى سياقها 
الاجتماعى والثقافى ٠‏ فهنا بالذات تتجاوز الحدودوتقترب مجالات التخصصات الى 
حدالتدخل والاختلاط 2٠‏ 


وأقرب مثل الى الاذهان فى ذلك هو مانلتقی به عنددراسة الظاه‌سسرة 
القانونية فاذا كان علم القانون يدرس هذه الظاهرة من الداخل فان هناك من 
العلوم مايدرسها من الخارج كعلم الاجتما عالقانونی sociology of law‏ 
والانثربولوجيا القانونية على سبيل المثال ٠‏ ولأن كل من هذه الفروع المتخصصة 
وثیق الصلة بالعلم الام( الاجتماع القانونی وعلم الاجتماعمثلا والانثريولوجييا 
«القانونية والانثربولوجيا الاجتماعية ) فالمنتظر ان تنعكس كل المشكلات النظرية 
والمنهجية التى توجد أو يثيرها العلم( الأصل ) فى هذا الفرع من التخصسص 
او ذلك + 


وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاقة أيضا بين هذه العلوم المتخصصة 
وبين الظاهرة القانونية نفسها ۰ وبالقياس نفسه فان المنتظر إذن أن تنعكس 
على كل هذه العلوم الفرعية المتخصصة التى تهتم بدراسة اللغة كافة المشكسلات 
التى ينطوى علبها علم اللغة - خاصة تلك المتعلقة بسائل السياق اللفوى 
على وجه التحدید ۰ 


وما Sty‏ ذلك كله إنه اذا كان من الصعب حقيقة إقامة أية فواصل دقيقة 
او حدودمميزة بين عم اللغة مثلا وطم اللغة PSycholinguisticg ai‏ 
وبين علم النفس وعلم اللغة النفسى فإن من الصعب Lad‏ التمييز بشكل حاد بين 
علم اللغة وطم اللغة الاجتماعی sociolinguistics‏ وبين عم 
اللغة الاجتماعی وبين علم الاجتماع ٠‏ 


والصعوبة ذاتها تلتقى بها بالدرجة نفسها فيما يتعلق بتداخل الحدود 
بين علم الاجتماع وعلم الاجتماعاللغوى وبين الانثربولوجيا والانثريولوجيا اللغوية 
ومن ثم بين علم الاجتماع اللغوى والانثربولوجيا اللغوية ٠‏ والحقيقة إنه بالنظر 
لكون طبيعة العلاقات والحدود بين علم الاجتماعنفسه والانثربولوجيا هى آیضا 
آمرغیر واضح تماما فلهذا تتداخل حدودعلم اللغة الاجتماعی وعلم BAU‏ 
الانثربولوجى بشكل ملحوظ ۰ 


(+) 


فى داخل هذا الاطار یلزم اذن أن نبحث عن طبيعة العلاقات بين علم 
اللغة وغيره من العلوم الأخرى المتخصصة التى تمده بالمادة وبالمعطيات 
والمعلومات من ناحية » وعن الصلات التى تقوم أيضا بين علم الاجتماع اللغسسوی 
والانثربولوجيا اللغوية وغيرها من العلوم من الناحية الثانية( على اعتبار ان 
مدخل هذين العلمين هما بالدرجة الاولى مدخل اجتماعی ومدخل انثربولوجى) e‏ 
وبالتالى طبيعة الروابط التی تقوم بين هذه الشبكة الكلية المتداخلة من العلوم 
والتخصصات والتى تستهدف فى النهاية - وان يكن كل منها وفق طبيعته وفقی 
ضوء مناهجه — دراسة هذه الظاهرة الفريدة أثناء فعلها فى الثقافة والمجتمع* 


وعلى اساس هذه المحاور الرئيسية يبدو لنا أن هناك مجموعة حقائسق 

من الضرورى الانتباه اليها ۰ وهذه الحقائق هی: 

أولا: إنه انا كان علم اللغة ومثله علم الاجتماع اللغوى على صلة مباشرة بحكم 
طبيعة الظاهرة التى يدرسانها ( اللغة) بالعلوم الانسانية فتكون معنى 
ذلك انهما وثيقا الصلة بتلك العلوم الاجتماعية بالذات التى تهتم اهتماما 
مباشرا بمختلف نواحى الحياة الاجتماعية » ولاشك فى أن كل هذا انما 
برجم بالدرجة الاولى الى حقيقة أن الظواهر الاجتماعية المختلفة لها 
Le, bl‏ البعيدة فى ظاهرة اللغة لدرجة انه يصعب نهمها الا فى فوء 
هذه العلاقات المتبادلة بين اللغة وغیرها من الظواهروالنظم الاجتماعية 
ومختلف العلوم التى تهتم بدراسة هذه الظواهر الاجتماعية وسواء كانست 


اولا : 


LAVAS 


علوما انسانية مثل التاريخا لانثربولوجیا والاثنوجرافيا ٠‏ ءالخ او لوا 
اجتماعية خاصة مثل ple‏ السياسة والاقتصاد أو الفلوکلور وما البها ٠‏ 


لما كانت هناك بعض الجوانب اللغوية التی تبتعد عن مجالات التخصی 

العلمى السابقة » ومن ثم فلا يستطيع عالم اللغة او علم الاجتماع 

اللغوى ان يفعل شيئا ازاععا فيكون من الضرورى إذن التعرف على 

طبيعة هذه الصلات والكيفية التى تلقى بها هذه العلوم بالضوء مى 
الظاهرة اللغوية وذلك مثل الطبيعيات او حتى هندسة الاتصالات اضافة 

الى علوم التشريح مثلا وعلم وظائف الاعضاء وعلم الحياة ٠٠‏ الخ* 

اذا كنا قد آوفحنا من قبل ان الاتجاه العام لهنه الدراسة سوف يكون 
أميل الى اعتبار الناحية الموسعة Macro,‏ فيكون معنى نلك 
أن نهتم ونحن بصدد توضيح العلاقات بين علم اللغة وغيره من العلوم 
بابراز الصلة بينه وبين كل من علم اللغة الاجتماعى وعلم اللغة النقسی 
على الرغم من التداخل الكبير بينهما من ناحية وعم الاجتماع اللغوى من 
الناحية الثانية* ويدفع انى ذلك طبيعةالمنطلق الذى تتحرك منه هذه 

الدراسة وهو منطلق اجتماعی بالدرجة الاولىء وعلى العموم قوف 
نتناول هذه العلاقات المتشعبة على النحو التالى : 


فى صلة ple‏ اللغة والاجتماع اللغوى بالتاريخ : وقديبدو للبعض ان شل 
هذه العلاقة غير محتملة الوقوع ۰ ومو ذلك فلا يستطيع عالم ZW‏ 


او عالم الاجتماع اللغوى ( وحتى آيا كان المدخل لدراسة اللغة ) إلا أن يضسع 
التاريخ فى اعتبارموان برجع الى الماضى دائما ٠‏ بل وربما الماضى البعيد للوقوف على 
طبيعة الحياة الاجتماعية والكيفية التى ظهرت او تكونت بها ظاهرة اللغة کظهر 
من مظاهر النشاط الانسانی» 


ومن الناحية الاخری نجدان هذین العلمین كشرا ما یکونان فى حاجسة 


إلى مساعدة بعنى فروع ple‏ التاريخ ويخاصة تاريخ التراث الحضاری للشعوب. وتاریخ 
الاذاب والفلسفة والقانون وذلك على اعتبار أن جمیعها من الدراسات التاريخية التسی 
تعکس الکثیر من مظاهر حضارات الامم وترائها وتضع فى داثرة الضوء الکثیر مسن 


me رز‎ 


تقاليدها ولهجاتهاء وتوضح مختلف القوالب والاأشكال والصور والاساليب التى كانت 
عليها الظاهرة اللغوية فی,الماضی والمسار الذى سارت وتطورت فيه ٠‏ 


كذلك بهتم عالم اللغة وعالم الاجتماع اللغوى بالتاريخ من زاوية خاصة لها 
اهمیتها وهی مايمكن ان يطلق عليه التاريخ الحربى والقومى للشعوب » ذلك 
أن هنه الناحية تعطى صورة واضحة لتاريخ الحروب والغزو خاصة فى تلك 
المراحل القديمة والمبكرة من تاريخ المجتمعات ۰ وهذه سالة على غاية من الا همية 
فى التعرف على جوانب الظاهرة اللغوية المتعلقة بنواحى الانتشار اللغوی والصراع 
اللغوى والتغيرات التى تطرأ" بوجه عام على اللغات واللهجات ٠‏ 


ثانيا : علم الاجتماع اللغوى والانثروبولوجيا والانثولوجيا : 


الانثروبولوجيا كما يعرفها غالبية العلماء هی علم دراسة الاتسان مسن 
جوانبه الطبيعية ( الفيزيقية )والثقافية والاجتماعية ۰ أو هی علم الانسان 
من حيث هو كائن فیزیقی واجتماعی ۰ او ple‏ الانسان فى افعاله وسلوكهء 
او علم الجماعات البشرية فى انتاجها واستهالكها او علم الحضارات والمجتمعات 
البشرية ۰ 


Lily‏ ماکانت التعاریف التى قالها العلماء للانثروبولوجیا فقد تفرعت الى 
علوم متخصصة هی الانثروبولوجیا الطبيعية او الفيزيقية التى تدرس الانسان ککاشن 
فیزیقی حالی او منقری ومن حیث کونه جزء فى الطبيعة ای تدرسه من حيث 
FLAW!‏ ومن حيث التطور ومن حيث علاقته بالمجموعات الحيوانية والكيفية العی 
اکتسب بها الصفات والخصائی الانسانية ومن ثم معالحتها لعختلف السمات 
الفيزيقية فى الانسان وخصائصه الاجناسية ٠‏ 


Ul‏ الفرع الثانى من فروع الانثربولوجيا فهو الانثروبولوجيا الاجتماعية 
التی تدرس الانسان الاجتماعى الذى يعيش فى ظل علاقات اجتماعية ونظم اجتماعية ٠‏ 
على حين بهتم الفرع الثالث وهو الانثروبولوجيا الثقافية بدراسة الانسان كائن 
ثقافی* 


۲۲ 


اما الانتنولوجیا من الناحية الاخرى فهی العلم الذی بهتم بدراسة 
الذاتیات الثقافية للشعوب والخصائی التى تمیز ثقافة من الثقافات عن نغیرها ٠‏ 


وعلی العموم فان الواضح فى ضوء هذا كله أن هذین العلمین یلقیب‌ان 
بالضوء على الظروف البيئية والاقليمية العی عاشها الانسان ومانجم عن ذلك من 
St‏ فى النظم اللغوية والتراث الثقافی بوجه عام۰ اضافة الى الکشف عن القوى 
المرة فى تباین او تشابد اللغات بين الاقالیم المختلفة» ولقد ازدهر هذا 
الاتجاه بصفة خاصة فى امريكا حیث اهتم العلماء من امثال جریبتر وهو یتلسسی 
بدراسة اللغة وسط البيئة الثقافية العامة» 


ثالثا : علم الاجتماع اللغوی وعلم النفسی : 


ومن الواضح ان هناك علاقة Lad‏ بين علم الاجتماع اللغوی وعلم النفس 
وهو العلم الذی یدرس القوی والقدرات التی تنطوی علبها الطبيعة البشرية وايضا 
مختلف الامکانات والاستعدادات والعمليات العقلية او الذهنية وسائر ماهر 
السلوك الفردی ۰ وكلها جوانب لها صلاتها الوثيقة بظاهرة اللغة فى ارتباطیا 
بالشخصية الفردية المتاثرة بظروف البيئة وجوانب التعلم والتنشتة والاکتسساب 
وتطور القدرات بوجه عام ٠‏ 


رابعا : صلتعبالعلوم البيولوجية والفسيولوجية : 


كذلك ترتبط الدراسة المتخصصة للغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بصلات 
وثيقة مع الدراسات الببولوجية والفسبولوجية التى تهتم بدراسة الانسان باعتبسساره 
كائنا حيا » وتبحث فى الاسس الحيوية للطبيعة البشرية . واثر هذه العوامل 
والااسی الحبوية فى مختلف مظاهر سلوکه اللغوی الفردی والجمعی على السواء٠‏ 


خاسا : صلته بالعلوم الدينية والتشريعية : 


LS‏ اشرنا من قبل فان علم الاجتماع اللغوی وثبق الصلة LA‏ بعدد 


E i iE 


من العلوم الاجتماعية التى أخذت طريقها الى الاستقلال الذاتى مثل علوم الديسن 
والاخلاق والفولكلور والسياسة والتربية وما البها ٠‏ 


وبالنسبة الى علم الاديان المقارن والتشريع المقارن على سبيل المشال » 
نجد أن عالم الاجتماع اللغوى كثيرا ما يستعين بماوصلت اليه هذه العلوم 
فى تحليلها لحقائق الحياة الاجتماعية » وكذا فى تناولها لامور النشاة والبدایات 
الأولى لبعض الظواهر التى تعتبر ظاهرة اللغة فى مقدمتها ٠‏ 


سادسا : علم الاجتماع اللغوى والفولكور : 


كذلك فانه لاتخفى تلك العلاقة بين علم الاجتماع اللغوى وبين عم 
الفلكور أو علم المائورات الشعبية كما يطلق عليه ٠‏ فدراسة ظاهرة اللذغئة 
تكدى من غير شك إلى القاء مزيد من الضوء على الآداب الشعبية والحکایسسات 
والروايات والخرافات والاساطير التی تكون جانبا أساسيا من تراث الامم والشعوب» 


ولقد وضحت هذه العلاقة بصفة خاصة نتيحة للحهود الذى بذلها طماء 
الاجتماع فى دراسة اللغات البدائية واللهجات الصغيرة فى بعنى المجتمعه سات 
والجماعات حيث تركزت جهودهم فى تسجيل لغاتها وتحليل الاموات التى Soe‏ 
عن طريقها توصيل المعانى والكلمات والافكاره وأيضا فى محاولة التعرف على السدی 
الذى يمكن للغة آن تعکس تفاصيل الموقف البيئى والثقافی للافراد الذين يتكون 
منهم الموقف باعتبارهم مشاركين فى الحديث٠‏ 


ومن الناحية الأخرى فاننانجد أن اللغة كانت دائما الوسيلة الرئيسية 
لما أنتجه الانسان على مدى تاريخه الطويل من أشكال التعبير الفنى التسسسی 
تعكس وتسردأحداث الحياة الواقعية والخبرات البومية أو التى تقى احداث المافى 
البعيد ٠‏ والواقع انه لايكاد بوجد مجتمع من المجتمعات الانسانية المعروفة بخلسو 
من مظهر أو آخر من مظاهر الفنون الكلامية بصرف النظر عن درجة تقدم المجتمنع 
الحضار ی ٠‏ 


ویذهب علماء الاجتماع اللغوی وعلماء الانتربولوجیا اللفوية ال سى 


1۲۵ 


ان المعرفة بهنه الفنون تعتبر اسهاما حقیقیا فى التعرف على ثقافات هذه 
المجتمعات وابنیتها الاجتماعية ۰ كما يذهب البعنی منهم فى آهمية ذلك الى حد 
الارتفاع بهذه الفنون ( الفولکلور) إلى مستوى الانساق الاجتماعية التى توالسف 

البناء الاجتماعی کالنسق القرابی والنسق السیاسی وما إلبهاء او مایعتبره على 
اقل تقدیر جز۴ من النسق الایدیولوجی نظرا لما تتضمنه هذه الحکایات والروایسات 
والاساطیر من مبادى Sag‏ وقیم اجتماعية ٠‏ 


وعلى ی الاحوال فاننا نستطيع ان نقرر بناء على ذلك كله ان مم 
الاجتماع اللغوى برتبط ارتباطا وثيقا بكل فروع المعرفة الانسانية طالما أن 
ظاهرة اللغة التى بهتم هذا العلم بدراستها هى ظاهرة انسانية بالدرجة الا ولى» 


ومع ذلك فان آهم مايميز علم الاجتماعاللقوى عن كل هذه العلوم انسه 
ينظر إلبها نظرة موضوعية ويتجرد من النزعة الذاتية أو الشخصية بمعنى انه يعالج 
ظاهرة اللغة كنظام اجتماعى لا من حيث مصدرها فحسب ولكن من حيث اثّره فى 
الحياة الانسانية كذلك» وصلته وتاثیره فى بقية النظم الاجتماعية الأخرى ٠‏ وهو اذ 
يقوم بهذه الدراسة فانما يحاول التعرف على صورها البسيطة ووظائفها الاجتماعية 
وتطورها وعلاقاتها بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاخلاقية والتربوية Teg‏ 
ذلك من الظواهروالاوضاع ٠‏ ای أنه لايدرس اللغة فى ذاتها ولكن باعتبارها نظاما 
اجتماعيا لموظيفته أو وظائفه الاجتماعية وله ايضا تأثيراته فى النظم والظیاهسسر 
الاجتماعية الاخری ٠‏ تماما مثلما یتاگر هو بهاوبمقتضيات البيكة الكلية الشاطة 
طبيعية كانت او اجتماعية. 

r) 

ويختلف الامر بالنسبة إلى الحديث عن علم اللغة الاجتماعی او ممم 
اللغة النفسى فى صلتهما بكل من علم اللغة وعلم الاجتماع اللغوى اختلاف اا 
كبيرا حيث تتشعب العلاقات وتتداخل حتى ليصعب القطع بما إذا كانت مقولة 
من المقولات مما ينتمى إلى هذا النطاق او ذاك* 


ولا جدال فى أن علم اللنة الاجتماعی تدأحرز نقدما ملحوطا ليس مسن 


اكات 


السهل لنكثره فى مجال الدراسات اللغوية الحديثة ۰ وهو تقدم قد يمكن قيمه 
من مجرد النظر إلى ذلك التقدم الذى احرزه علم الاجتماع اللغوى الذى یعتبسره 
البعض احدالمجالات المتخصصة فى علم اللغة الاجتماعی علی|لرغم من ان الاجتماع 
اللغوی اوضح صلة واشد انتما الى ple‏ الاجتماع منه عم اللغة على اعتبار انه 

أحد فروع عم الاجتماع العام » حتی وان كان وعلم اللغة الاجتماعی یشترکان فى 
الدراسة الاجتماعية لموضوعواحد هو اللفة.فالمسالَة كما آشرنا من قبل هى سالة 

المدخل او التوجه الذی یقود خطوات الباحث ۰ وفارق بين أن يكون هذا 

التوجه منبعثا من أرضية عم الاجتماع وخلفیته النظرية والمنهجية او من علم اللغة 

بازضیتموخلفیته النظرية والعنهجية کذلك بل إن البعض یحسم هذا الخلاف بشكل 
آخر ربعا كان اكثر حدة وفی الوقت نفسه اکثر موضوتية وبعدا: عن المجادلات عندما 
برجم علم اللغة نفسه الى العلوم الاجتماعية ناتها » وهی نظرة لابوافق Lek‏ 

اللغویون خاصة أولئك الذین ذهبوا - خطا - الى القول باه لافارق هناك 
بين عم اللغة ples‏ الاجتماع أو الانثربولوجیا الاجتماعية على ما GALA‏ الاشارة* 


ومع ذلك فان الخلاف لابوحد بهذا الصدد وحده ولکتصوجد فى الحقیقة 

بين عم اللغة الاحتماعی Sociolinguistics‏ وطم النفس الاحتماعی 

psycholinguistics‏ کذلك ۰ وهو خلاف یتردد دائما انه قد 

وصل الى حد الصراع بين مدخل كل منهما فى دراسة اللغة استنادا oh‏ 
نظر معينتين كل منها تجدمن الأنصار مايزيد الى الصراع القائم 


ولقد قلنا من قبل وهذا من ناحية - أن تشوسکی قد وصف عم 
اللغة بائه أحد فروع عم النفس المعرفى أو الادراكى ba, cognitive‏ 
معناه انه لم يكن يجد اية مشقة او بهتم بالعلاقة بين اللغة وسياقاتها الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ ذلك فى الوقت ‏ وهنامن الناحية الاخری - الذی مالت فيه كثير 


: يمكن للقارىء أن برجع فى هذا الصدد إلى‎ )١( 
kess,J.F.,psycholinguistics.1976. 00, 204-53 


من المدارس التى جذب انتباهها الدور الذى تؤديه اللغة فى المجتمع إلى إبسراز 
طبيعة العلاقات بين علم اللغة وكل من علم الاجتماعوالانثربولوجيا اكثر منه علاقته 
بای نسق علمى آخر + 


وقد يبدو أن التعارنی بين وجهتی نظر كل من عم اللغة الاجتماعى وعم 
اللغة النفسى لابد وأن تتحدد بشكل أكبرء والواقع ان قضية الاكتساب اللفوى 
والتى تعتبر إحدى القضايا المحورية بالنسبة الى عم اللغة النفسى » تعتمد 
جزئیا على مقوماتها الذاتية ولكنها فى الوقت نفسه تتوقف أيضا على عملية التنشفة 
الاجتماعية وعلى القدرة أو القابلية لاستخدام اللغة الاصلية للفرد فى مختلف 
المواقف التى تواجهه فى الحياة البومية وذلك كدليل على القدرة أو السلامة اللغوية* 


بمعنى آخر فان هذه القدرة الفطرية ام competence apak‏ 
قد اصبحت تمثل موضوعا مشتركا بين cole‏ اللغة الاجتماعی والنفسی على السواء على ' 
الرغم من أن مجال العلم الاخیر مازال ينظر اليه على انه أحدالمجالات الفرعية التى 
يمكن القول بانّها لم تستقل تماما إلا فى وقت حديث نسبيا ء 


وعلى العموم فقد أدت هذه المواقف جميعها إلى اثراء الدراسات اللغوية فى 
آخر الامر . كما أدت فى الوقت نفسه إلى تغير المقهومات ذاتها التی كانت ترتبسط 
تقليديا بالنظرة الى اللغة ۰ وبالتالى الى اتساع نطاق البحث فى وظائفها بشكل 
تخلى عن كثير من الروء ی الكلاسيكية التى طالما ارتبطت بمثل هذه النوعية من 
الدراسات ٠‏ 


ونحن وان كنا لانزمع الحديث هنا عن هذه الوظائف التى أصبح العلماء 
وبخاصة فى علم الاجتماعوطم الانثربولوجیا أميل الى التركيز علبها والى ابراز ها 
ونعنى بذلك الوظائف الاجتماعية للفة إلا أنه يكقى القول بانمثل هذا التحول فى 
الاهتمامات كان وبالرغم من كافة مظاهر التعارض او الصراعات التی ينطسوى 
علیها - كان بمثابة ضربة قاصمة الى النظرية التقليدية فى اللغة تلك التى انحدر ت 
إلينا من أخريات القرن التاسع عشر وظلت تمارس تأثبرها إلى وقت جد قريب* 


-—)TAL 


(€) 


ومن الطبيعى آلا تكون هذه العلوم التى تعرضنا لها حتى الان هى كل 
الدائرة التى يتصل بها عم اللغة أو حتى ple‏ الاجتماعاللغوى «فنبالنظر الى 
طبيعة اللغة ذاتها كظاهرة اجتماعية انسانية من ناحية ۰ وبالنظر أيضا إلى تلك 
التغيرات الاجتماعية وللثقافية التی Lbs‏ على طبيعة الظروف الاجتماعية والثقافيية 
( بخاصة) التى تعيشها المجتمعات من ناحية ثانية » ومن الناحية الثالثة نظرا 
آیضا الى ان ظاهر التغير هذه تستجلب معها بالضرورة أوضاعا أخرى جديدة 
ومشكلات ( أيضا) آخری جديدة يتعين التعامل معها وابتكار ما من شائه أن يزيد 
من فهمنا لها وسيطرتنا علبها بل وتوجبهها الوجهة التى نريدها ٠‏ تقد كان كل ذلك 
وراء ظهور مجموعة من الاتجاهات الاكثر حداثة التى ارتبطت بمجال البحوث اللغوية 
كاستحابة بالدرجة الاولى لهذه التغيرات وللتعامل معها من زاوية » ولتطوير 
الحقائق العلمية والنظريات التى يكشف عنها العلماء فى بحوثهم اللغوية منزاويسة 
أخرى » هذا الهدف الذى بوصف بانّه هدف عملى وتطبيقى وهدف نظرى واكاديمى 
فى أن واحدكان سببا مباشرا فيما أصبح أى باحث فعثلا فى المجال يسمعه مسن 
مصطلحات لم تعد وقفا على تلك النطاقات التی طالما صكت معارفها سمعه شل 
الفسیولوجیا أو السسيولوجيا او حتى تلك المصطلحات الاكثر تجريدا مثل "ميكانيزم" 
و( تركيبية" او تحويلية" او " توليدية ٠٠"‏ الخ ٠‏ ولكنها من نطاقات تبد و 
الصلة بينها وبين علم اللغة غريبة الى اعد الحدود ( او هكنا كانت على الأقل حتى 
البوم) مثل مصطلحات " البرمجة " او " التغذية"" والتكويد"و"التخزين "۰۰ 
وماإليها ٠‏ 


بمعنى أخرثمة مجموعة من العلوم الحديثة جدا العی اقتضت طبيعة التغيرات 
ذاتها سواء من داخل العلم او من خارجه ظهورها ٠‏ وفى مقدمة هذه العلوم مايلى: 


pen Th oe Pe 


‘ 


بهم اللغة الحاسبى( !| Computational linguistics‏ 


يقصد به اساسا استخدام الحاسبات:الالية computers‏ 
رالالكترونية فى البحث اللغوى وذلك بهدف ركيسى هو( على الاقل نظريا) تحص 
رنرز الأصول والمراجع العلمية الاساسية والتوصل إلى النتائج بشكل آسرع واکثب‌سر 
صدقامما كانت مثل هذه العمليات تتم .به فى الماضى قبل تقديم هذه الاجهسزة 
وظهورها لاول مرة فى آواخر الاربعينيات ۰ وهی نواحى تقدم الكثير من الساعدات 
للبحث اللغوی خاصة فى مجالات قواتم المفردات والتراكيب النحوية بالاضافة السسى 
مجال الترجمة حيث آصبحت الترجمة الألية Machine translation‏ 
تلعب دورا متصاعدا فى حياة مختلف الافراد والجماعات والمجتمعات وعلی GSS‏ 
المستويات الرسمية وغير الرسمية على السواء ‏ " ' '. 


ثانیا : علم اللغة الریافی Mathematical linguistics‏ 


ویقصد به dole‏ دراسة البناء الاستاتیکی للمراجع والکتب الاساسية ومحاولة 
إقامة أو تشييد نمانج رياضية OFLU‏ اللخوية والنحوية للغات ۰ وعما مجسالان 
كثيرا مایعبر عنهما بعلم اللغة الاستاتیکی من تاحية وبعلم اللغة الجيرى 


ad )۱(‏ فى الحقيقة العدیدمن المجالات التى یشتمل علبها علم اللغة المحاسبی 
فى الات مازالت مليئة بالکثیر من المشکلات النظرية والعنهجية علسی 
السواء نظرا الى حداثة العلم والتعامل " الآلى" مع عالم" واقعی" 
" حقیقی" » إضافة الى كل مايتعلق بجوانب المعلومات الواجب توافرها 
واسالیب التحليل الألى ومايثيره ذلك من مشكلات فتنیقترتبط بصفة اساسية 
ببعنى ألمجالات الحبوية التى قام العلم للتعامل معها اساسا وبخاصة مجال 


النقل والترحمة ٠‏ 
وعلى اية حال يمكن للقارىء الذى قد تثير ILS‏ وعقله هذه النواحسسی 
ان برجع الى : (.60) , .8 ,80۳160 


Automated language processing.N;Y.wile 0 
۰ ۳ y.1967 

Bassnett -Mc Guire, Susan. , translati ~l 

A ap sean on.Lond=l f) 


~I ی‎ 


Algebraic‏ من ناحية ثانية وذلك للتمییز بينهما على الرغم من 
انضوائهما معا تحت ple‏ اللغة الریاضی* 


ولقد سعت البحوث فى هذا العلم الى استخراج القواعد النحوية والأصول 
الصرفية للغات فى ضوء التعرف على هذه الاصول والقواعد فى البناات المعينة 
التى کتبت بها هذه اللغات وهو مجال مازال متعثرا على اى الاحوال»وان كانست 
بعض مظاهر: النجاح الملحوظة قد حدثت فى نطاقات معينة تدور حول مقارنسسة 
اللغات من وجهة نظر استاتيكية کالبحث مثلا فى نسبة الصوائت الى السواکسست 
الصوامت فى لغة معينة او مقارنة ما تحویه لغة ما من أسماءيما يوجد بها من 
آفعال ۰۰۰ الخ ٠‏ 


philosophy of language فلسفة اللفة"‎ : We 


وقد مثلت هذه الناحية دائما أحدالموضوعات التى جذبت اهتمامنات 
الفلاسفة حتى إنصمكن القول بان النقو التقليدى قد سادته باستمرار واثرت فيه 
tad‏ بالغا مختلف النظريات السائدة٠‏ وهو الحال الذى بدا فى التغير على 
ای ۲ لاحوال بالنسبة ,إلى عم اللغة الحديث حيث لايبدو التاثهرالمتبادل بين 
الفلسفة وعلم اللغة الا فى اميق النطاقات٠‏ 


ومع ذلك هناك بلاشك متعة خاصة تثيرها تلك القضايا الجدلية التسی 
نجح تشوصكى فى تفجيرها والقائلة ly‏ العمل فى النهو التوليدى سوف ينتهى مسا 
GS,‏ بالتأكيد عن حقيقة ان الفعل الانسانى هو مصدرالمعرفة وهو موقف عقلانسى 
يعكس مدى oft‏ بفلسفة رينيه ديكارت٠‏ 


وعلى الرغم مما قد يوحى به مسمى هذا المجال من عمق وانه يتصف 

بالبعد عن الومف السردى أو الشكلى وانما يدور حول قضايا فلسفية ومنطقية 

نوعية مما يجعله يكاد يكون مجالا مغلقا على بعض نوی الاهتمامات الفرعية الخاصة, 

فقد نجحت للثبقة اللغة على أى الأحوال فى أن تلفت إلبها الانظار وبخاصة فى 

مجال الدراسات اللغوية المنطقية وأيضا فى تلك المجالات التى يعمل فبها آولئك 

الذين أصبح يطلق طبهم فلاسفة الدراسات اللغوية الاعتيادية أو Basha‏ 
Philosophers of ordinary 1 inguistics‏ , 


ei 


رابعا: عم اللغة التطبیقی Applied Linguistics‏ , 


وتدور اهتماماته SE‏ ينعكس فى انسمة - حول توظيف مايصل اليه 
العلماء المتخصصين فى مختلف فروع عم اللغة للغايات العملية التى يسعى الى 
تحقيقها غبرهم من العلماء المتخصصين فى مختلف النواحى والمجالات التى تهم 
الانسان وتهدف الى تيسبير حياته فى المجتمع وتطويرهاوبخاصة تلك العیادیسن 
المحددة مثل تعليم اللغات سواء أكانت قومية أو غير قومية آو صنع المعاجبسم 
والقواميس بانواعها المختلفة نسبة إلى اغراضها المختلفة إضافة الى تلك الفواكد 
التى لاشك يجنبهامجال الترجمة من هذا العلم.وهذه ناحية لها أهميتها البالخة 
مع كل مايطرا على المجتمع من مظاهر التغير من ناحية وتزایدالاتصال والتب‌ادل 
الثقافى والمعرفى بين المجتمعات المختلفة من ناحية أخرى ۰ علاوة على تلك 
الغايات الأخرى المرتبطة بالتخطيط اللغوى وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال 
اللغويات لراسمى السياسات التعليمية وواضعى البرامج اللغوية وبخاصة فى الدول 
المستقلة حديثا والدول النامية بوجه عام تلك التىلازالت تبحث عن هویتهسا 
الثقافية واللغوية كشرط ضرورى يكتمل به استقلالها الحقيقى* 


Corder,S.p.,(ed.),The Edinburgh course in (+) 
Applied linguistics. 4.vol. (1973-1977). / 


Cae‏ اه 
الق لا لثامن 


مناهج البحث قى علم الاجتماع اللغوى 


من المسلم به أن أى علم من العلوم لايستقل استقلالا ذاتيا أو يصبح 
متكاملا ناضجا له كيانه الا اذا كان له موضوعه الخاص به GUI‏ يمبزه عن بقية 
انواع المعرفة الانسانية او فروع المعرفة الأخرى ۰ إضافة إلى منهجه ( او مناهجه) 
الخای الذى يقودالبحث فيه ٠‏ 

ومن المسلم به أيضا ان طائفة العلوم الاجتماعية تشارك إلى حد بعيد 
فى مناهجها العامة باعتبار ان هذه العلوم قد بدأت كلا متكاملا او انها مازالست 
تعتبر إلى GY‏ بمثابة فروع متكاملة متشايكة على الرغم من تخصصاتها المختلفة 


٠ الواضحة‎ 


ولما كان علم الاجتماع اللغوى قد مر كما UB‏ من قبل . مثله كغيره 
من العلوم بكافة مراحل SLAM‏ والتكوين ۰ وكان منهجه الذى سار بمقتضاه: قد 
تار إن لم يكن قدخضع للمدارس والاتجاهات العامة المسيطرة على العلوم 
الاجتماعية المختلفة » فيكون النظر اذن إلى مناهجه والحديث عن هذه المناهج 
فى ضوء المناهج التى اتبعتها هذه المدارس والاتجاهات عموما والمناهج الذاتيسة 
الخاصة به خصوصا ء :۰ حيث الجاتتطبيعة الظاهرة اللغوية الى استحداثلها 
وتطويرها ٠‏ 


وهناك مجموعة من المناهج التی أصبح علم الاجتماع اللغوی يستعين بها 
فى دراساته وبحوثه » وهذه المناهج هی := 
اولا : المنهج التاريخى الظنى : 


وهو المنهج الذى يطلق عليه البعض المنهج التاریخی التخمينسى 
conjectural method‏ والذىتميزت به المراحل الاولى التمهيدية من 
dhs‏ العلم۰ وذلك على اعتبار أن المنهج فى هذه المراحل الاولى ]نمايسعى بالدرجة 


(۳۳ 


الى ابراز الاتجاهات العامة والمراحل المتتابعة التی نشات وتطورت فبها اللفة 
منذ أول ماکانت إلى اليوم أى منذ تکونها من البسیط وتحولها الى المركب المعقسد 
gill‏ نراها عليه الآن ۰ بالاضافة إلى إبراز العناصر کالاقسام والتراکیب التى 
تتاف منها اللغة وتلك التى تتشابك أو تتفاعل معها وذلك بهدف آساسی هو الوصول 
.الى القانون العام الذی يحكم هذا التطور والذی يوضح ظروف النشاءٌ الاأولسی 
للغات المختلفة وما تشعب منها من .لغات صغيرة ولهجات* 


ومن الواضح إنهلايمكن الاطمئنان کثیرا الى نتائج هذا المنهج التاریضسی 
الظنی نظرا إلى قدم الظاهرة موضوع البحث ومن ثم اعتماد العلماء کثیرا سى 
الظن والتخمین والتأویل وملی» الثغرات بهذا كله حتی يبدو مایقدمونه من تفسیرات 
متسقا ومتكامل البناء على الرغم من صعوبة الوصول فيه الى يقين ٠‏ 


ثانيا : الملاحظة المباشرة : Direct Observation‏ 


وتعتبر طريقة الملاحظة المباشرة من pall‏ الطرق التى استخدمها العلما ٠‏ 
فى بحوثهم اللغوية وساعدتهم فى الكشف عن كثير من الحقائق المتصلة BL‏ 
اللغة وحياتها وتطورها والوظائف التى تقوم بها وكذلك العلاقات التى ترس سسط 
مظاهرها المختلفة بعضها ببعض والتى تربطها » هی ذاتها بغيرها من الظواهرء 
إضافة إلى القوانين التى تخضع لها فى نواحبها المختلفة ٠‏ 


غير أنه يجب الانتباه الى أن الملاحظة المباشرة لاتعتبر طریق a‏ 
صالحة للاستخدام إلا بالنسبة الى دراسة اللغات الحية ` äia Living.‏ ` 
خاصة التى براد دراستها دراسة وصفية٠‏ آما بالنسبة الى دراسة اللغات اليتنة 

Dead‏ او دراسة التغيرات التى طرأت على لغة من اللغات فى وقست 
عاض من مراحل: تطورها أو تاريخها فان استخدام هذا المنهج لن تكونله فاكقدة 
حيث لن يكون بمقدور الباحثعندئذ الوقوف على مختلف الظروف التى كان الكلام 
يستعمل فیها a-‏ ومن هنا فالمنتظر أن يمتزج هذا المنهج بالمنهج التاریخی الظنی 
ليتمكن الباحث من الحصول على المعلومات التاريخية سواء استعان فى نلك 


-IE 


بالمؤلفات او الوثائق او الاثار عن المجتمع الذى توجد به اللغة فى الفترة التسی 
يدرسهاءومن الواضح ان مثل هذا التداخل بين منهج الملاحظة المباشرة والمنبهج 
التاريخى الظنى يفتقر الى کثیر من الدقة والاقناع ٠‏ 


ان مالاشك فيه هو ان الدراسة الومفية  descriptive‏ لمرحلة 
قديمة من مراحل لغة مازالت تجرى على الألسنة سالة تختلف عن الدراسة 
الوصفية لمرحلة حالية مازالت تعيشها هذه اللغة او أية لغة سواهاء ففى الحالة 
الأخبرة يتاح للباحث أنيقف على كثير من الحقائق غير اللغوية التى يحتاج البها 
لاجل توضيح المعانى ۰ وهو الامر الذى يعتبر صعبا بالنسبة الى الحالة 
الاولى الا عن طريق التصور والتخيل والمعلومات التاريخية الظنية مثلما الحال فى 
دراسة مرحلة من Joly‏ اللغات الميتة + 1 


وعمومافان هذه الطريقة ترکز على اعتبار الکائن البشری مركز دراسة اللفة 
ولا تنظر الى هذا العرکز على انه بعنی العلاقات الالية او الرياضة الجامدة» فهسی 
تورخ للتطور اللغوی للشخص وهو فى جماعته منذ ولادته ولکن لیس باعتباره شخصا 
مستقلا وانما تأخذ الدراسة فى اعتبارها حقيقة ان هذا الشخص عضو فى جماعة کلامية 
معينة أى أنها تأخذ فى اعتبارها مقومات الشخصية وطبیعتها التی لها علاقة باللغةء 
بمعنی آنها تقیم نظرتها على اساس من العوامل والظواهر الاجتماعية نات آلعلاق A‏ 
باللغة وبالسلوك اللغوی للشخص فى ضوء العلاقات التی برتبط بها الشخص والقبود 
الاجتماعية التی تفرنی علیموتلزمه فى كثير من الاحیان GL‏ يسلك سلوكا لغويا 
معینا فى حالات خاصة وظروف بذاتها ۰ ومن هنا يذهب البعض الى تأکید ان المنهج 
الوصفى هو الذى يسود الآن علم اللغة الحديث وذلك على اعتبار ان المظشهر 
التزامنق .. synchronic‏ المتتمى الى جماعة المتكلمين هو مايشل 
الحقيقة الواقعية لكل نشاط لغوى ٠‏ 


ومامن شك فى أن هذه العوامل والظواهر والعلاقات والقيو د.تختلف 
كلها من مجتمع إلى آخر كما تختلف حتى فى داخل المجتمع الواحدباختلاف الأوقات 
والأزمنة وباختلاف القوى وطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التسی 


1۳5 


تقوم بين هذه القوى بالنسبة الى الزمان والمكان ٠‏ او بتعبير آخر فان مانريد 
توضيحه هو ضرورة توافر الأساس الاجتماعى gl‏ النظرة الاجتماعية عند دراس ة 
السلوك اللغوى وذلك نزولا بالدرجة الأولى على حقيقة أن اللغة الانسانية هى 
ظاهرة اجتماعية أو جدتها طبيعة الاجتماع البشرى ذاتها كما انه فى قلب المجتصع 
يكون استخدامها ومن ثم تلزم بالتالى دراستها ٠‏ 


تالثا : المنهج التجریبی Experimental Method‏ 


ویقوم هذا المنهج آساسا على محاولة تغيير الظروف العامة المحيطة 
باللغة المراددراستها آو الظروف المحيطة بالشخی الذى تجرى عليه الملاحظشة 
| لتمكننامن الوقوف على ماقديتعذر عليه فى الظروف العادية ۰ 


ولقداستخدم هذا المنهج بنجاح ملحوظ قى دراسة الظواهر اللغوية 
المتعلقة بالدلالة( السيمانتيك) ۰ كما SSI‏ بقضل هذا المنهج أيضا التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة فى دراسة اللهجات dialects‏ واللغات العامی 2 
( الدارجة) slang‏ ۰ حيث لم يكتف الباحثون فى هذه التاحية 
بملاحظة الاشخاص وهم يتحدثون فى حالاتهم العادية وفى ظروفهم الطبيعية 
ولكنهم لجاوا إلى التجريب أى اثارة الظواهر اللغوية وتوجبهها فى النواحى التسی 
تتيح للباحث الوقوف على قوانينها والتعرف على خصائصها ٠‏ 


رابعا : المتهج المقارن' : Comparative Method‏ 


كذلك استخدم العلماء منهج الموازنة او مايطلق عليه اصطلاحا العنهسج 
العقارن Comparative‏ وذلك بغرنی استنباط الخوای المشتركة فى طائفة 
او مجموعة من اللغات للوقوف على آوجه الشبه او مظاهر الاختلاف فيمابينها ء ولأأجل 
التعرف على العوامل والاسباب التى ترجع البها هذه المشابهات او الاختلافات 
والنتائج المترتبة على ای منها ٠‏ 


ولقد كان لابد لعلم الاجتماع اللغوى أن يسابر أحدث الاتجاهات 


ا 


التى يأخذ بها علم الاجتماع فى دراسته للظواهر والنظم والظواهر ielas]‏ 
ومنثم بدا استخدامه للمنهج التكاملى الوظيفى functional integral‏ 
الذى يقوم على محاولة فهم فاطية النظم اللغوية فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


٠‏ اضافة إلى ذلك فقد كان للاتجاهات الحديثة الكثير من الفضل فى 
تخلیی الدراسات اللغوية من الاتجاهات التطورية والسيكلوجية التى ol‏ 
بين العلماء فى القرن الماضی ۰ وذلك على اعتبار ان مهملا المنهج المتكاملى الوظیفی 
هی الكشف عن الدور الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية التى تقوم بها التفاهرة فى نطاق 
النسق الاجتماعى والبناء الاجتماعى٠‏ 


ومهما يكن من ار فان مالاشك فيه هو أن هذا الاتجاه pala‏ مالا 
واسعا أمام الاجيال الحديثة من العلماء والباحثين للتعمق فى دراسة اللفة 
من منظور سسیولوجی تضافرت على تعميقه عدة مناهج وطرق شرط الاحتفاظ لكل 
منها بحالته التى يصح فيها وبشروطه + 


الباب الثالث 


اللفة فى الثقافة والمجتمع 


تب ۱۳ نت 
الوظيفة الاحتماءية للنغفة 


لعله قد وضح من خلال حديثنا عن اللغة حتی الآن انها Jp al‏ 
اجتماعية مثلهامثل غيرها من الظواهر الاجتماعية الاخری التى توجد فى المجتمسع. 
bil,‏ نحن سلمنا بهذا الموقف الذى يأخنه علماء الاجتماع اللغوى ويشارك فيه بوجه 
عام علماء اللغة المحدثين لزم إذن أن نتساعل عن طبيعة العلاقة التی تقوم بيسن 
اللغة كظاهرة اجتماعية وغيرها من الظواهر ؟ كما يلزم آیضا آن نسال عن 
الوظيفة او الوظائف الاجتماعية التى تقوم بها فى حياة المجتمع أو الجماعة fiy‏ ذلك 
فى تحقیق تماسكه واستقراره وبالتالی ت تحت Ul‏ ظروف ؟ 

(4) 

ولقد كنا قد آشرنامن قبل وفى أثناعتعريفنا للغة إلى النظرية الكلاسيكية 
التى تقصر وظيفة اللغة على توصيل الفكر أو التعبير عنه( أ٠‏ وقلنا آن هذه النظرية 
قد فشلت فى الاحاطة باللغة إحاطة كاملة GAG‏ عن وظيفتها الاجتماعية ٠‏ ونعتقد 
انه قد quel‏ من المناسب SY‏ ان نتعمق هذه الناحية فقد يؤدى ذلك الى الکشف 
عن أوجه القصور فى هذه النظرية وبالتالى يساعد على تبين بعنى وجهات النقفر 


)١(‏ قد يكون من الطريف أن نذكر هنا التعريف الذى أوردته الطبعة إلحادية 
عشرة لدائرة المعارف البريطانية حيث عزفت اللغة بانها " جماع او مجموع 
الكلمات والتركيبات والصيغ التی‌تتکون منالكلمات التی لحي يشيع استخدامها بين 
أفراد الامة و شعب أو جنس بغرن التعبير عن افا هم أو توصيل Tice‏ 
Salt‏ ونقله إلى الآخرين ٠‏ أو بمعنى آخر اكثر عومية ة هی القدرة طسسی 
التعبير عن الفكر بواسطة الاصوات اللفظية ٠‏ 
والمعروف ان الطبعة الحادية عشرة من Encyclopaedia britamica‏ 
كانت قد صدرت فى عام ۲ ۱۹۲ وتلتها | TRE TTT‏ 
Vary‏ 


الاخری الاكثر دقة وتحديداء وهذه مسالة مهمة خاصة وان بعض العلماء مازال ينظر 
الى اللغة هذه النظرة القديمة حتى بالرغم من استعانتهم بعلم الاجتماع» ولقد عبر 
سابير عن ذلك بقوله ان اللغة من حيث البناء هی قالب للفكر أولا واخیرا ٠‏ 


وقد لايكون هنا مجال الحديث عن تلك الفوارق الدقيقة التى يقييهيا 
الانثربولوجيون بصفة خاصة بين معانى بعش الكلمات والمفهومات مثل كلمة 
'استخداء» use‏ و" الوظيفة" purpose "yl", function‏ 
نظرا لامكان أن یقول المرء مايريد قوله باحداها عن طريق استخدامه لكلمة أخرى 
أوللكلمتين الآخريين .ومع ذلك فان الشىء المهم هو أن هناك كثيرون يعززون ذلك 
الموقف الذى تعكسه النظريةالكلاسيكية التى أشرنا الیها ويقف olat,‏ هولج «جیفونز 
5 الذی ذهب الى ان اللغة تؤدى ثلاثة اغزاي رئيسية 


اولا: انها وسيلة للتوصيل ٠‏ 

ثانیا : انها عون على التفکیر + 

ثالثا : انهاوسيلة للتسجيل والرجوع الى مايسجل ۰ كماقرر أيضا إن اللغة فى 
نشاتها الاولى كانت تستخدم فى الغری الأول على وجه الخصوی‌ان لم 
يكن استخدامها كله لهذا الغرض وحده٠‏ 


ولو آمعنا النظر فى تلك الصياغة التى ذهب البها جيفونز فسوف تلحظ على 
الفور انطوائها على شی‌صن المغالطة ذلك ان الاستخدام الثالث للغة الذى قال 
به لايعدو أن يكون تخريجا من الاستعمال الاول » وذلك لانه عندما یسجسل 
الانسان مذكرة ما عن شی» ليرجع اليه فيما بعد ومن ثم يستحضر فى ذهنه افكاره 
السابقة فان هذا الأمر لايختلف فى جوهره عن الغاية أو الغرض الأول للغفة 
اذ من الواضح ان الانسان عندما يقرا مذكراته الماضية يكون هو نفسه ويكون شخصا 
آخر فى وقت واحد» بمعنى ail‏ عندما يقرا" العره مذكراته فلابد من قيام نوع او آخر 
من التوصيل ٠‏ 


Elementary lessons of logic, p.287. (1)‏ ده تاق ل 


والواقع انه قد وجهت الى نظرية جيفونز العديد من الانتقادات من اكثر 
من زاوية ٠‏ فقد قرر يسبرسن مثلا انه لايستطيع أن يتتبع أو يقتنع بقول جيوفنز 
ان اللْغة فى نشاتها الاولى كانت تستعمل فى الغرض الاول اى كوسيلة للتوصيل 
على وجه الخصوص . ذلك لان حصر الانتباه فى مثل هذا النطاق الضیسق 
الذى يعتبر اللغة ووظيفتها امرا عقلیا بوصفها وسيلة توصيل الفكر لن يسؤدى 
مطلقا الى فهم طبيعتها الذاتية فهما تاما ٠‏ 8 


آما فيما يتعلق بالقول بان غرنى اللغة انها عون الى على التفكير 
فان ذلك بدوره مما لايمكن التسليم به بشكل مطلق ٠‏ فصحيح ان امتلاك ناصيسة 
لغة من اللغات مما يساعد على التقكير الانسانى مساعدة جوهرية وحقيقية ٠‏ ولكن 
المحيح ايضا على مايقرر يسبرسن ان اللغة التقليدية كثبرا ما مثلت عقبة فى وجه 
كثير من المفكرين وقامت فى وجه التأمل والرغبة فى الغوص فى اعماق مايعترضهم 
من مسائل ومشكلات ٠‏ فاللغة بمقرداتها المحدودة وبصيغها الجامدة والثابتة 
قد أكرهت الغكر على انيسير فى طرقات وفى سبل تقليدية مطروقة مما افر 
العلماء الى متابعة الخطوات القديمة حتى انتهى الامر الى ان يكونوا اقرب فى 
تفكيرهم من اسلافهم ٠‏ 


والحقيقة إننا لانجادل فى أن هناك صلة وثيقة بين الفكر واللغة ونلك 
على اعتبار ان اللغة من غير شك تعتبر GA‏ وسيلة يمكن بها التعبير عن الفكر + 
ولكن هذا كلهلايعنى فى رای فيلسوف كبير من هوایتهد ۰ Whitehead‏ ان 
اللغة هی جوهر الفكر وماهيته » فكثيرا ماتقصر اللغة عن التعبير عن الافكار 


OY)‏ :ممن ذهبوا هنا المذهب الفيلشوف ا لانجليزق جونلوك Locke‏ حيث 
قرر ان امن المجتمع وطمائينته وخيره ما كانت لتتحقق لو ن هناك 
توصيل للفكر ٠‏ ققد كان من الضروری ان يعثر الانسان على شارات 
خارجية دالة يتم عن طريقها ۷ نقل افکاره الخاصة الى الآخرين 
انظر Essay concerning haman unde-:‏ , . ل Locke.‏ 
rstanding BETI, ch.ii,secl.‏ 


من ناحية وعن العواطف والانفعالات من ناحية ثانية ٠‏ ومن هنا فلم تكن 

اللغة بالمعنى الدقيق للكلمة او لغة الكلام هى اللغة الوحيدة التى عرفها الانسان 

وانما إلى حانب ذلك كانت هناك لغات أخرى غير كلامية استخدمت Lay‏ للتعبيتر 
والتوصيل 7 ' 'ء فقد يستغنى الانسان عن استخدام الكلمات والالفاظ عندما يقكر 

فى حل مشكلة او مسالة رياضية معقدة على سبيل المثال ٠‏ بمعنى ان التفكير أو 

التفكير عن .طريق verbal thinking ‘BUYI‏ لايلعب سوى دور ثانوى عند 
علماء الرياضة ۰ 


وقد يحدث نفس الشی» فى فروع أخرى منفروع العلم a‏ فليس التفکیسسر 
فى كل الأحوال مرادفا للغة ٠‏ ولو كان كل تفكير منحصرا فى اللغة والكلام BWI ly‏ 
ومرتبطا بها ارتباطا عضویا لما صح gl‏ تدخل أينشتاين مثلا فى عداد المفكرين ٠‏ 
بل وكما يذهب وودورث ۰ Woodworth‏ اننا كثيرا مانحتاج الى الابتعاد عن 
لکلام حتى نستطیع التفکیر بوضوح ۰ وکا يقول العلماء انفسهم انهم لكى يتمككتوا 
من الابداعوالخلق فلابدلهم من أن لاخر آن‌برتدوا من الكلمة إلى الصورة ومن 
الرمزية اللفظية الى الرمزية البصرية visual symbolism’‏ التی 
تعتبر وسيلة للتفگیر آقدم من التفکیر اللفظی او الکلامی على مایقول کیسلر ۰ 


(r) 
يتفق العلماء المحدثون على أن آية دراسة علمية للغة والاتصال الکلامی‎ 
تطلب أساسا نظرية يظهر فیها الفعل الحاسم لكافة العوامل الاجتماعية والثقافية‎ 
٠ المؤثرة‎ 


ولقد أدرك مالینوفسکی 4“ Malinowski‏ منذ وقت طويل 
آهمية هذه الحقيقة وكان ذلك عندما أكدأن المعضلة الحقيقية التی تواجه اللغويين 


Whitehead, ۰ ۰ ,Adventures of Ideas.the Ma-(1) 
cmillan Co. ,N.Y.1933.ch.15,gec.8.p,291. 


ا 


تتمثل فى تركيزهم الزائدطى الكلمات ٠‏ كما اعتبر اللغويون البنائيون أن مثل هذه 
الدراسة ليست شيئا ضروريافحسب ولكنها نسالة حيوية ٠‏ والسؤال الذى يطرحه 
مالينوفسكى هو : إذا كانت الوظيفة الرئيسية للكلام هی توجيه وارشاد العمل 

الجماعی أو النشاط الانسانی فكيف إذن نفصل ذلك عن سياقات مختلف المواقف 
وماتعكسه من مغزى ودلالات ؟ 


الحقيقة أن هذا الموقف قدأدی إلى مزيدمن البحث الاجتمامى فى اللفة 


والى معالجة اللغويات على أنها فرع من فروع علم الثقافة العام أو بمعنى دق علسى 
أنها فرع من الانثروبولجيا الثقافية وأضبح يطلق عليه الانثروبولوجيا اللغوية ٠‏ 


وقد وجدماليتوفكى ( a‏ غارقافى الدراسات اللغوية نتيجة ashy)‏ 


بانطكى نصل إلى ماوراء ظاهر الاشخاص فلابدمن التعرف بشكل کامل على لغاتهم 


للق 


المعروف أن مالينوفسكى اسهم بمناقشاته الجادة فى بلورة مایعرف بنظرية 
السياق التى يقصد بها عموما أن اللغة نشاط اجتماعى ومن ثم فلا يكون 
للكلمة أى معنی إذا عزلت عن هذا السياق أو عن هذا النشاط الذى 
القيت فيه وكان هو el grads‏ التفوه بها + وفى هذا يقرر مالينوفسكى ان اية 
جملة مما ينطق الافراد فى مواقف الحياة الواقعية لايمكن عزلها أو نزعها 
من الموقف الذى قيلت فیه۰ وذلك لان كل عبارة من العبارات التی يتم 
تبادلهافی مواقف الحياة البومية العادية تنطوى على غاية ووظيفة محددتين 
هما التعبير عن بعض الافكار أو المشاعر التى يشعرها الانسان فى اللحظة 
التى يتم فيها التعبير ای ارتباطا بهذا السياق الموقفى نفسموهو تعبير 
كان من الضرورى ان يتم لاجل تحقيق عمل من الاعمال التی ت 
الجماع. ولاجل خلق الروابط الاجتماعية أو حتى لاثارة الانفعالوبعني 
المشاعر العميقة لغاية من الغايات٠,‏ 
والواقع انه بدون مثل هذه الدوافع الآنية التى ترتبط بالمواقف يصعب أن 
يكون هناك مايمكن قوله آو تقريره ٠‏ وعلى ذلك فانمیبدو بوضوح ان كلا من 
الموقف والنطق او الكلام برتبطان ارتباطا وثيقا ولا فكاك من أن i‏ 
فى الاعتبار لكى نفهم معانى الكلمات٠‏ 8 
انظر فى ذلك Malinowski,B.,the problem of me-‏ 
aning in primitive languages "supplement 1‏ 
in C.K.Ogden and 1.A.Richards .the Meaning‏ 
of Meaning, 3rd edn, Routledge & Kegan Paul‏ 
London. 1930.p.307.‏ 


جب ع اعد 


فليس يكفى آبدا أن تكون لدينا معرفة ببحض الكلمات من اللغة السواحيلية على 

fo‏ المثال راندامعرفة تامة بالظروف الاجتماعية المختلفة التى تستخدم فيها هذه 
الكلماتوالكيفية التى تتغير بها معانبها بتغاير المواقف والاشخاص e‏ وهو الاتجاه 
نفسه الذى وضح عندفیرث Firth ١‏ الذى اهتم بالاثتوجرافيا واثرك مسدى 
توقف معانى الكلمات على المواقف التى تلقی فبها ٠‏ 


والواقع ان هناك الكثير من الشواهدالتى تؤكد ذلك فى كثير من الصور 
التی تستعمل فبها اللغة فيما يعرف بالسلرك الجماعىء فينا لانجد نقلا gl‏ توصيلا 
للافكار ٠‏ ولعل Lal‏ مثال لذلك هو مانجده فى لغة الطقوس والشعائر الدينية 
كالصلاة ce ally‏ فهذا السلوك الكلامى أيعدمن أن يكون. نتلا للفكر آو تعبیرا عن 
آراء براد توضيحها أو العمل على إفهامهاء رائما هو جزء من الصلاة ذاتها التسسی 
لاتتم إلا بهذا الكلام الذى بؤدى فى نسق معين من الحركات ۰ ای أن وظيفته 
هنا مثل وظيفة حركات الجسم تقوم فى أنها عنصر من بين عدة عناصر تهدف الى 
القيام بالفعل ناتعوتحقیقهقصد فعل الحبادة ذاتها ء 1 


كذلك نجد احیانا ان السلوك الكلامى او الكلام کثبرامایکون غاية فى 
فاته ولاتگادتختلف فى هنا الجماعات المتاخرة أو المتقدمة بالنظر الى حاجة كل 
کائن ئن بشرى إلى العيش مع سواه ونقوره من الوحدة والبقاء بمفرده والكلام هسسو 
بالتاگید أقرب مستلزمات هذه الحاجة كوسيلة للتشارك وخلق الروابط الاجتماعية 
وتقويتها ٠‏ او ما أظلق عليه المخالطة المتالفة “onatic Communion‏ 


ولقدأكسالينوفسكى هنه الوظيفة بقوله.ان الكلام هو الوسيلة اللازمة 
للتشارك باعتباره الآلة الفريدة التی لاغنى عنها an‏ الروابط والعلاقات وهی 
الروابط التى يستحيل بدونها قيام أو إنجاز العمل الاجتماعى الموحد ٠‏ 


)١(‏ يقصد مالینوفتکی بهذا التعبير نعطامن الكلام تتخلق فيه الروابط 
والعلاقات من مجردتبادل الکلمات( والدردشات) غبر المقصودة والعابرة» 
( انظر . 0۰618۰15 , .8 Malinowski,‏ 


9E 


والواقع ail‏ يقترب من هذا مظهر آخر من مظاهر السليك الكلامى السذی 
نتحدث عنه۰ فالحديث العابر بين الناس عن ( الطقس ) مثلا أو( الأحوال ) 
عادة مايكون الغرنی aie‏ أبعدمن نقل الافكار أو المعلومات ۰ فالا وصاف التتى 
تجرى بها ألسنة المتحدئین شائعة وطموسة وتكادتكون محفوظة ومتوارثة Lash‏ 
الغاية هی التالف والتعاطف فحسب وتقضية الوقت۰ Ey‏ فى ذلك ان ینقطع 
الحديثاو ینتقل إلى موضوعات أخرى وقداصیح المتحدثون فى il‏ من مجرد.تعة 
الكلام والاستماع ۰ 


كذلك فإن الكثير من مظاهر اللغة تیدو کان الغرنى متها أن تسلك التاس 
فى علاقة اجتماعية معيتة ۰ ومتال ذلك كلمات وعيارات التحية المالوقة ly‏ 
تجرى على نعط او فى قوالب اجتماعية متعارف kak‏ مثل ( صباح الخير او( كيف 
الاحوال ) و( شرفتنا او ( السلام عليكم) و (أهلا) وما إلى ذلك وكلها تتقمن 
توعا من الالزام الاجتماعى او الواجب الاجتماعی التی لامقر من أداته والقيام يه - 
كما أن التفريط فى ذلك من الناحية الأخرى سوق يقابل من الآخرين بعظاهسو 
الاستياء وعدم الوضاء وقديصل الامر أحيانا إلى جفاء وتوتر قى العلاقات الاجتماعية 
وربما إلى القطيعة والعداوات ٠‏ 


ومثل ذلك كله لغة التأذب فى الجماعات الكلامية المختلقة حيث لايكون 
الهدف هنا تقل آفکار أو أحاسينى او معلومات ولكن توثيق العلاقات بين الاقسراد 
والجماعات, اضافة الى انها تشير فى الوقت نفسه وان يكن بطريقة غير مباشرة السی 
المرکز الاجتماعى والطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليا الافراد من حيث ان كلمات 
بذاتها تكون اكثر انتشارا فى طبقات j‏ جماعاتبخاتها ٠‏ 


وأخيرا فان من الوظائف التى توديها اللغة وليس لها شان بتوصيل 
الفكر و التعببر عنه انها كثيوا ما E‏ كوسيلة للعب بالاأصوات والی الشصسور 
بالنشوة والمتمّة والسوور ۰ وقدئلاحظ (حیانافی أنضنا اننا تودداضواتا أو كلمسات 
دون أن نقصديذلك إلا المتعة والسرور من سماع GISDA‏ ان لم يكن هتاك 


1 


مايستحق السماع ۱ + ويذكر يسبرسن ان مدام دی ستايل De Stael‏ 
قدعبرت عن هذه الحقيقة تعبيرا دقيقا عندما قالت ان اللغة الفرنسية لاتعتبر 
كما هى عندالغير مجرد, وسيلة لتوصيل أفكارناولكتها Tl‏ يحب الانسان أن يعزف 
ale‏ فهى تحرك النفوس مثلما تفعل الموسيقى عندبعنى الاقوام- 


(t) 


ينقلنا هذا الحديث إلى تتاول بعنى الوظائف الأخرى للغة ولکن من 
زاويتين آخریین هما أولا »من حيث ان اللغة تعتبر مميزافرديا وثانتيا 
من حيث كونها ممبز طبقى كذلك* 


اولا : اللغة كعلامة ومميز فردى : 


من الملاحظ ان الاصوات الطبيعية للافراد تختلف فيمابينها اختلافا 
بينا ٠‏ ويذهب علماء الاجتماع اللغوى إلى أن هذا الاختلاف يميز بين فرد وآخر 
وحتى بين الجماعة والأخرى » بل انصميز كذلك مابين الذكور والاناث» فما یکاد 
الانسان يسمع( صوتا ) حتى يعرف انه ( فلان ) LI‏ تميز الشخی بصوتسه 
الطبيعى( حسه) فتعرف ان فلانا هو فلان يمجرد سماع صوته وبدون أن نسری 
شخصه ٠‏ والصوت الطبيعى بهذا الاعتبار يكون له وظيفة من حيث انه يكاد يكون 
متوحدا بالجسم٠‏ وكما تتمايز الافراد فى الطول والقصر مثلا أو فى البيانى والسمر 5 . 
فانهم يتمايزون كذلك صوتا وحسا ٠‏ 


ومع آن هذا التمايز الصوتى يرجع فى بعض الاحيان إلى عوامل وأسباب 
عضوية هی التى تكسب الصوت صفته الخاصة المميزة الا ان الحال لايكون ALS‏ 


)1( يصف البعنى هذه الناحية بأن الانسان يجد متعة فى سماعصوته وهو 
يتكلم ويصل بذلك الى القول بوجود ما آسمامشهوة الكلام التى تتمكن مسن 
البعض ٠‏ اما فى مظهرها العادى فسماع الانسان لصوته هو وسيلة للتسلية 
ونوعمن اللعب باللسان الذى يثير المتعة ولذا فيقال احياناخيير 
لعب الانسان لسانه ٠‏ 


۷ 


دائما بمعنى أن الصوت الطبيعى هو فى الواقع خاصية ليس للافراد ای دخسل 
فبها إذ انهم يولدون بها ومن ثم فهى فطرية وليست مكتسبة» 


٠‏ والواقع ان هذه المسالة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الافرادفالامسوات 
الطبيعية من العوامل الهامة التى تكيف المواقف التى يتخذها أصحابها والتی 
يتخذها الآخرون تجاههم۰ فقد يكون الصوت أجشا مثلا أو فيه مایدعو الى 
السخرية ۰ أو قد يكون (BBL)‏ وشیرا للاعجاب وفى كلتا الحالتين یختلف الامر 
بالنسبة إلى السامعين وبالنسبة Lid‏ لصاحب الصوت ققدینفر الناس من صاحب 
الصوت الاول ويبتعدون عنه مما يثر مشاعر الألم والانطواء والابتعاد والعزلة » 
وقد يقبل الناس على صاحب الصوت الثانى مما قدیفتح آمامه فرصا اوسع للتعارف 
والعمل والعيش فى الحياة ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى LAM‏ فان للصوت الطبيعى وظیفته كذلك قى التربية 
الاجتماعية » فنجدفى بعض الاصوات مايدفع إلى التقدير والاحترام LIS,‏ الصوت 
نفسه يقوم بتحديد علامات لمظاهر السلوك التى لاينبغى الخروج علبها ٠‏ وبالقياس 
نفسه يمكن القول Gl‏ هذه الخاصية مما يتوافر لدى القادة والزعماء الأمر النى 
يساعد كثيرا على نجاح العمل الجماعى وتقدمه ٠‏ 


LS,‏ أن الصوت الطبيعى يعتبر من ! المميزات الفردية كذلك تعتير 
( اللازمة) اللغوية Collocation‏ التى تقوم كسمة مميزة ودلالة عليه » 
وهنه بدورها تلعب - كا يذهب فيرث ‏ نفس الدور الاجتماعى الذى يقوم يه 
الصوت فى تكيف العلاقات بالمجتمع الذى يعيش المر» فيه ٠‏ 


: اللغة والطبقة الاجتماعية‎ : Lob 

يشيع الاعتقاد Gl‏ اللغة تعمل كعلامة طبيعية يمكن بواسطتها التييز 
بين جماعات المتكلمين » ای انها تقوم بمثابة مميز طبقى نستطيع بواسطته 
لا التسيز بين الأفراد بعضهم وبعنى فحسب » ولكن أيضا بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة بعضها وبعتى وبالتالى تحديد المكانة الاحتماعية التى يختلها الافراد بالنظر 
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الى انتماءاتهم الطبقية۰ وربما كان أوضح مثال لذلك هو ان لغة المتکلمین تختلف 
عندالمثقفین مثلا عن لغة الامیین » وأن المتعلمين تختلف لغتهم فيما بینهم 
باختلاف مستوياتهم التعليمية وباختلاف تنوع ثقافاتهم وعمقها ۰ فما يكاد e pall‏ 
يسمع حديث فردمن أولتك او هؤالاء حتى يتبين على الفور مدى التمایز فى لختهیم 
وهو مايطلق عليه بوجه عام اللهجات الطبقية أو لهجة الطبقة بتعبير اضر 

class dialect‏ * وهنا soy‏ أن يتضح على dl‏ الاحوال يت 
نتناول هذا الموضوعبالتفصيل فيط بعد» 20 


وی العموم فاته برتبط يكل" ماسبق” ناحية تعتبر من أمتع نواحى الدراسة 
الاجتماعية للغة هی مايعرف بالكلاة التحظور والكلام اللاائق: قعامن مجتمع من 
المجتمعات الانسانية إلا ويعرف بدرجة gl‏ بأخرى هنه الظاهرة التى تحصتسرم 
بعض الموضوعات وتمنع تداول بعض العبارات والكلمات المرتبطة بهذه الموضوعسات 
وهو مايطلق عليه ظاهرة التابو tabdo‏ أو الكلام المحرم اللحغور 
تداوله » وان كنا تجدفى بعض الاحيان ان ان الجماعة قدتطجا إلى التحايل على هنا 
التجنب فتسمپاستخدام بعض الالقاظ البديلة (els‏ یخفی من ورائه اللفسظ 
او المعنى الاصلى الممنوع sabal‏ 


ومن الصعب فى الحقيقة تفسير الدواقع والآسباب التی تدفع إلى وجو د 
هذه الظاهرة ٠‏ ولكن الملاحظ انها موجودة فى كل المجتمعات بصرف‌النظر عن 
درجة تحضرها آو lest‏ ۽ ومن هذه الناحية فهى ت تعتبرظاهرة انسانية Bole‏ 
برجعها البعض إلى الظروف الثقافية المتوارثة والى العوامل التراثية القديمة والتسی 
مازالت لها بعنی التأثیر إلى الآن ومنثم بقيت تمارس فعلها فى الظروف الحاليية 
للمجتمعات» 


وهناك العدید من الامثلة التى توضح هذه الناحية ۰ فکثیر من الشعوب 
تكاد لاتذکر كلمة ( الموت) صراحة أو هی على الاقل تتحرز عند نکرها وتکتفی 
بالتلفظ بمايشبر او يدل على ذلك ضمنیا ۰ فنسمع کلمات مثل ( توفی إلى رحمة 
(abl‏ او کلمة( اللسرحمه) او کلمة ( تعيش (col‏ او کلمة( افتکرلك طول العمر ) 
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او ( البقية فى حياتك) وما إلى ذلك ۰ 


وقد نرى الظاهرة ناتها فيما يجرى على الالسنة فى بعني اللتقف سروف 
الخاصة حيث تتردد فى أفواه الامهات كلمات ( اسم الله عليك حارسك وصاينك) او 
E E OE‏ منك) او ( اللهم احفظنا ) او (اللهم اجعل كلانا 
خفيف علیهم ) لندرك فى كل هذا بقايا المعتقدات المرتبطة بالخوف من الشر 
والضرر ومثله الخوف من الجن والارواجوالشياطين ٠‏ 


ان هقاييس اللياقة أو عدم اللياقة مسالة نسبية تختلف باخت لاف 
المجتمعات وآیضا باختلاف المناطق والثقافات الفرعية واللهجات ۰ الا ان هناك من 
غير شك العديدمن العوامل التى تتدخل فى تخديدها مثل السن والجنس 
والظروف التى قد يسمح أو لايسمح فيها بمثل هنا الكلام ٠‏ ونقصد بذلك إنه قد 
يسمح للرجال بقول او نطق مالو نطقت به النساء لكان أمرا غير لائق» كما قد 
بوذن للنساء بنطق, مالو نطقه الرجال اعتبر امرا شائناء 


ومع أن معاییر اللياقة فى المجتمع الكلامى تعتبر مسالة معقدة كما أشرنا 
إلى ذلك إلا آن هذا لايمنع القول بأنها متغيرة بطبيعة الحال فما قد يكون غير 
لائق فى مجتمع من المجتمعات أو فى عصر من العصور قديصيح لاثقا أو مسموحسا 
بالتلفظ به فى مجتمع آخر آو فى عصر آخرء ويشير الى ذلك بوضوح تلك العراحسسل 
الانتقالية فى حياة بعنى المجتمعات التی يحدث فبها الاختلاط بين الجنسين.فهنا 
قديصير بعض الكلام غير اللائق فى المرحلة الاولىلائقا بعدما يصبح اختلاط الرجال 
والنساء أمرا اجتماعياواقعا » وكله یعنی ان للشعور الاجتماعى والثقافى دوره البارز 
فى تحدید هذه السائل والتغبراتالتى تلحقها ومن ثم لایجب التغافل عنها عند 
دراستها وبحثها ٠‏ 


66١ل‏ 
| الفصلا لعاشر 
اللغة والحضارة والفکسر 


یعتبر موضوع ALU‏ وارتباطها بالفکر وبالحضارة من أكثر الموضوعات طرافة 
وفى الوقت نفسه صعوبة ومشقة ۰ ولکنها فى كل الاحوال من أقربها إلى نفس 
الانسان » باعتبار انه يمس الطبيعة الانسانية وكيان الانسان ذاته بطريقة مباشرة 
طالما انه الكائن الوحید الذی یتمتع بالقدرة على التفکیر المنظم من ناحية ‏ ولان 
قصة الحضارة الانسانية لاتتعکس فى شىء مثلما تتعکس فى اللغة الانسانية من 
ناحية ثانية » وذلك الى الحد الذی دفع ببعض العلماء إلى أن یقولوا بان ككل 
ماقد یظهر من قصور فى مجتمع من المجتمعات هو دلیل قاطع على مدی تخلف هذا 
المجتمع فى رکب الحضارة » وذلك أن الخبرة الانسانية المتراکمة تتعکس فى اللغة 
وتجد تعبیرها فيها سواء كان هذا التعبیر قى شکل الکلام العادی او فى شكلل 
الكتابة المعروفة او غبر ذلك من الرسومات آو النقوشات مادامت كلها تترجم فى اضر 
الامر إلى آلفاظ وتصورات ومفهومات e‏ ومادامت تعبر عما تتطوی عليه ومایقصد بها 
من BS‏ ومشاعروتتقلها إلى الآخرين ٠‏ 

(3) 

والواقع ان هذه العلاقة بين المفهومات الثلائة ( اللغة والحضارة والفکر ( 
لم تعد فى ناتها فى حاجة إلى Sb‏ » فهذه مسالة مقطوع فبها منذ وقت بغيد 
حتى اننا نجد بعض العلماء مثل العالم البريطانى جوليان هکسلی Huxely‏ 
يضع اللغة Silly‏ كخاصيتين مميزتين للانسان ۰ فى مرتبة أعلى من الخصائص 
البيولوجية ذاتها كالقدرة على التناسل والانجاب وما الى ذلك٠‏ كما ان علماء الاجتماع 
انُفسهم وغبرهم من المشتغلين بالعلوم والدراسات الانسانية بعامة يعطون اللغة 
اولوية مطلقة على كثير من الملامجالخصائص الثقافية الأخرى التى تميز بها الانسان 
مثل الفن والعلم والدين وغبر ذلك مما لانجده إلا فى هذا الكائن البشرى الفريد * 


tg 
ولكن إذا كانت مسالة علاقة اللغة بالفكر والحضارة من السائل المقطسوع‎ 


lol 


بها كما قلنا فان طبيعة هذه العلاقة ذاتها هی التى مازالت تثبر النقاش بيسن 

العلماء وهو نقاش يصعب القول بان له جانب واحد او زاوية واحدة وانما تتضصب 
فيه الجوانب وتتعدد الزوايا ٠‏ وربما كان ذلك شيا طبيعيا إذا ما اعتبرنا طبيعة 
الظاهرة محور النقاش وهی طبيعة متعددة الجوانب US‏ أشرنا فى أكثر من مكان ٠‏ 

وان كان بعقدورنا على ای الاخوال إجمال ذلك كله فى بضعة نقاط» او بالاصح e‏ 
بضعة تساو لات نعتقد انها هی التى مازالت تمثل جوهر النقاش باكمله ٠‏ 

وعلى قمة هذه التساوولات : آیهما - وذلك من ناحية ‏ أسبق فى الوجسود 
اللغة ام الفكر ؟ ومن الناحية الثانية أيضا » ما مدى ارتباط التفكير ini,‏ 
الكلام او بالآحرى الكلمات المنطوقة طالما أن هناك صور آخری واسالیب اخسری 
للتفكير لاتعتمدطى اللغة بالمعنى الاصطلاحی ٠‏ 

ماذا Lal‏ عن أنماط الفكر وأئماط اللغة عند الانسان ؟ وماذا عن قدرة هذا 

المخلوق على صياغة التصورات وعمل الرموز والتجريدات ؟ وماهو الدور الذى یقسوم 
به الفكر واللغة فى الثقافة بوجه Spl‏ 


وليس من شك فى انا قد عرضنا من قبل إلى بعض جواتب هذه المساكل 
المتشعبة جمیعها » ولكن الذى يعنينا الآ هو التركيز على ناحية أساسية بعینضا 
نعتقد انها سوف تقود إلى حد بعيد خطونا نحو الاعابة على هذه التساولات  ٠‏ 
ونقصد بذلك ..؛: تلك الصلة الوثيقة التى نجدها بين القدرة أو القابلية والاستعداد 
للتكلم والقدرة على عمل التصورات فالطفل يتعلم منذ اول مايتعلم المهارات التسى 


ترتبط بالناحيتين معا فى وقت واحد ٠‏ 


بيد أن هذا ليس معناه بای حال اننانقصد إلى القول بان التفكير ليس 
اكثر من نطق او كلام جانبى آو فرعى كما قرر ذلك كثير من السلوكيين ٠‏ فمن 
المعروف تماما ان بعض الناس اكثر قدرة على التفكير المنظم من غيرهم كما أن 
الكثيرين لايستطيعون التفكير فى ذاته ولكنهم يصحبونه دائما بالاصوات الملفوظة 
ذلك فى الوقت الذى قديستجيب البعض الآخر للمو‌ثرات الخارجية بطريقة مفكرة 
دون ما تخرج من شفاهم كلمة واحدة او صوتا واحدا ٠‏ وان كان من الممكن القول 
مع ذلك كله انه مع استعرار التطور العقلى Ly‏ الانسان يمتلك بالفعل ناصية اللغة 


AD) 


فى الوقت الذى كانت gad‏ وتتطور قدراته أيضا على صياغة مزيد من التصورات 
وعمل مزيدمن التجريدات والرموز التى أصبح يستخدمها بمهارة على الرغم حتى من 
حقيقة اختلاف الثقافات واختلاف الازمنة التى تنتمى البها هذه الثقافات ٠‏ فققد 
كان على الانسان دائما أن يتعامل مع بيئته الواقعية التى يعيش فیهاوهی aiw‏ 
كانت افکارموتصوراته وعاداته اللغوية تتدخل فى صيافتها وتشكيلها الى ابىد 
الحدود ٠٠‏ 


' وقد يكون كل هذا قدتم فى مرحلة سابقة غارقة فى القدم أثناء مسيرة 
الانسان الطويلة» ولكن المهم انها تتبی» عن شيئين أولهما أن اللغة هى ‏ كما 
قلنا ظاهرة قديمة قدم الانسان نفسهء وثانبهها ان الادعاء بوجود لغات بدائية ولا 
تقدرعلى عمل التصورات أو أنها كانت تفتقر إلى هذه القدرة يصيح إذن |دعسساء 
غير صحيح Sy‏ مايصح قوله بهذا الصدد هو أن اللغات تختلف فیما بينهاوانه بسبب 
ذلك ولو جزئیا - نجد العالم يختلف فى أعين الافراد الذين يتكلمون لغات 
مختلفة٠‏ وان كان تقريرنا للقضية على هذا التحو لايمنع فى الوقت نفسه من القول 
ath‏ فى بعش الاحيان تجحت بعن القدرات اللغوية فى تطوير نفسها من خلال 
أنماط فكر محددة يمكن الوقوف على ملامحها عبر التاريخ اللغوى للانسان ٠‏ 


والواقع اننا لو نظرنا إلى الحضارة الاغريقية على سبيل المثال فقد يكون 
من السهل التعرف على مثل هذه الوضعية |ناما دققنا فى الازدهار المذهل السذی 
استطاعت هذه الحضارة أن تنجزه ٠‏ فمع انبثاق العديد من المفهومات والتصورات 
وبلورة الطابع الاغريقى فى التفكير خضعت الكلمات والمفردات لكثير من التغيسسرات 
فى دلالتها ومعانيها ٠‏ كما كان ذلك دافعا فى الوقت نفسه إلى( نحت) وابتکار 
كلمات وألفاظ جديدة بالمرة للتعامل مع الرواية الجديدة للعالم وللكون فى ضوء 
ماحددته هذه المفهومات والتصورات من علاقات بين الواقع والمثال ٠‏ 


وهنا المثال السابق يمكن أن نجدنظيره او مايشابهه فى عصر اكثر حدائة 
. هو عصر التقدم العلمى والتكنولوجى الذى ولجته المدنية مؤأخرا LS ile‏ 
من الضرورى أن تدخل كلمات جديدة وأن تغير معانى قائمة فى ضوء ماطرا على 
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الکلمات القائمة من تحویرات أو تغييرات لیسایر كله فى آخر الأمر مظاهر هذا 
التقدم العلمی الذی أصبح طابع العصر الحدیث. 


ویترتب عليه إحدى النتائج الاساسية وهی ان البناء المعجمی - لآية 
abl‏ من اللفات مما یلقی بالضوء كثيرا على طبيعة العلاقات بين التصورات التی 
يبتكرها الانسان بل والجوانب المختلفة لهذه القدرة على عمل التصورات وصیاغتها ٠‏ 
ويبدو لنا فى هذا الصدد أن العلاقات المكانية بصفة خاصة كان لها دور كبير فى 
صياغة محتوی الکلمات والعفردات ۰ وکنلك الحال بالنسبة إلى الالفاظ التی تشير 
إلى الزمان العی يمكن النظر الیها على انها قداستخرجت بشکل مجازی من الالفاظ 
نات الدلالة المكانية فنجد على سبیل المثال ذلك التقابل فى اللفظ بين الوقت 
الطویل‌والوقت القصير او حتی ونحن نعیر عن بعض تصوراتنا للستقبل فقس قول . 
الستقبل القریب او الستقبل البعید» 


كذلك تظهر الدلالة المكانية فى التعبیر عن pes‏ العلاقات الاکثر تجریدا 
حیث كثيرا ما تقوله " درجة حرارة عالية أو مرتفعة " او ان هذا من aey‏ 
" منخفضة" ٠‏ وربما كان أوضح من ذلك القول بألا صداقة" بعيدة" أ انها 


جد " قريبة" ۰ 


ويكون من المنطقى فى ضوء كل هذا انمیصعب التسليم إذن بما نهب 
اليه البعض ممن وحدوا بين اللغة وبين الفكر على نحو مانجد عن واطسن على 
سبيل المثال الذى قرر ان الفكر ليس شيئا من الكلام الذى بقى وراء الصوت e‏ 
أى انه كلام حلقی لاكلام صوتی ذلك فى الوقت الذى ذهب کارول إلى أنه من 
الخطا" الاقدام على مثل هذا التوحيد بين اللغة والفكر والنظر إلبها على انیا 
معا يكونان ثنائيا لايمكن فصله ولكن الافضل القول بان اللغة هى أحد الاسالیب 
او الانماط الانسانية SU‏ وان الكلام أحد نتائجه٠‏ 


(y) 
إلا انميمكن أيضا بحثالعلاقة بين اللغة والفكر ولكن من زاوية اخسری‎ 


—lot_ 


فتساعل عما عساه يحدث لو أن لغات البشر قد اختفت وزالت من الوجود؟ ومع. 
أنه قد يصعب تصور شىء مثل هذا وبالتالى تصور نتائجه إلا أن المؤكد هو 
أن كافة المظاهر الحضارية التى نجم الانسان فى التوصل البها خلال تاریضه 
الطويل لابد ستختفى وتزول + 


ومع صعوبة تقدير الدور الذى تلعبه اللفة فى سلوكنا الاجتماعی حق 
التقدير فان المتفق عليمبوجه عام هو أنه لولا اللغة لما كانت هناك كتابة او أية 
وسيلة منهجية ومنظمة ومستعرة للتفاهم والاتصال ونقل الافكار المجردة بشسل 
هذه الدقة e‏ وهذا من alt‏ أن يضع قبودا شديدة على امكانيات التعلم مما 
يضطرنا فى آخر الأمر إلى التعلم عن طريق التجربة والخطا والصواب وعن طریسق 
ملاحظة سلوك الآخرين وأفعالهم ومحاكاتها تماما مثلما تفعل الحیوانات الأخرى ٠‏ 
وسوف يترتب على ذلك بالضرورة اختفاء التاريخ الانسانى كله إذ لن تكون هناك 
وسيلة دقيقة ومختصرة لتسجيل الاحداث وروايتهاوتناقلها عبر الزمن ۰ بل لن تكون 
هناك وسيلة لاحياء الماضى واعادة التجارب القديمة وتوصيلها إلى الاخرین فضلا عن 
نقل آفکارنا الخاصة وارائنا الذاتية ۰ بل ومن المحتمل أيضا أن نعجز حتى عن 
التفکیر بالمرة وذلك لو قلنا بمایقوله علماء النفس من ارتباط الفكر ذاته باللغة5» 
وأن عملية التفكير هى فى جوهرها نوعمن الحديث إلى النفس او الذات ۰ كما سوف 
يختفى من المجتمعءكما يؤكد بعض الاجتماعيين»كل مظهر للعمل التعاونى مهما 
كان بسيطا إذ لن تكون هناك عندئذ وسيلة لوضع خطة لمثل هذا العمل 
وشرحها او نقلها للآخرين ٠‏ ولعل الاهم من ذلك كله هو أن المجتمع بغير 
اللغة لن تكون لديموسيلة لضمان استمرار السلوك الاجتماعی الذى لقن ممع 
التعليطخلق الثقافة والحضارة وهذا كله معناه آن المجتمع الانسانی سوف 
يكون أشبه بمجتمعات القردة العليا التى تعجز عن الوصول إلى المستوى الذى 
وصل al‏ الانسان لافتقارها للغة والحضارة ٠‏ 


۱ ۱ 
al,‏ ذهب هوايتهد Whitehead‏ لی‌التعبیر عن 

ذلك كله بقولف إن هناك مایسنی حضارة اللغة » بمعنی انه یسلم منذ البداية 
بان ثمة حضارة معينة هی حضارتنا الانسانية التى يرتبط وجودها ارتباطا وثيقا 


باللغة بحيث يمكن القول بانّه لولا وجوداللغة لما قامت الحضارة ولظهرت 
حضارة أخركمن نوع مختلف عن حضارتنا المعووفة + فالجنس البشرى يمتاز عن 
بقية .الكائنات.العضوية بما فبها القردة العليا بالفكر واللغة٠‏ وعلى ذلك فان 
دراسة اللغة باعتبارها عاملا من عوامل الحضارة ومحاولة التعرف على خصائى تلك 
الحضارة سوف يستدعى التعرض لكثير من الامور المعقدة والمتخصصة مثل نشاة 
الاتصال فى المجتمع الانسانى والتعرف على وظائف اللغة وعلاقتها بالثقافة وغیسر 
ذلك من الموضوعات التى لم يصل العلماء فيها حتى الآن إلى آراء قاطعة ٠‏ 


ولعل اول مايمكن تقريره عن اللغة هو عموميتهاوانتشارها فى كل 
المجتمعات الانسانية المعروفة فى مختلف مراحل التطور والتاریخ» واذا كان هناك 
شك فى وجودبعض الظواهر الاجتماعية كالاسرة مثلا gl‏ حتى الدين عند بعضی 
الشعوب البدائية التى تحتل مكانة دنيافى السلم التطورى وهو اعتقاد خاطی» فى 
ذاته » فليس هناك أى دليل قاطع على وجود جماعة انسانية واحدة مهما كانسست 
من التأأخر لاتعرف اللغة فى صورتها الكلامية على الأقل ٠‏ فالبوشمان وهم من اد 
الشعوب L3‏ وتخلفا يستخدمون فى حديثهم لغة على قدر من الرمزية لاتقل كما 
يقول سابير عن رمزية اللغة التى يستخدمها الرجل الفرنسى المثقف٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : هل كانت اللغة إذن إحدى 
الخصائص الاساسية المميزة للانسان منذ آقدم مراحل التطور؟ بمعنى هل كانت . 
موجودة حتى عندالأدميات االمبكرة مثل انسان کرومانیون Cromagnon‏ مثلا ٠‏ 


المعروف أن بعض هذه الادمیات الاولی كانت تعرف التصوير او التسجيل 
ly‏ استطاعت عن طريق الرسوم والنقوش البدائية التى كانت تنقشها على جدران 
الكهوف من أن تتبادل الرسائل وتسجل الأحداث ۰ ولكن هل تعتبر تلك الرسوم 
بمثابة محاولة أولية لها معناها ودلالتها كوسيلة للاتصال وتبادل الافكار قبل 
أن تظهر اللغة الكلامية٠٠؟‏ 


من الصعب القطع برای حاسم فى هذه الناحية نظرا لقلة المعلومات العی ٠‏ 


lot 


بين أيديناء فوجود هذه النقوش قد يكون بديلا عن الكتابة بمعناها الحالسى 
ولكن من الصعب اعتبارها بديلا عن الكلام او أن الانسان العبکر لم يستطع 
التفاهم وتبادل الرای إلا عن طريق الرسم والتصوير والنقشء 


والذى بهمنا هنا هو أن الانسان هو الكائن الوحيدالذى عرف اللغة 
ووسائل الاتصال اللغوية » وأن له فى تركيبه البیولوجی مايساعد على هور 
اللغة والكلام وليس مجردإصدار الاصوات التى يشترك فیها مع بقية الكائنات.وييدو 
ان اسلافنا الاوائل حتی انسان الصيرودمه 14٣٤10٣‏ ذ5 او انسان بكين 
Peking Man‏ وانسان جاوة الذى عرف باسم الانسان المعتدل القامة 
pithecanthoropus‏ وأمثالهم من الاعضاء المبكرين فى العائلة البشرية . 
كان فى استطاعتهم عموما الكلام . الامر الذى يتعلق بتركيب اللسان والحتجرة 
والجهاز العصبى إلى حد بعید ۰ 


ولكن هل كان من الضرورى أن تكون وسيلة الرمز هی اللغة العنطوقة 
بمعنى آلا يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى للتعبير عن الافكار والمشاعر 
وبذلك تكون اللغة مسبوقة بوسائل أخرى وأساليب للتعبير غير لغوية ؟ر 


لقد تمكن الانسان كما قلنامن قبل من اختراع وسائل كثيرة للاتصال 
غير اللغوى مثل الاشارات والايماءت والحركات المختلفة ٠‏ ويذهب الكثيرون الى 
ان هذه الوسائل كانت آسبق من ظهور لغة الكلام حتى أن لويس مورجان قد ذهب 
إلى أن الاصوات جاء ت أولا كمعاونة للاشارات والحركات ثم أخذت تكتسب بالتدريج 
معنى متعارفا عليه بحيث آصبح لها السيادة والسيطرة على لغة الاشارات أو اصبصت 
على الاقل جز۲ هاما منها ٠‏ : 


ولقدلاحظ لوکریتوس Lucretius‏ على مايقول مورجان ani‏ 
ان الناس فى المرحلة البدائية قد آمکنهم عن طريق الاشارات والاصوات والحركات 
أن ينقلوا افكارهم بشىء من الدقة وطیه فان الفكر كان أسبق من الكلام كا 
ان لغة الاشارات قد سبقتهذه اللغة وانها هی الأخت الاكبرللكلام المفمل » كما 


oY 


آن مثل هذه الاشارات والحركات لاتزال هی اللغة السائدة لدكالشعوب البدائية 
والمتبربرة ٠‏ 


ومع هذا فليس ثمة مایدل بشکل قاطع على أن هذه الوسائل غير اللغوية 
للاتصال كانت بالفعل اسبق فى الظهور من اللغةء الامر الذی یصدق على لفة 
الاشارات بوجه خاص» صحیح أن التخاطب عن طریق الايماءت وحرکات الجسم 
البسيطة قد يكون آسبق من التخاطب اللغوی ۰ ولکن التخاطب عن طريق 
الاشارات والعلامات سواء كانت وسيلة ذلك هى النار أو الدخان او العقد الذى 
تصنع من الحبال لايمكن استخدامها كلها الا بعد الاتفاق على معناها » وهنا 
یفترنی اللغة للتفاهم٠‏ ; 


وعموما فمهما تعددت هذه الاشارات والحركات والايماغت فانها SES‏ 
قاصرة عن التعبير عن كثير من الامور أكآنها وسيلة اتصال ثانوية إذا صح التعبیر» 
وعلى ذلك فان اللغة بمعناها الدقیق تظل فى رأی العلماء هی الاداة الرئيسية 
خلال كل مراحل التاريخ والتطور للاتصال والتفاهم وتبادل الافكار وبالتالی أداة 
الحضارة والثقافة ووسيلتها ٠‏ واللغة من هذه الناحية هی اكاة تراكم الحضارة فسن 
غير شك حيث انها كغيرها من مظاهر الثقافة تتميز بخاصية التراكم والاستمرار 
والنمو والقدرة على الانتقال ٠‏ والاكثر من هذا كله فانها ذلك الجزء من الثقافة 
الذى يساعد على التعلم وزيادة الخبرة والمشاركة فى خبرات الآخرين ٠‏ 
(r)‏ 

ولقد درج العلماء فى دراستهم للعلاقة بين اللغة والثقافة على الاكتفاء 
بتوضيح العلاقة الخارجية بين مفردات اللغة ومحتوى الثقافة كما حرصوا على 
أنيبينوا أن هذه المفردات تعكس اهتمامات المجتمع والجوانب التى بركز علبها ٠‏ 
فالشعوب التى تعيش على القنی والجمع مثلا توجد لدبها قوائم تفصيلية باشماء 
الحبوانات والنباتات والملامح الطبوغرافية للبيثة » بينما نجدالجماعات التى تهتم 
بالقرابة مثل الاستراليين الامليين لديهم الكثبر من مصطلحات القرابة المعقدة 
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مما يوضح لنا أن هناك صلة وثيقة بينمفردات اللغة وکثیر من جوانب الثقافق غير 
اللغوية ٠‏ 


ولكن الشىء الذى بهتم بسعظم هؤلا ۰ هو أن اللغة تتدخل فى 
تحديدوتركيب أتماط الفكر فى المجتمع سواء أدرك الناس ذلك أو لم يدركوه مما يعنسى 
أن الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافى لايعنى شیتا اكثر 
من أن اللغة لها آساس ثقافى وانه يمكن بالتالى تحديد مفردات اللغة بوضوح ودقة 
بمعرفة بقية مظاهر الثقافة»وهذا هو مايقصده علماء الاجتماع اللغوى حيث يذكرون 
ان اللغة شىء أكبر مما نجده فى القوامیس والمعاجم وآن دراستها تحتاج الى التعرف 
على الروابط اللغوية بين أتماط اللغة وأنماط الثقافة والحضارة* ومن هنا يحاول 
بعض العلماء إثبات ان الشعوب التى تتكلم لغات مختلفة تعيش فى عوالم مختلفة » 
وان اللغة التی يتكلمون بها 295 بدرجة كبيرة فى مدركاتهم الحسية وأنماط تفكيرهم 
وأنها بذلك تكون العامل الاساسى فی‌توجیه الحقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعى 
الذى يعيشون فيه ٠‏ 

flail‏ بنيامين قورف tee whore.‏ الاتجاه الذى 
ظهر فى كتابات عدد من العلماء المعاصرين فعمل على تطويره ٠‏ وطی مايقول هو 
نفسه فى هذا الصدد اننا نقوم بتقسيم الطبيعة حسب خطوط معينة رسمتها لنا 
لغانا وهذه الانماط والفتات التى نفصلها من عالم الظواهر لايتم العثور عبهنا لاتها 
تواجهنا أو لانها أمور واضحة أمام اعيننا » وانما الامر على العكس من ذلك تماما 
بمعنى أن العالم الخارجی او الواقعى هو مزيج من العناصر والعلاقات المختلفة 
المتباينة الى ابعد حد ۰ وان العقول الانسانية هی التى تتدخل لتكشف عما فيه من 
تنظيم ۰ ووسیلتها إلى ذلك هى الانساق اللغوية التى توجد فى تلك العقول ٠‏ فنحن 
إذن الذين نقوم بتقسيم الطبيعة وتجزئتها وتنظيمها فى شكل مفهومات وتصورا ت 


)١(‏ لعله تجدرالاشارة هنا الى ان هذه الناحية بالذات سوف:تكون موضسع 
إهتمام ' خای فى الدراسة الميدانية على ماسیجی» بعد ٠‏ 


اپ 


ونعطبها بذلك او اثناء ذلك معانى محددة ٠‏ 


ويعطينا فورف فيما يعرف عنده بالنظرية القورفية أو الفرض الفورفی بعنى 
الامثلة التى توضح الكيفية التی تتدخل بها اللغة فى تقسيم الواقع الاجتماعی 
بعدة طرق وأساليب ٠‏ ويظهر ذلك على وجه الخصوص حين نقارن نسقا معینا 
من الانساق الاجتماعية لنرى الدور الذى تقوم به اللغة فى تقسيم الطبیعة 
وكيف تنظر الجماعات التى تتكلم لغات مختلفة إلى الشىء الواحد نظرات مختلفة 
وتتصوره LAN‏ بطرق مختلفة ۰ بما يعنى أن الالفاظ اللغوية ليس عملها هو 
تحديد المدركات الحسية والتفكير فحسب ۰ ولكتها تعمل أيضا على توجيه الادارك 
والتفكير فى اتجاهات معينة مالوفة مستعينة فى ذلك بالانماط الثقافية الأخرى ٠‏ 
فالاسكيمو الذين يميزون بين ائواع عديدة من الثلج والذين يفتقرون إلى كلمة واحدة 
عامة تشير الى الثلج فى ذاته انما يستجيبون لمرکب كلى من الانماط الثقافية يتطلب 
هنهم ان يميزوا بين الثلج فى حالاته المختلفة فهم ليسوافى حاجة الى كلمة عامة 
او كلية كما سبق القول ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان هذا یعکس فى النهاية إلى أى حد تتدخل الانماط 
اللغوية فى تحديد الكيفية التى ينظر بها الافراد الى العالم من حولهم والى 
أى مدى تستطيع اللغة كذلك أن تواثر فى المجتمع من خلال تحکنها فى وجهات 
نظر الناطقين بها ٠‏ 


(£) 


وينقلنا كل هذا إلى أحدالموضوعات التى طالما شغلت أذهان العلماء 
ففى ضوء ماسبق يذهب بعض العلماء إلى انه لن يكون من السهل إذن نقل الفكر 
من لغة إلى لغة اخرى نظرا لان الكلمة الواحدة تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفكرة 
التى تعبر عنها هذه الكلمة والظروف الاجتماعية والثقافية بل وأنماط السلوك ونظسرة 
الشخص فى الثقافة المعينة إلى العالم ككل مما يجعل من الصعب فى النهاية 
العثور على مرادف حقيقى للكلمة فى أية لغة أخرى ٠‏ بل ويذهب بعنى الغلاة الى 


القول باستحالة الترجمة من جطلة إلى أخرى داخل اللغة الواحدة طالما ان ثمة 
علاقة عضوية بين الفكر واللغة* 


والواقع اننا لو استطردنا مع هذا المنطق المغالى فيه لكان معناه صعوبة 
التقاء الفكر أو بالاضح تقارب المجتمعات والثقافات فضلا .عن توحيدها ٠‏ 


صحيح ان اللغة الواحدة توحد او هی على الاقل تقرب بين الناس الذين 

يتكلمونها والذين بیوّلفون جماعة كلامية واحدة ٠‏ ومع ذلك فان اللغة قى عمومها 

تعتبر فى رای الكثيرين من آهم العوامل التی تساعد على التفرقة والاتقصامات 
داخل الجنس البشریءوبرجع ذلك الى تتوع اللغات واختلاقهاء وهکنا فنسوی 
أن العامل الذى یفترنی فيه أن یساعد على تجانس الثقافة يصبح هو نقسه مصدرا 
لأعمق الاختلافات والصراعات وسببا من آهم آسباب التفرقة بين الناس والقضاء على 
التماسك والتناسق فى المجتمع الانسانی ككل ۰ فكأن تعدد اللغات وتتوعها یعتبز من 
آهم آسیاب ماتعانیه الانساتية الآن من صراع وتشتت وتفرق ۰ 


ومعنلك تتعرض هذه النظرية السابقة إلى الهجوم والانتقاد العنیفیسن 
حیث بری فریق من العلماء أن الوقت قد حان GU‏ عن التهویلات والمبالقفات 
التى تضفی على اللفة واظهارها فى صورة LEI‏ الأول إن لم يكن الاوحد الفى * 
يقسم البشر إلى آمم وشعوب وقومیات متباينة ۰ وفى اعتقاد هوّلاء ان مثل هته 
الاقوال ان كانت قد صلحت فى الوقت الماضی حيث كانت القداسةتضفى على الكلمات 
والالفاظ وتعزو إلبها قوى سجرية وقدرات غامضة فان ذلك لم يعد يتناسب وزمن 
أصبحت الآلات فيه تتولی الترجمة ونقل رموز الكلمات من لغة إلى لغة Wye‏ كنا 
ممن يؤامنون BEDU Ly‏ من قوة الفعل والتاثیر فان هذه القوة هى قوة التاق 
بها لا قوة الالفاظ ذاتها ٠‏ 


ويرتكز أصحاب هذا الموقف إلى Lie‏ أساسى يقول بان ثمة وحدة فى 
اللغة الانسانية بأكملها ۰ وان اللغة هى من ثم أباة للانسانية كلها وحصيلة 
للتراث الانسانی بعامة ٠‏ فقد عاشت الامم والجماعات عبر التاريخ تتفاهم وتتعاون 


تا 


وتتبادل المنافع والخدمات وتنقل من بعضها مقومات الثقافة والحضارة دون أن يحول 
اختلاف اللغات عن اتمام ذلك۰ فالمصریون القدماء على سبیل العثال اتصلسوا 
بالفینقیین والبابلیین والحیثیین والفرس والاغریق والرومان ۰ ولم يحل اختلاف 
اللغات دون سبر الامور فى داخل هذه الامبراطوریات العتنوعة والعترامية الاطسراف 
و دون اختلاط الشعوب الاخری والتعاون على انشاء الحضارات ۰ كما ان التاريخ 
یقطع من الناحية الأخری بان وحدة اللغة بين جماعات من التاس لم يكن لها 
اثر حاسم فى التقریب بینهم وحملهم على تاليف وحدة اجتماعية واحدة ومثال نلك 
قبائل الاغریق القدامی الذین عاشوا قرون عدة وهم یتقاتلون » مع انهم کانسسسوا 
یتکلمون اللغة الاغريقية قى الوقت الذی انتشروا فيه فى مناطق الشرق الادنسی 
يؤلفون المجتمعات وسط شعوب آخری تتكلم لغات غير لغتهم ویتعاونون معها 
على الحياة ۰ ولقد ظل الاغریق یقاومون الوحدة فی‌بلادهم الى آن فرضها علبهم 
الاسکتدر المقدونی بقوة السیف ولم تلبث بعدموته أن تحطمت من جدید» كمسا 
عاشت الشعوب الجرمانية فى آوروبا طوال العصور الوسطی وهی تتکلم الالمانية دون 
أن SE‏ فى الوحدة التى قاومها معظم علماثهم من أمثال جوتعوشیلر وبیتهوقن وکان 
بعضهم بری فى هذه الغمرة القضاء على الحرية والعلم والفن ۰ الى أن تحققست 
فى أخريات القرن التاسم pte‏ على ايُدى بسمارك وکان ذلك بقوة الحدید والنسار 
ولیس بفعل اللغة ٠‏ 


ویکون معنیذلك إذن ان المبالغة قى اعتبار اللغة العنصر الحاسم فى 
التفریق بين الشعوب هو نوع‌من .الوهم خاصة وقداشرنا من قبل الى خطا الادعاء 
بان هناك لغة منحطة أو متدهورة ولغة راقية أو متقدمة فكل لغة تؤدى بالنسبة 
إلى أصحابها الدور نفسه الذى تؤديه فى حياة أى جماعة آخری ؛ وما من لفسة 
حتى ولو كانت لغة اكثر الجماعات بدا× الا وفيها جميع الخصائی التی توجد فسى 
بقية اللغات٠‏ ومن هذه الحقيقة فیتعین إذن القول بان اللفة - اة لغفة ب 
هى حصيلة التراث الانسانى كلموقدساهم فى تكوينها جميع الاأمم والشعوب» فاللغة 
كلها قدنبعت من أصل مشترك هو ذلك الانسان الأول ثم تشكلت وتنوعت كاى 
نتاج انسانى دون أن يفقدها ذلك جوهر وحدتها ٠‏ 


ات 


والواقع ان العلماء قد استطاعوا الكشف عن الاصل المشترك للعدیسد 
من اللغات » فقد تتبعوا تفرع اللغات الاسبانية والايطالية والفرنسية من اللفة 
اللاتينية ٠‏ كما تتبعوا اللغة اللاتينية نفسها فتبينوا انها فرعمن اللفات 
الهنداؤربية التى تشتمل فيما تشتمل عليه البونانية والسنسكريتية ٠‏ 


ولقدتعقب بعض العلماء بعش الكلمات الاساسية فى حياة الانسان 
فوجدوها واحدة فى كل اللغات أو بالاحری وجدوها تدور حول صوت واحد مما 
يقطع فى راهم بوحدة الأصل ٠‏ ويضربون لذلك مثالا لكلمة ( الام) حيسث 
یتمثل الصوت الاساسی فى حرف المیم وهو من آول وت التى تتناغی به الاطفال 
وكانت الکلمات التی ترمز الى الام فى مختلف اللغات تحتوی على حرف المیم۰ فهى 
فى اللغة العربية ام وفی الفرنسية مير وفی الانجليزية موذر وبالسويدية مودر 
وبا لالمانية موتر وبالروسية ماتا ٠‏ 


وبالطريقة ذاتها بری العلماء LAN‏ الوحدة الصوتية نفسها فى کلمات 
مثل سماء وارنى فالحرالؤلمن كلمة سماء هو حرف السین ونجده ايضا فى كلمة 
سکای الانجليزية وكلمة سييل الفرنسية» وقدتحل الشین محل السین فى بعفى 
اللغات كما یتفق العلماء على lyst‏ یتبادلان دائما * 


كذلك نجدصوت الراء فى الکلمات الدالة على الارنى فى اللغات المختلفة 
فالحرف موجود فى العربية كما انها فى الانجليزية ايرث وهی فى الفرنسية تير وفی 
الالمانية ارد۰ اما بالنسبة الى كلمة شمس فنجدالصوت الدال على السین أو الشين 
قهی فى اللغة الانجليزية سن وفی الفرنسية سولی وبا لايطالية شبولو وهی شمس فى 
اللغة الارامية وشمسو باللغة الأكادية وشمس فى اللغة العربية ٠‏ 


ويخرج علماء اللغة من ذلك كله إلى نتيجة هامة مؤداها ان اللات 
الملفوظة تؤكد فى النهاية وحدة المادة الصوتية التى تتالف منها اللغات» Bly‏ كان 

الامر كذلك فلا ينبغى إذن الانسياق فيما ذهب اليه بعنى العلماء من تصوير اختلاف 
اللغات على أنه نتيجة فوارق طبيعية بين أجناس البشر فالبشر يتكلمون فى 


۳5 


فى النهاية لغة انسانية واحدة حتی وان اختلفت طريقة النطق بها۰ ومامن لفسة 
إلا وتعکس التراث الانسانی كلد لاتراث جماعة من الجماعات او Gal‏ من الاأمم* 


والواقع انه بغبر هذه الحقيقة لم يكن من الستطاع ان یکون هناك 
علم واحد للانسانية ينتفع به على مر العصور ۰ او ثقافة مشتركة هی الثقافة 
الانسانية بعامة ٠‏ والا فكيف كان يتسنى أن تترجم الاثار الفنية والعقلية من 
لغة إلى أخرى إلا اذا كان هناك أساس مشترك لهذه اللغات كلها ٠‏ وما الاساس فى 
حقيقته الا العقل الانسانى خالق اللغة وسيدها ٠‏ 


ويعطينا التاريخ نمانج عديدة للكيفية التى انتقلت بها المعارف من شعب 
الى شعب ومن مجتمع الى آخر ۰ ولعل أبرز مثال على ذلك هو ان المعسارف 
المصرية القديمة قدانتقلت الى الاغريق ومن الاغریق الى اللاتين ثم انتقل ذلك كله 
الى العرب فى القرون الثلاثة الاولى للاسلام بصفة خاصة٠‏ كذلك بدأت أوريا 
نهضتها الحديثة فى العصور الوسطى بالنقل من العربية إلى اللغات الاوربية ٠‏ 
وعندما رغب بطرس الاكبر فى النهوض بروسياكى تلحق بركب الحضارة الاوربية بدا 
بالنقل والترجمة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلا يجب أن نتناسى بهذا الصدد الدور الذى تقوم 
به التطورات العلمية الحديثة فى التغلب على الصعوبات الناجمة ye‏ لاف 
اللغات وذلكِ ابتداعن الراديو والترجمة الفورية وانتهاء بالترجمة الالية عن طریسسق 
العقول الالكترونية الحديثة ٠‏ فكل ذلك يشير فى النهاية إلى انه لايوجد بين 
البشر سوى لغة واحدة هی اللغة الانسانية التی مهما تعددت رموزهاواختلفت 
أصواتها فان مدلولاتهاواحدة وأصلهاواحد فى عقل الانسان ٠‏ 


والحقيقة إنه لولا ان اللغة واحدة لما كانت فى استطاعة الالات أن تقوم 
بترجمتها ونقلها أى احلال رموز محل رموز ۰ وذلك لسبب جوهرى هو ان الرموز 
الصوتية كلها من طبقة واحدة ومن طبيعة واحدة حتى لاتستطيع الآت الدشيا 
مجتمعة أن تغير من لون الانسان فتحوله من أبيض الى اسوداو من أصفر الى 


۳ 


احمر ۰۰ الخ » فضلا عن أن تطیل أو تنقى من طوله وما ذلك إلا لان هذه 
الاختلافات من طبيعة مختلفة وليس كذلك الخلاف بين اللغات والكلامات 
والالفاظ ٠‏ 
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Poe 


اللغة والثقافة 


ذلك التفرع أو التشعب الهائل الذى یعتبر من ذات خصائی تلك الشبكة 
المتداخلة من المهارات والعادات والافعال والمتعارفات والادراكات والتى جمعناها 
معا تحت مصطلح " اللغة" يبدو على غاية من التعقيد لدرجة يصعب معها القول 
بان النظر إلى أية زاوية واحدة من زاوياه يكفى لان يعطى صورة شاملة عن طبيعته 
من ناحية ۰ او وظیفتصن الناحية الثانية ٠‏ 


والحقيقة انصهما كانت المحاولات لتبسيط طبيعة اللغة ووظيفتها ( او 
وظائفها !۰ فلا يمكن الاكتفاء بالتعبیر عن كل هذا بأنها وسيلة للاتصال وللتفاهم 
ولنقل المعلومات » او حتى انها واحدة من أهم الوسائل التى تساعد على خلسق 
الروابط وتوطيدالصلات بين الاشخاص٠‏ وذلك لسبب هام هو ان هذه التواحى 
كلها ريما كانت بالرغم من أهميتها البالغة - أوضح مايظهر لنا » بمعتى 
أنها لاتكشف عن الكثير مما يعتبره علماء اللغة والكثيرون من عماء الاجتماع 
اللغوى وغيرهم من الباحثين اكثر خفاء ۰ وبالتالى اكثر أهمية نظرا لارتباطسبسه 
بتلك الجوانب اللاشعورية التى تمدنا بتلك الرکائز اللفظية verbal clues‏ 
التی عادة ماتكشف عن ملامح الخلقية الاجتماعية وعن العديد من مظاهر الوضعيات 
الطبقية والثقافية ۰۰ all‏ التى ينتمى البها المتحدثون ٠‏ 


وبتعبير آخر فان الشىء المهم والجدير حقا بأن يلفت الانتباه فى 
أى حديث يدور بين جماعة المتكلمين ليس هو مجردا لالغاظ والكلمات التتى 
يستخدمونها ويتداولونها أو حتى انهم ( یتکلمون ) ۰ ولكن الطريقة ذاتها التسی 
یتکلمون بها ٠‏ ۱ 


والواقع ان هيه الزاوية أو الروكية الاخيرة مهمة من وجهة النظر الاجتماعية 
Y‏ من حيث انها توضح فحسب وظيقة اللغة فى اقامة العلاقات الاجتماعية » او فى 


۳۳ a 


توثیقها كماقلنا » ولکن أيضا من حیث ابرازها للدور الذی تقوم به اللغة فى 
إعطاء الکثیر من المعلومات والمعارف عن المتکلم نفسه ۰ وهی ناحية من الواضح 
آنها تمثل انعکاسا لحقيقة ان هناك العدید من العلاقات المتداخلة والعتشابک2 


بين اللغة والمجتمع» 


ولعله قدوضح من خلال حديثنا حتى الأن ان من يتكلمون لغات مختلفة 
يتكلمون نظما فونولوجية مختلفة ۰ وبالتالى يكون ذلك سببا فى ان تنمووتتطسسور 
لديهم باستمرار مايمكن أن يوصف بانه أنماط مختلفة من الحساسية تجاه بض 
الملامح والخصائی السمعية من نوع أو آخر ٠‏ الامر الذى يكشف عن ميل ملحسوظ 
فى الاصوات الكلامية لان تتجمع فى مقولات محددة تكون بمثابة أجزاء لازنة 
وضرورية فى عملية الاتصال السمعى. 


ولقدأشار العلماء أنفسهم الى هذه الظاهرة بقولهم إن التعرف على 
صوت كلامى لايعدو ان يكون إدراكا لعلاقته أو انتمائه إلى مقولة بعینها تحتل 
مكانة معينة فى نسق الرتب الذى يوضح العلاقات بين أجزاء السياق المختلفة 
ای أماكتها ومواقعها بتعبير آخر * 


ولقد كانت الرغبة فى التعرف على طبيعة العلاقات التى تربط بيسن 
مجموعاتالاصوات او بين مقولاتها » آو حتى بين مواقع الرتب ضمن سياقات اللخة 
واختلاف كل هذا حتى بالنسبة إلى اللغة الواحدة » سببا رئيسيا فى الانتباه 
إلى مظهر من اهم المظاهر اللافتة التى يعبر عنها العلماء بقولهم ان عملية 
التمييز التى تتم فى اللغة على هذا النحو تجعل الامر يبدو وكان هناك آنواعا 
أو YESI‏ مختلفة من اللغة. وهی الاشكال آو الانواع التوأصبحت تعرف بوجه 
عام باسم اللهجات ۰ ‘Dialects‏ 


ذلك إذن هو البعدالجديدالذى يتعين أن نضيفه إلى فهمنا للغة والسی 
الدراسة العلمية لها ٠‏ 


وقديبدو للبعض أن الامر قداستغرق منا وقتا طويلا لنصل به إلى 


= 


الحديث عن اللهجة واللهجات ٠‏ ولكن TESS!‏ - فى راْنا- كل الخطا أن نتسرع 
«تقربر الامور فى مثل هذا المجال الفسيح من مجالات التغاير اللغوى » فقسد 
بوّدی ذلك إلى نوع‌من إساءة الفهم إن لم يكن ايضا الوقوع‌فی برائن بعني الأقور 
والسائل المضللة ‏ خاصة وانصازال يصعب القول GL‏ مفهوم اللغة او مفهوم 
اللهجة قدامکن تحدید همل حتی الان - بشکل قاطع وجلی ۲ 

ولعلنا قداوفحنا فیما سبق انه‌لایکاد بوجدائنان یتحدثان بطريقة واحدة 
تماما » ولکن کل منهما یتحدث فى الواقع لغة مغايرة. 


وعلی الرغم من انه قد Quel‏ من المالوف تماما أن يميز الانسان فى 
الاستخدام الیومی العادی بين اللغات واللهجات فتقول مثلا ان الانجليزية او 

العربية هما لغتان لكل منهما العدیدمن اللهجات االتی تختلف فیما بینها ويم 
التکلم بها فى کثیر من البلدان او الاقطار المختلفة أو حتی فى بعش المناطسسق 

والجهات المختلفة فى داخل المجتمع الواحد » فان ما ینبغی التوقف امامه هو 
أن تقربرنا للامر على هذا النحو لایخلو فى الحقيقة من بعنى مظاهر التبسیط إن لم 
يكن التسطیح لما هنالك من تمييز يناقشه الباحث اللغوى كما يعبر عنه بمصطلحات 
وباسالیب تبدو ولاشك أكثر تداخلا وتعقيدا » لدرجة انه قد لايتقبل بالضرورة كل 
المتضمنات التى يعتقدبائها عادة ماترتبط بكلمة اللهجة » كما يشيع استخدامها على 


الالسنة ٠»‏ 
Lily‏ كان المسلم ay‏ عموماوجود العديد من التوزعات المحلية Local‏ 
والاقليمية Regional‏ لهذه اللهجات » ' فليس من المحتم على الباحث 


اللغوى » خاصة انا كان من المشتغلين بعلم اللغة الاجتماء ى 

5 أن يسلم او يتقبل مايذهب اليه البعض من 
أن اللهجة الاقليمية أو اللهجة الخاصة بطبقة اجتماعية بعينها » ليست سوى رواية 
( متدنية) للغة المنضبطة او اللغة الاصلية standare‏ اللسسة 
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ات 


المنضبطة هى ببساطة. على الأقل من حيث الاضل » عبارة عن لهجة اكتسبست 

٠ لاسباب تاريخية ولغوية ۰ أهمية سياسية وثقافية فى مجتمع من المجتمعات‎ ١ 

ومن هنا فى الواقع هذا القول بأن التعییزبین اللغات واللهجات هو تمييز يقوم بشكل 
واسع على مختلف الاعتبارات السياسية والثقافية ٠‏ وربما كان أوضح مثال LI‏ 
ان الكثير مما يعرف ail‏ لهجات صينية تبدو اكثر تفاضلا وتمایزا فيما بينها مما نجده‌بین 
الدانيماركية 15 ولنرويجية Norwegian‏ اللتان 
توصفان دائما بائهما لغتان مختلفتان ۰ وان كان الواقع اللغوى ليس مع ذلك طی 
هذا النحو المبالغ فيه من التبسيط حتى اذا نحن افترضنا Yoo‏ إمكانية القول باه 
من ها هنا بالذات یبدا النتكلم باللغة النرويجية أو ينتهى النتكلم باللغةالدانيماركية 
أو غبرذلك من اللغات السكتدنافية  Scandinavion‏ مثل اللفة 
السويدية Jus Swedish‏ هذا القول لايعدو أن يكون تقريرا علسى 
أساس سياسى » او على الاقل اشاس سياسى اجتماعی ۰ Social -political‏ 
وليس على ضوء الوقائع والحقائق اللغوية ناتها » التى تعتبر من غير شك اکشسر 
تداخلا وتعقيدا ٠‏ فالمعروف ان اللغات النرويجية والدانيماركية والسويدية هی 
جميعها لغات مستقلة لكل منها ذاتيتها الخاصة التی تتسق مع الوضعية الخامة 


٠ معينة‎ hk 


ولكن على الرغم من أن المثقفين بمقدورهم فى أى من هذه الدول أنيتصلوا . 
بشكل منطلق وحر فيما بينهم » فليس معنى هذا ان القول بان اللغةاليرويجيسة 
والدانيماركية والسويدية كلها تشكل لغة واحدة لما ينطوى عليه ذلك من تتاقنى 
واضح مع الحقائق الثقافية والسياسية ۰ ۰۲۱۱ 

(y) 

قصدنا إلى تناول هذه الناحية التى تناولناهافيما سبق حتى تتضح فلي 
الانهان مدى الصعوبة » اوقل التعسف » قى استخدام المعايير أو المقاییس 
اللغوية الخالصة pure‏ لتقسیم التغايرات اللغوية إلى لغات او لهجا ت 


Ibid: p.16. (4) 
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متمايزة ۰ وهذه تمثل فى الحقيقة واحدة من أعتى المشکلات التی See‏ 
أن یصادفها الباحث فى موضوع التغایر اللغوی فى دراسته للغة فى الثقافسة 
والعجتمع . فمشكلة تقطیع المظهر" المتصل " لاای" من اقسام الظاهرة اللغويية 
والاجتماعية فى ناتیات أو کیانات منفصلة تماما مشنكلة لیس لها ای اساس فى الواقع 


وطی ذلك فیکون من المنطقى إذن انا نحن اردنا ان تفهم فعل اللغسة 
فى الثقافة وفی المجتمع أن نرجع إلى الحقائق اللغوية ناتها فنلقى بذلك مزیسدا 
من الضوء الذى قدیساعد فى تحدید » وربمافی التعبیز بين مصطلح اللهجة وغيسره 
من المصطلحات التی يشيع استخدامها ارتباطایه» 


وقد یکون هناك واقعیا قدر معقول من الاتفاق على المعانی العامة 
التی تستخدم فیها ی اللهجة۰۴ ومع ذلك فان اللهجة يقصد 
ی Lis‏ التحدیدالدقیق تلك الاختلافات العی تقوم بين اللغات المختلفة » 


والعی تعتبر آساسا اختلافا فى الکلمات وفی قواعدالتحو والصرف والنطق + 


ومع أن مثل هذا التحدید للهجة يبدو متداخلا مع مصطلح الحركلة 
Accent‏ فان هذا الممطلح الاخيرء من الواجب ان نقول انه يشير 
sod‏ الى الاختلاقات التى توجد فى التطق + وهذه ناحية مهمة فى التمییز بينهما ء 
وبخاصة بالنسبة إلى بعش اللغات التى تعتبر الحركة ( النبر (Lal‏ فیها عنصرا 
مهما فى تحديد معنى الكلمة ' وذلك مثل اللغة الانجليزية ٠‏ فانا نحن ربطنا 
بين هذه الناحية بحقيقة ان إمكانية الفهم المتبادل يمكن تصورها كتوعمن التدرج 
على سلم او مقياس scale‏ كان ذلك بدوره بمثابة تاگیداخر على ما 
سبق أن ذهبنا إليه من صعوبة الفصل بين الاشكال المختلفة للكلام فى اللغة 
الواحدة والنظر على هذه الاشكال على أن كل منها يمثل لهجة فى لغة معينة بدلا 
من أن ينظر البها على انها لغات منفصلة » لما فى الاقدابعلی ذلك من تعسفء 
)1( تداخل هذا المعنى لكلمة  accent‏ مع المعنى الذى يقصد 
اليه عادة من كلمة " النبر" Stress‏ الذى يراد به التشديد 

على صوت او مقطع فى نطق الكلمة فيبدو اكثر ارتفاعا مما يجاورصن مقا 
واصوات ٠‏ ومن المهم القول اننا كثيرا ما نذهب فى حديثنا بالعربية الى 


اعتبار كلمة  Accent‏ بمعنى الشكله او أللهجة على الاقل بالمفهوم 
الشائع للکلمة. 


۷ے 


ويترتب منطقيا على كل هذا أنه يصير !قرب الى العبث إذن محاولة 
وضع تمييز خاذ او KBI‏ حدود فاصلة تماما بين لهجة أحدالاقاليم التى ينكلم لفة 
معينة ولهجة الاقليم المجاور الذى يتكلم اللغة ذاتها ٠‏ ومهما اتسم تعریفنسا 
للمجتمع الكلامى بالضيق ومهما حصرتاه فى داخل المعايبر والمقاييس والح دود 
الجغرافية والاجتماعية » فسوف نجد دائما قدرا من التغاير المنتظم فى كلام 
أفراده » وذلك الى الدرجة التى يمكن القولمعها بأن كل فردمن أفراد هذ | 
المجتمع انما يتكلم لهجة تختلف اختلافا حقيقيا عن لهجة الاخرین » او أن له 
لهحثه الفردية Idiolect‏ الخاصة به بتعبير اخر + 


اللغة إذن ۰ بل اللهجات ذاتها تعمل كعلامات طبيعية يمكن بواسطتها 
التمييز ليس فقط بين جماعات المتكلمين أو بين المجتمعات الكلامية »> ولكن 
أيضا بين الافراد اتفسهم» 


ومع ذلك فليس من السهل أبدا الوقوف على حقيقة هذه الظواهر وحقيقة 
فعلها من مجرد تقربر وجودها ٠‏ فاللغة تتخلل كل نواحى حباتنا الى الدرجة 
التى تعتبر هی فى ذاتها نسیج هذه الحياة JY‏ ماينطوى عليه من تجارب وخبرات 
ومواقف An‏ 


والواقع ان نفاذ اللغة على هذا النحو فى كل نواحى التجربة الانسانيسة 
قد جعل من الصعب كثيرا الوصول إلى معيار مقبول لتعيين الحدود أو الفواصل 
بين لغة وأخرى أو بين لهجة وأخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا ما أوضحه وليام 
لابوف Labov‏ وغيره من علماء اللغة فى مواطن كثبرة من كتاباتهم 


Lyons, John. , Introduction to Theoretical (1) 
linguistics. London and New York: Cambridge 
University press.1968.p.424. 


SAN ly 


التى دارت حول الموضوع أ ۰۲ فقد كانت احدى الملاحظات الرئيسية الى 
لفتت الانظار ان اكثر انماط التغاير أو التفاضل بين اللهجات هی تلك التتى 
ترتبط بالعوامل الجغرافية ٠‏ وبناأطيه فقد كان أحد الاسئلة الرئيسية التی 
بدات تشغل آنهان العلماء تتمثل فى الاسباب التى برجع اليهاوجود مثل هنا 
التوازی بين تطورووضوح الاختلافات المتعلقة باللهجات المختلفة » ووضنوح 
الاختلافات الجغرافية والاقليمية »حیث تظهر المسافات والابعادکحواجز او كعوامل 
أساسية وراء ظاهرة التغابر اللغوى عموما ٠‏ 


وكقاعدة عامة فانه يمكن القول بأن الكلام فى منطقة ما يختلف ‏ كما 
قلنا من قبل بقدر أو بآخر عما نجددفى منطقة أخرى ٠‏ كما أن الاختلافات بين 
اللهجات المحلية المتجاورة هو بدوره سالة ملحوظة تماما »> وهی وان بدت 
ضثيلة إلا اتمنسع بعدالشقة تأخذ فى التراكم وفى الوضوح ۰ 


ولقدترتب على ذلك ان ذهب علماء اللهجات الى القول بان اللهجات 
المحلية والاقليمية وهی ماتشتمل على اللهجات الجغرافية عموما ( حيث تتضمن 
هذه كل من اللهجات المحلية مثل لهجة بوستن على سبيل المثال أو لهعجة 


)١(‏ ويمكن الرجوع بصفه خاصه الى كتابات وليام لابوف الآتية: 
Labov.W. ,Phonological Corre lates of social‏ 
stratification. American Anthropologist. Me-‏ 
nasha wisc.1964.66.pp.164-70.labov,W.,the Ef-‏ 
fect of social Mobility on linguistic Behav-‏ 
iour." In lieberson .1967.‏ 
وانظر La)‏ : 


Gumperz,J.J.,"On the Ethonology of linguis- 
tic change."In Bright.1960 

& Hymes,D. (ed. ) الذى الفه بالاشتراك مع هيصز:‎ a tS وايضا‎ 
Directions in Linguistics.N.Y.Holt Rinehart & 
Winston.1978. 


foe‏ غ ا ات 


الاسكتدرية أو لهجة موسکو ۰ واللهجات الاقليمية مثل اللهجة الانجليزية 
( الاسترالية) او التوسكانية tuscan‏ ( الایطالیة) انما ترتبسط 
بحدود الاقالیم والعناطق المختلفة وبالحواجز الجفرافية عموما مثل الجبال 
والودیان والانهاروالسهول والوهاد والعرتفعات وما الى ذلك ۰ وكلما كانت السافة 
الجغرافية ابعد بدت الاختلافات بين اللهجات اشد وضوحا ٠‏ 


ولکن هذا الکلام وان كان يبدو صحیحا بوجه عام » إلا أنه ینطوی على 
قدر من الفوارق التفصيلية التى ينبغى الانتباه البها ۰ وصجنيع,ان اللهجات 
الاقليمية تشتمل فيما بينها على بعنى التغايرء ولكن من المهم مع ذلك القول بان 
الاختلافات التى توجد فى داخل اللهجة الاقليمية من المفترض ان تكون اقل مما 
بوجدبين لهجتين إقليميتين من نفس الرتبة ٠‏ 


ولكن الحديث عن اللهجات الجغرافية من هذا المنظور الذى بتبنسساه 
علم اللغة الجغرافى Geographical linguistics‏ لم يكن من السهل 
تقبله على اطلاقه سواء من المتخصصين فى علم اللهجات Dialectology‏ 
آنفسهم » او حتی من بين المشتغلين بعلم اللفة الاجتماعی- 


إن عم اللهجات كما هو معروف بهتم بصفة أساسية بدراسة التفاعل بين 
اللغة والمجتمع» فانا أضفنا إلى ذلك حقيقة انه یعتبر من حيث النشاة ادم 
من عم اللغة الاجتماعی » ومن باب آولی تلك العلوم الاخری العتضمنة فى هذ | 
العلم الاخبر ( مثل الانثربولوجیا الاجتماعية | وهو ما آدی بالطبع الى تراکم مزی_د 
من المعارف والمعلومات وبلورة عدد من المناهج وبالتالی رسوخ بعض التقاليد»كان من 
المنطقی إذن ألا يسلم هو لاء بان البعدالجغرافی هو وحده السبب الکافسی» 
gl‏ السبب الوحید فى التغایر اللغوی والاختلاف فى اللهجات » او حتی التسلیسم 
بانه البعدا لاکثر اهمية » وبخاصة انا نحن اخذنا فى الاعتبار ان الاهتمام الموضوعی 
لهنه العلوم انما ینصب على دراسة اللغة كظاهرة اجتماعية وثقافية۰ ومن هنا فانها 
تعتمدطى نتائج العلوم الاجتماعية بالدرجة الاولى وفى مقدمتها عم الاجتماع 
والانثربولوجيا ٠‏ وان لم يكن معنى هذا أيضا تجاهلها للجغرافيا البشرية 


۱۷۲ 


أو الجغرافيا الاجتماعية مما يمكن القول معه بأن السسیولخویات هی من الشمول 
والاتساع حتی لتحتوی مختلف الابعاد والجوانب العی تهتم بها الجغرافیا اللغوية؛ 
لانها ( السسيولغويات) تغطى كافة دراسات وبحوث اللغة فى سیاقها الاجتماعسی 
وسواء كان هذا من منطلقات سسبولوجية أو انثربولوجية أو حتى جغرافية فهسى 
فى كل هذا تهتم بالبحث عن إجابات من ذلك النوع الذى طالما شغل آذصان 
علماء اللغة وعلماء الاجتماع معا مثل : كيف لنا أن نطور من معارفنا ونظرياتنا 
عن طبيعة اللغة ؟ وکیف تتطور اللغة وتنمو ؟ وماهى طبيعة العوامل التسی 
تقوم وراء مايحدث من تغايرات واختلافات فى الظاهرة اللغوية ؟ وكله من الواضح 
إنهلايمكن أن ينفصل عن التعرف على وجه الخصوص على الكيفية التى يستخدم 
بها الافراد والجماعات فى المجتمعات المختلفة أنماطا مغايرة من اللغات ومن 
اللهجات» وكذا عن الجوانب السياسية والثقافية والتربوية التی تعكسها طبيعة 
العلاقات المتبادلة بين اللغة ومايوجد فى المجتمع من نظم وأنساق اجتماعية ٠‏ 


(r) 


وليس من شك فى انه لايمكن أن تصف عم اللغة الاجتماعى او عم 
الاجتماع اللغوى بأنهمامجرد مزاج بين عم اللغة وطم الاجتماع ( أو بين للم 
اللغة وأى علم آخر من تلك السلسلة الطويلة التى تضمها العلوم الاجتماعية) ٠‏ كما 
انه ليس بمقدورنا بالطبع أن نصف ماهية أى من هذين العلمين بمجرد حمر 
الانساق العلمية التى قد تشارك فى تكوين بنائها وهيكلها ٠‏ وانما الاصح من ذلك 
أن يتم الامر عن طریق توضيح الكيفية التى تترابط بها هذه الاتساق وتنسسق 
وظائفها نحو الغاية التى تجمعها وتسعی( ككل ) إلى الوصول البها ٠‏ 

ويترتب على مثل هذا التصور ان الدراسة العلمية للهجات الاجتماعية لابد 
وان توسس إذن ليس فحسب على فهم مسبق بطبيعة البناء الاجتماعى كما ينظر اليه 
علماء الاجتماع ءولکن أيضا الفهم لنوعية العلاقات المتداخلة والبينية بين 
الافراد والجماعات وكذلك طبيعة الروابط والعلاقات بين الاتساق العلمية ذاتها ٠‏ 


ولقد كان الانتباه إلى عدم كفاية البعد الجغرافى وحده لتفسير التغايير 


لات 


اللغوى والتفاضل بين اللهجات باعثا للبحث عن تفسيرات أخرى فى ضوء مانسميسه 

all أو العوامل ( وان كان‎ social distance الاجتماعی‎ sell 
أميل هنا الى اطلاق لفظ الحواجز ) الاجتماعية بمعنى ان انتشار الملامح اللغوية‎ 
فى داخل المجتمع تتحدد كثبرا بابعاد الطبقات الاجتماعية أو على الاقل الفئات‎ 
والشرائح والمستويات الاجتماعية المختلفة ۰ وبالتالى مابرتبط بذلك من مقولات السن‎ 
٠ والعنصر والنفس والدين وما إلى ذلك من العوامل‎ 


وصحيح ان الشخص فى اثناء حياته قد يتصل بغيره من الناس اف رادا 
كانوا أو جماعات قد تختلف لغاتهم او لهجاتهم فى كثير أو قليل عما يجرى استخدامه 
فى طبقته الاجتماعية الاصيلة ٠‏ وصحيح أيضا ان هذا قد يكسبه بعنى الالفاظ 
والاصوات والتعبيرات التى قد لاتوجد فى طبقتهءفقد وجد ( على سبيل المشال ) 
ان ذوى المستويات التعليمية الأعلى وهم فى الاغلب من ينتمون الى الطبقات 
الاجتماعية الأعلى ايضا ۰ اميل من غيرهم إلى أن يضمنوا حديثهم الكثير من ملامح 
اللغة المنضبطة والمحكمة (cdl)‏ ذلك فى الوقت الذى عادة ماتعکس لغفة 
المستويات التعليمية والاجتماعية الادنی ملامح اللهجات المحلية بشكل جلی» 


وقد يكون صحيحا كل هذا ٠‏ ولكن الصحيح أيضا ان ذلك الاكتساب الذى 
أشرنا اليه لايجعل من الشخص متوحدا تماما مع الجماعة الكلامية أو الطبقة 
الاجتماعية الجديدة التى اكتسب عنها ٠‏ فمهما كان المدى الذى تؤثر به الاختلافات 
الثقافية القائمة بين المتكلمين وتاثبرها فى لخة الافراد وفى كلماتهم وألفاظهم» فان 
كلمة واحدة أو لفظ واحد قد ینبیء عن آن شخصا ما هو دخيل على هذه الطبقة 
أو تلكء خاصة إذا لم يكن اكتسابه لهنه الالفاظ والتعابير الجديدة قد صاحبه 
اكتساب لانماظ السلوك الاجتماعی التى SFL‏ بها افراد هذه الطبقات فيما بينهم٠‏ 


بمعنى آخر يمكن القول بان سماعنا لغة شخص من الاشخاص يساعد کثیر | 
فى الكشف عن ملامح طبقته الاجتماعية وعن دوره الاجتماعى ووضعيته الثقافية 
والمهنية ۰۰ الخ وکان اللغة هنا أشبه بقيد من القيود/ » او هی بصمة اجتماعية 


مثلما فى ذلك بصمات الاضابع تماما ٠‏ 


واواقع ان الافراد قد يكتسبون لغات غيرهم وقد يستخدمون بسن 
تعابيرهم وألفاظهم الامر الذى يمكن ملاحظته بسهولة اثناء علیات Jil‏ 
والحراك الاجتماعيين بصفة خاصة ومایصاحبهما عادة من مظاهر الانتقال الثقافى 
كما نرى على سبيل المثال بين الوافدين من القرية الى المدينة ٠‏ ومع أن هو لاء 
يلتقطون الكثبر من الالفاظ والجمل والتعابير كما قد يكتسبون أيضا Pa‏ 
ملامح لهجاتهم وبخاصة تلك التى يعتقد انها خصائی الطبقات الاعلی» الا أنهم 
يظلون - على الرغم من كل هذا أسرى لغتين ان صح التعبيرء ای لغتهم 
الأصلية التى تنم عن اصولهم الاجتماعية وربط عن المناطق التى وفدوا متها ء 
واللغة الجديدة التى اكتسبوها او أخذوا عنها من مخالطة انهل المدينة والتتى 
حاولوا أن يتمثلوا أنماطها اللغوية واستخدموها فى أحاديثهم وفى معاملاتهم ٠‏ 


ولقدكشفت العديدمن البحوث عن طبيعة الميكانيزمات التی تتم بها هذه 
العملية ٠‏ فالاغلب ان الافراد يميلون الى تبنى طرائق النطق والتعبير التتى 
يعتقدون انها تعکس ky‏ من المرتية أو المنزلة الاجتماعية العالية فى مجتمع من 
المجتمعات مما يمكن القول معه aly‏ فى ظروف التغبر الاجتماعی تصبح شل 
هذه العملية عرضة للتضخیم‌ولغیر قليل من المبالغة۰ وان كان البعض يرى 
ان مثل هذا الافراط فى تبنى الانماط اللغوية الغريبة » قد يتخذ ‏ فى 
ظروف آخری - اتجاها معاكسا » حيث تبين للباحثين ان ملامح التغير اللغوی 
الذى صاحب التغيرات الاجتماعية الحاسمة التى شهدتها بعض الجزر نتيجة لتزايد 
وفود السائحين والزائرين لها » وبخاصة فى مواسم الاجازات التى تقع فى أشهر 
الصيف كانت من الوضوح بمكان لدرجة أن الاجيال الاكبر والمسنين من اهالی 
هذه الجزر أخذوا يتمسكون بل ويبالغون فى تسکهم بطريقة نطقهم التقلييية 
وتعابيرهم والفاظهم المحلية التى تعبر عن أسلوب حياتهم ونمط معيشتهم الخاصة 
وذلك فى مقابل مابدایا يلمسونه من إقبال الاجيال الأصغر وانحرافها فى الاخنذ 
عن أولتك الزوار والسواح وکائما هذه الاجيال الاكبر قد ارادوا بهنا التس له 
بلغتهم ان يعلنوا ذاتيتهم الاجتماعية والثقافية ۰ واستقلال هذه الذاتية مسن ناحية 


E‏ 3 ع 


وليضا تمسكهم بقيمهم القديمة التى یعتبرونها sol‏ مظاهر تراثهم الوطنى الذى 
لاينبغى المساس به أو التفريط فيه ٠‏ وان كانت هذه الظاهرة تعنى فى الوقت 
نفسه ان الطريقة القديمة » اقصد تلك التی درجته علبها الاجيال فى النطسق 
وفى الكلام ۰ ما زالت تمارس وظيفتها قى تاگید الاتجاهات التى تعاری ای تدخل 
غريب ٠‏ وكله يعنى ان اللغة بمقدورها إذن أن تقوم بدور خطير کعامل من 
عوامل التوحد identification‏ والتماسك الاجتماعی social‏ 

coesion |‏ تماما مثلما تقوم بابراز التغابرات والاختلافات التسى 
سرعان ما تتوارى وراء مظهر التجميع والاتفاق اذا ماتعرضت وحدة الجماعة لما 
بهددها من الخارج ٠‏ 


وبالرغم من ان هذا كله قد يتم بطريقة بسيطة وريما بطريقة تلقائیة 
أيضا » فقد ینجم عنه فى كثير من الاحایین وقوع الانسان فى غير SB‏ 
من التناقضات ,ان لم يكن الصراعات المرتبطة بالدور » وذلك عندما تختلط 
آنواع السلوك والمعابير التى يتعين العمل بها فى الوضعيات اللغوية الجديدة ٠‏ 
لن مايحدث فى معظم الاحيان أن تظل هناك فجوة واسعة بين اللفة 
المكتسبة وماتفرضه من آلوان ومظاهر للسلوك الاجتماعى والثقافى وبين اللفة 
الأصلية » والمظاهر والانماط السلوكية التى تعتبر مظاهر واتماط متأضلة فبها ٠‏ 
وهو مايتخذ مظهرا اكثر وضوحا اذا لم يستطع الشخص أن يوفق بين هذه 
النواحی جميعها » فيبقى من ثم متذبذبا بين اللغة الاصلية وما تملیعمن تقاليد 
سلوكية ٠‏ وماتفرضه اللغة المكتسبة الجديدة من أوضاع وتصرفات وكلها جوائنب 
لاشك فى ان لها تاكبراتها السلبية على الشخصية والعلاقات الاجتماعية ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك فمن المهم ألا يفهم من كل هذا اننا نقصد إلى القول بان 
الطبقة الاجتماعية هی وحدة مغلقة على ناتها ۰ فالواقع ان الطبقة أيا كانت 
خصائصها الاجتماعية والاقتصادية ۰ او حتى تلك الخصائص التى قد تصطبغ 
ببعض الملامح الروحية والدينية لاتعدو أن تكون فوآخر SI‏ بناءاً مكونا مسن 
افراد يتحركون صعودا وهبوطا ۰ كما يتحركون فى كل الاتجاهات » وذلك 
مايظهر فى المجتمعات الصناعية الحديثة على وجه الخصوص* 


۷ت 


Lily‏ كانت الحركات الاجتماعية الواسعة او الهجرات الكثيفة قد اعتبسرت 
دائما عاملا من انهم العوامل فى تكوين اللهجات التى قد تختلف فيما بينها بدرجة 
او بأخرى تسبة الى المناطق الجغرافية التی ينزل فيها او تستقر جماعات 
المهاجرين والنازحين » فان ادراك هذا البعد ( الحراك الاجتماعی ) أياما كان 
مستواه وشدته ومداه مما يجعل من مهمة عالم اللهجات او عالم الاجتماع اللفوى 
اكثر صعوبة عندما بريد دراسة التوزعات اللغوية واللهجات التى قد تظهر فنى 
مثل هذه المجتمعات سواء الطاردة أو الجاذية ٠‏ 


وبوجه عام يمكن القول بانه كلما زاد عدم التجانس الاجتماعى وامبح 

اللاتجانس أشدوضوحا تعقدت هذه المسالة نظرا لانعکاس هذه النواحى على 
الظاهرة اللغوية ذاتها وماینبثق عنها من لهجات٠‏ وتترتب على ذلك واحدة من 
pal‏ النتائج التی لها دلالتها حيث ان القول بوجود لغة ما او لهجة ما نقية تماما 

يكون إذن اقرب الى الزيف وعدم الواقعية » لان كل اللغات خاضعة لقدر 
من التفاضل ء باعتبار ان كل المجتمعات عرضة لهنه الظاهرة» كما أن بکسل 
لهجة من اللهجات ايا كانت درجة زيفيتها عنصرا او آخر من عناصر التفاضل اللغوى 
وهو مايصدق بالنسبة الى اكثر اللهجات الريقية بعدا وانعزالا ٠‏ 


وبالتالى فيكون مثل هذا التصور القائل بوجود لهجة متجانسة تماما 
ت تصورا غامضا واسطوريا الى أبعد الحدود ٠‏ فكل لغة من اللغات عرضة 
للتفاضل الاجتماعی والبنائی لان كل المجتمعات الانسانية هی بدورها مجتمعات 
متفاضلة وظيفياوبنائيا by‏ يظهر خاصية اللاتجانس كواحدة من inl‏ خمائتمها 
وأعمقها ٠‏ 


(€) 


واذا كنا لم نتحدث حتى الآن عن تلك العوامل التى يقول العلماء انها 
تعمل على صيانة اللغة فى وجه ماتتعرض له من عوامل الاضعاف والفناء . او 
مختلف مظاهر التغاير اللغوى التى عرضنا لها بتعبير اخرء فذلك لان هناك 


1۷4 


من الزوايا والجوانب الأخرى مانعتقد فى ضرورة مناقشتهاونحن بصدد هذه الظاهرة 
ارتباطا بعاملى البعد الجغرافى من ناحية والبعد الاجتماعی من الناحية الثانية 
وهما البعدان اللذان مازال معظم العلماء برکزون كل انتباههم ٠‏ 


فقد درج اللغويون بعامة وطماء اللهجات بخاصة على إبراز الاثار المترتية 
على ظواهر الهجرة والتحرك الاجتماعى ولكن من زوايا معينة تدور حول التسييز 
بين المصاحبات العى توجد فى المناطق المختلفة سواء اكانت مناطق انتقاليسة 
Transitional ‘‏ ومایعرف بمناطق التصدير أو الاشعاع Focal‏ 
ومناطق البقايا «Relic areas‏ وهو تميبز يقيمونه فى الحقيقة فى 
ضوء بعض المحكات والمعايير الإجتماعية والجغرافية فى أن واحد ٠‏ 

وقد يبدو للبعض ان من السهل الوقوف على معنى المصطلح الاول آعنی 
المناطق الانتقالية أو مناطق العبور » أو بلغة اكثر حداثة مناطق ( الترائزيت) ٠‏ 
ولكن الشىء الذى يعنيه هنا علماء اللهجات هو مالاحظوه من ان التخضوم او 


الحواف borders‏ التى توجد بها اللهجات الاقليمية عادة ماتشتمل على 
مثل هذه المناطق الانتقالية التى تشترك فى بعض الملامح من الجانبيين 
المجاورين * 


ويعتقدالكثيرون ان مثل هذه التداخلات انما هى نتيجة طبيعية لظاهرة 
الانتشار diffusion‏ غير المتساوى للبدعوالتجدیدات والمبتکسرات 
من كل من الجانبين ۰ وبطريقة مشابهة يقرر العلماء ان الانتشار غير الشتوازى 
أو غير المتكافىء فى اللهجات المختلطة فى ای من الاقليمين مما قد يكون بدوره 
نتيجة للاختلاط والامتزاج السکانی الذى ينجم عن ظواهر الهجرة والحراك الاجتماعى 
العشوائية ٠‏ 


ولكن مناطق او بسؤر الاشعاع التى تعتبر بمثابة المصادر التی تقدم 
البدع والتجديدات فانها عادة ماتتوافق أو تتطابق وتتسق مع مراكز النشاطات 
القطاعية الاقتصادية » على حين تكون المناطق من النوع الآخير ۰ Relic‏ 
هئتلك الاماكن التى تتنجه البها مثل هذه المبتكرات والبدع وهی فى طریسق 


atla 
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ولکن هذا الکلام لیس معناه ان مناطق البقایاً ليست بدورها مناطسق 
تجدید أو ابتکار ذلك ان لها فى الواقع مبتکراتها وبدعها الخاصة التى عادة ما تکسون 
محدودة الانتشار بحدود المناطق الجفرافية الصغيرة ۰ وانما الشیء المهم فى 
ذلك كله هو ما تتخنه هذه الظاهرة ( البدع‌والبقایا والمائورات) من صفة 
الشیوع وبالتالی الامتداد الى خارج الجیوب الاقليمية » أى على طول امتداد 
الحدود والتخوم القائمة بين العناطق اللغوية المختلفة» 


ولیس من شك فى ان الضفوط الاجتماعية الجغرافية التى یتضمنها انتشار 
البدع والمبتکرات اللغوية اكثر تعقیدا مما تتاولناه » او حتی ماقد تعکسه 
. عطية انتشار المودات المختلفة » ذلك على الرغم من ان الظاهرتین قد یتبا 
نفس الأسلوب فى انتشارهما من حيث انه يبدا" ( عادة) من المراکز الحضرية 
ويتجه الى المناطق الريفية نتيجة للتفوق الاقتصادی والدیموجرافی فى الحضر 
بعامة نسبة الى الریف » وبالنظر الى تفقد بناء الاتصال نفسه فى کل من 
المجتمعین ٠‏ 


ومع ذلك فمن الخطا ان نقدم على تعمیم مثل هته الوضعية بالنسبة الى 
المبتکرات االلغوية حيث لایعتیر الجوار ۲ او القرب 
وحده الهم عوامل الانتشار ۰ فقد تخرج احدی البدع اللفظية ( التقلیعة او 
النغمة اللفظية إن صح التعبیر | من القاهرة مثلا أو لندن فتصل إلى لاسكندرية 
او بریستول قبلما تصل المناطق الريفية التی قد تکون اکثر قربا من هاتيين 
المنطقتین ٠‏ 

اما النتيجة المنطقية لكل هذا فتتمثل فى انه انا كان للبعد الجغرافی 


آهمیته‌التی لاشك فبها فبى الانتشار اللفوی فان البعدر الاجتماعى له من 
الاهمية مالا يقل عنه بحال ٠‏ 
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وعلى العموم فانه من وجهة النظر الاجتماعية البحتة فلابد من القول بائه 
فى الاقاليم التى تتركز فبها اعداد ضخمة ممن يتكلمون لسغتين Bilingual‏ 
كما هو الحال على سبيل المثال على طول الحدود التى تفصل بين منطقتیین 
لغويتين » فالمؤكد ان لهجات كل إقليم سوف يطرا' عطبها غير قليل من مظاهر 
التغبر نتيجة لتاگیرات الاتصال باللسان الاخر ۰ 


ولاتکون المظاهر الواضحة لهنه التاثیرات فى تلك الصور المتعددة لاقتباس 
الکلمات واستعارة الالفاظ فحسب » ولکن ایضا » وربما كان بشکل اکثر وضوحا 
ودواما » فى تبنی الملام‌والخصائی النحوية والفونولوجية ٠‏ وربما من هنا مايسؤكد 
عليه العلماء من ان هذه الظواهر دائمة الوقوع بين الشعوب والسکان التسی 
كانت لها لغتها الاصلية الاولی ولکنها اضطرت لسبب او لاخر إلى تبنی لغة او آخری 
فاضبحت تتکلم فیما بینها بها ٠‏ وقد تظهر فى الحالات المتطرفة لهنه الظاهسرة 
مايعرف باسم اللغة المولدة Creoles‏ او مابوصف ai ail‏ 
محرفة أو تم تخريجها من اللغة الاولى ٠‏ فكأ هذه التخريجات  pidging‏ 
او اللغة المولدة هی فى ذاتهاء اللغة التى تم تخريجها ولكنها اصبحت اللفة 
الوحيدة أو لغة الكلام الرئيسية فى المجتمع٠‏ 


ولكن الواضح ان هذه byl!‏ جميعها المتعلقة بالاتصال وبالحواجز 
الجغرافية والاجتماعية وبمشكلات الحدود ۰ وماقديوجدهناك أيضا من قوى سواء 
اكانت مرتبطة بتفوق جماعة داخلية او اخرى ۰ او قوى خارجية سیطرة او 
مستعمرة» بالاضافة الى ارتباط كل هذا بالجماعات السعرتقية ethnic‏ 
والجماعات اللغوية وكلها متداخلة » خليقة فى النهاية بأن تثبر أمامنا كل السائل 
المتعلقة بما يعرف باللغات المنضبطة 0 من احية 
وكذلك اللغات الاصطلاحية الاتفاقية  lingua franca‏ من ناحية 


٠ ثانية‎ 


اما كيف تظهر اللغات من النوع الاول فثمة اتفاق على إن ذلك لايكون 
الا مع تحول لهجة معينة کی تصبح مستخدمة فى صورة كتابة بغری تسهيل 


اماس 


الاتصال وتوفیر نمط لغوى يسهل تداوله وتلقينه للصغار الامر الذى لايتم على 
اى الاحوال الا عبر مناطق اكثر اتساعا من تلك التى تحد اللهجة ذاتها ٠‏ 


ومع ان المنتظر طبقا لهذا الهدف ان cote‏ استخدام اللغة العنضبطسة 

أو المعيارية فى مختلف اوجه النشاط الادارى والحكومى بالاضافة لبعض المجالات 
الاخرى , كالادب » إلى التقليل من حدة هذه التغايرات اللغوية «Lo Èi‏ 
وبخاصة تلك الاثار السلبية » فان الملاحظ ان عملية تحويل اللهجة.الى لفة 
منضبطة لاتتم بمثل هذه السهولة e‏ لانها عادة ما تكون خاضعة لاتجاهات 
السلطة من ناحية ۰ اضافة الى ان المكانة أو المنزلة الاجتماعية التی ترتبط T‏ 
تقليديا »> بكلام وحديث الطبقات الموسرة والاكثر قدرة ونفوذا وفى الوقت نفسه 
الارقى تعليماوثقافة مما يؤدى كله الى أن تصبح لغتهم وطريقة كلامهم وحدیئسم 
النمونج الواجب اقتدائه من قبل الأبخرين ٠‏ وبالتالى فان عدم الاخذ بهذا النموذج 
مما يعتبر دليلا على الانحراف فى مختلف الاشكال والصياغات اللغوية ٠‏ 


ومهما كانت الوسائل الستخدمة لتحقيق هذه الغاية سواء تم ذلك عن 
طريق التدخل فى العملية التعليمية والتربوية والتخطيط للغة ۰ أو عن طريق 

القواميس والمعاجم التى تحددالقواعداللغوية وتعمل على ارساء المعايير الواجب 
اتباعهاء فالاغلب على أية حال أن تكون اللهجة التى تسس علبها اللغة المنضبطة 
هی تلك اللهجة الاصلية لعاصمة الدولة كان تكون مثلا لهجة مدينة القاهرة قى 
مصر او لهجة باريس فى فرنسا او لندن فى انجلترا ۰۰۰ الخ- 


بیدائه ينبغى ألا نفهم من كل هذا ان هذه اللغة المنضبطة التتى 
قلنا إنها تنبنى اساسا على إحدى اللهجات المحلية هی بمنای عن التغيرات ٠فالواقع‏ 
انصوف يلحقها ‏ مع مر الزمن ‏ العديدمن ملامح policy‏ اللهجات الاخسسری ٠‏ 
وربما ساعد فى ذلك كثيرا وقوع الاحداث التی قد تغير من حدود المناطق والاقاليم 
بما يمس لغاتها ولهجاتها ٠‏ 


والحقيقة انه فى كثير من الاحيان لايتطابق توزع اللغة المنضبطة مع 
وضعيات اللهجات ٠‏ فالملاحظ فى المانيا على سبيل المثال ان بعض العناطسق 


AS 


مناطق !> 


ی نجداللغة اله 


الأر الذى برجع كثبرا إلى 


نظرا لعدم وحودبراكز أو منا 
إلى لندن ثلا أو باريس ٠‏ 
ادی ذلك كله إلى ان WAS‏ 


خاصة فى ناحية النطق + 


ومع انصيمكن القول بوجه عام ان معظم الدول النامية wld‏ مويه سا 
لغاتها المنضبطة التى تتحدث أي تكتب بها ء كما أنها تمتلك وعيا fe‏ 
السياسية والاجتماعية لهذه الناحية » فان هناك من المشكلات مابتعبن التوة سف 
أمامه مع ذلك » وهی مشكلات يمكن أن نصفها ob‏ لها اكثر من < 
من زاوية ٠‏ 


پالدلالسث 


فمن ناحية نجد فى معظم الا حیان ان غالبية السکان الریفیین ومععم 
بعض الشرائح والفات او الطبقات الأدنى فى المدينة ۰ لایتکلمون لهجات واضحسة 
ولكن مايمكن ان Gow‏ بانه لهجة فرعية او لهجة جانبية Bidialect‏ + 


ولا تقف اهمية هذه الملاحظة عندحد هذه الازدواجية » ولكتها تتجاوز 
ذلك إلى مايختفى oly‏ من دلالة اجتماعية عندما يستخدم الناس فى المواة 
الرسمية اللغة الاساسية المنضبطة ۰ ولكتهم فى لقاءتهم الحميمة وفى جلساتهم 
الضيقة التى تجمعهم ومعارفهم وأصدقائهم » يتركون هذه اللغة جانبا لیتبادلوا 
الحديث بلهجاتهم المحلية ۰ التى قدتكون لهجة بلدتهم او قريتهم ٠‏ 


ولا تقتصر هذه الظاهرة على من ينتمون إلى أصول ريفية فحسب. ولكنها 
تنتشر أيضا بين انهل المدينة وسكانها عندما يستخدمون فيما بينهم مایعسسرف 
باللغة الدارجة ( العامية) Colloquial‏ يساندها وتدفع 
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البها العديد من العوامل السيكولوجية والاجتماعية مثل الشعور بالتضامن والفضر 
والانتماء إلى منطقة ( مثلا) من المناطق أو تقليد من التقاليدالتى توجد بهذه 
المنطقة أو تلك» 


(o) 


ومع ذلك فقد شغلت ظاهرة التغایر اللغوى تفكبر العلماء ولكن من زاوية 
اخری ٠‏ 

فالمعروف فى البحوث اللغوية ان كثيرا من المجتمعات تختلف فيهها 
لغة الرجال عن لغة النساء اختلافا قد يكون بسيطا أحيانا أو واضحا وملموسا 
حتى ليلفت أنظار الباحثين فى أحيان أخرى ۰ ويصل الامر ببعش هذه الاختلافات 
اللغوية بين الرجال والنساء ان بعض المجتمعات تلقنها لاطفالها من الجنسيسن 
متذ الصغر فى اثناء عملية التربية أو التنشكة الاجتماعية كى يتمثلوها ويشبوا 
عليها ٠‏ 


ولقد شفلت هذه الظاهرة التى اطلق علبها علماء الاجتماع اللفوى 
ظاهرة التغاير اللغوى الجنسى sex‏ آنهان العلماء وكان أحد الاسثلة 
التى تساطوها تدور عن الكيفية التی LES‏ بها هذه الاختلافات والأسبباب 
التى تجعل الرجال والنساء يتكلمون بطريقة مختلفة وماهی Lal‏ طبيعة العوامل 
التى قدتجعل هذه الاختلافات اكثر أو أقل وضوحا ؟ 


ولقد كانت احدی الملاحظات المنهجية التى توصل البها هوّلاء العلماء 
انميضعب تفسير هذه الاختلافات فى ضوء مصطلح البعدالاجتماعى وده 
إذ لاحظوا وجودها حتى فى تلك المجتمعات التى تسمح بقدرملحوظ من الحرية 
فى اتصال الرجال والنساء وحيث لايوجدالكثير من الحواجز الاجتماعية التی 
قد تحول دون تدفق الاتصال ۰ ومن هنا فقد استبعدوا فى تفسيرهم لهنه 
الظاهرة تلك العوامل التقليدية العی ترتبط بالطبقة او الجماعة العرقية اواللهجات 
الاقليمية أو المحلية٠‏ 


ب ايند 


والمثال المالوف لدى دارسى التغابر اللغوى الجنسی مستمد من قبائل 
الغرب الامريكى بصفة خاصة » فقداكتشف الرواد الاوائل الذين وصلوا الى 
الانديز وأقاموا الصلات المبكرة مع هذه القبائل ان الرجال والنساء يتكلمون 
لغات مختلفة بشكل لم يكن معروفا فى أى مكان فى العالم حتى ذلك الوقت٠‏ 


ويكشف أحد التقاربر الحديثة التى ترجع الى القرن السابع عشر عن 
أن الرجال لدبهم الكثير من التعابیر الخاصة بهم والتى تفهمها النساء ولكتهن 
لاينطقنها أو يتفوهن بها والا كى مثارا للسخرية الأمر الذى يجعل الاحاديث 
العادية تظهر GBs‏ لكل من الرجال والنساء لغته الخاصة٠‏ 


ولقد كان المعتقد فى gl‏ الامر ان لغة الرجال تختلف عن لغة النسا ء 
اختلافا كليا ٠‏ ولكن البحث فى هذه الفوارق بين أن الامر لايعدو ان OR EL‏ 
اختلافا فى الكلمات والتفاسبر ذاتها ولیس فى اللغة ككلء بمعني أن NF‏ ال 
والنساء يتكلمون لغة واحدة Lily‏ الذى یختلف هو ضمون أحاديث كل مسن 


٠ الجنسين‎ 


ولقد ذهب أحدالتفاسبر المبكرة لهذا الاختلاف الى انه نتيجة امتسزاج 
وتن رین طفن هلا لغ انکر Carib‏ وله 
الارواك Arowak‏ نتيجة لما تم بينهما من غزو ٠‏ 


غير أن هذا التفسبر الذی يقوم على نظرية الغزو  Invasion‏ قد 
لقى كثبرامن الانتقادات أهمها أولا ان هذه الاختلافات آلتی وجدها العلماء ee‏ 
هنودالكاريب تشبه‌کتبرا الاختلافات التى وجدت فى لغات غبرهم من الين ود 
الامریکیین ۰ Lilly‏ ماذهب إليه أوتويسبرسن من أن التغابر الجنسى قديكسون 
فى بعنى الاحوال مرتبطا بظاهرة التابو أو التحريم التى تسود هذه الجمامسسات 
والشعوب البدائية ٠‏ فالمعروف انه فى تلك الظروف التى كان الرجال یخرجسون 
فيها للغزو والحرب كانت هناك مجموعة من الكلمات التی يحرم على المسراة 


استخدامها تماما والا اضيب زوجها بالشر والسوء وأصابه النحس ٠‏ ويرى يسبرسسن 


ب 


انصن المحتمل ان هذا التحريم كان من القوة والنفوذ على تطور کلام الجنسين 
بشكل أوضح الفوارق فى استخدامات کل منهما للکلمات والمصطلحات والتعابير ٠‏ 
وحتى اذا ما ارتبطت هذه الكلمات والمصطلحات فى الاستخدام العادى فالا رصح 
آن بظهر الامر وکآن للرجل والمرأة عالمه اللغوى الخاص بموذلك على مانجسد 
بين قبائل الزولو 2010 التى لاتسمح للمراة ان تنطق باسم حميها 
و اخوته وانها تتعرنى للموت إذا خرقت هذا التابو وخرجت عليه ۰ وهو تحريم كان 
يمتدليشتمل على كثبر من الكلمات والاصوات على الرغم من ان هذه التفاسبر التی 
ترتكز على فكرة التابولم تسلم بدورها من الانتقادات على اعتبار انها لاتوضح تماما 
الكيفية التى حددت بها الاختلافات فى اللهجات الجنسية أو الكيفية التى انتشرت 
بها هذه الاختلافات لتصبح ظاعرة تكادتكون عامة بالنسبة إلى المجتمع كله ٠‏ 


وتعكس اللغات الحديثة مثل هذه الاختلافات القائمة بين الحنسين ٠‏ 
وقدكدفت احدی الدراسات الاجتماعية عن حقيقة ان lai‏ فى المجتمع الانجليزى 
مثلا تكون اكثر انتباهاوادراة لمكانتها الاجتماعية أثناء حديثها مع الرجل ۰ وتذهب 
هذه الدراسات إلى انه نتيجة لذلك نجدأن المرأةٌ اشد حساسية من الرجل من 
حيث الدلالة الاجتماعية العى تعكسها المتغيرات اللغوية المرتبطة بالطبقة ٠‏ 


وسن الناحبة الأخرى فقد كشفت هذه النراسات از عن أن حديث 
انطبقة العاءلة بصفة عاءة [eS Say‏ عن خصائی الخشونة والرحولة التى 
تجعل الرجال أقل ميلا للذضوع الى قواعداللغة واشكالها المنمطة اكثر من النساء 
اللائى بعتبرن اكتر Bib‏ فى اختبارهن للالغاظ والكلمات وطريقة التعبير عنها ٠‏ 


ويمكن فى ضوء هذا كله تفسبر الاختلافات االلغوية بين الجنسين على 
الاقل فى المجتمدات الناطقة باللغة الانجلبزية واستنادا الى البعد الطبقسسی 
بمعتی أن هذه الطبفة العليا نمتلك لغة gol‏ واكثر فماحة من لغة الطبقة الدنيا 
او الطبقات الأدنى عتوما ٠‏ ومن هنا نجدبعض الضغوط الاجتماءية التی تمسسسارس 
فعلها على المتگمین لكى يكتسدوا المهابة ویظهروا بعظهر ذوى اللغة الرافية 
باء تخدامهم الاد كال اللغوية التي يتناولها أفراد الطبقة الراقية٠‏ . 


واذا افترضنا تساوى كل الظروف » فالارجح أن تكون هذه الضفوط 
الاجتماعية أقوى بالنسبة الى المرأةٌ عن الرجل بسبب احساسهن المتيقظ باستمرار 
بالشعور بالمركز وبوضعيتهن الاجتماعية ٠‏ واذا اضفنا إلى ذلك كله ان التحدث 
بنفس كلمات وتعابير الآخرين ومصطلحاتهم مما یوخذ عموما كدليل على التضامن . 
الاجتماعی والتماسك بين آفرادالجماعة الكلامية فإن هذا يبرر انتشار كلمات بذاتها 
بين كل جنس من ناحية كتعبير لاشعوری عن مدى الانتماء إليه ٠‏ 


والواقع ان تلك النقطة التى أشرنا البها فيما يتعلق بالرجولة هی الهم 
مايلفت النظر فى القضية كلها من حيث انها توضح لنا الاجابة على ماسبق أنتساطناه 
عن الاسباب التى تقوم وراء الاختلافات اللغوية بين .الرجل e Bally‏ حيث نجد 
ان المجتمع نفسه یفرنی على كل من الرجل Shells‏ أدوارا اجتماعية بعينها ویتوقسع 
من كل منهما انيسلك بطريقة معينة تختلف LAT‏ بالنسبة الى كلبهما ۰ ویمکن 
القول ببساطة ان اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتها ٠‏ فحديث 
او ( كلام) الرجل dally‏ لايختلفان فحسب ولكن يمكن القول ايضا ان ( کلام ) 
المراةٌ افضل Lelio!‏ من لغة الرجل وهذا انعكاس للحقيقة الاجتماعية ایا 
القائلة بان hall‏ ينتظر منها ان تسلك سلوكا اجتماعيا ارقى وأسلم من الرجل 
لا لشىء الا لاأن المجتمع نفسه يتوقع ذلك من العرأةٌ وينتظره منها ٠‏ 


ويترتب على هذا احدى النتائج الهامة وهی انه كلما كان التفاضل والاختلاف 
فى الادوار الاجتماعية اوضح بين الرجل والمرأة فى مجتمع بذاته كانت الف وارق 
اللغوية أوضح بين الجنسين كذلك٠‏ بمعنى أخرفانه يمكن القول إذن ان مختلف 
التغابرات والاختلافات الجغرافية والعرقية وحتى تلك المرتبطة بالطبقة إنما هى 
فى جانب كبير منها نتيجة للبعدالاجتماعى. » على حين ان الاختلافات المتعلقة 
بالجنس نتيجة للتغاير أو الاختلاف الاجتماعى ٠‏ فالاختلافات الاجتماعية وبالتالسی 
أوجه السليك هى امور يتوقعها المجتمع من كل من الرجل والمراةٌ على السواء وما 
التغایرات الجنسية سوى تجرید او رمز لهذه الحقيقة ۰ فاستخدام Áp‏ لالفاظ 
بناتها وكلمات بذاتها وبطريقة بذاتها إنمايقوم بمثابة دليل على التوحد بمقولة الانشی 
التى يتعين عليها أن تتصرف كانثى فى ضوء مايضعه المجتمع المعين من قواعد _ 
ومعاییر للفعل والسلوك* 


۱۸۷ 


فاا تغایرات الجنسية هى اذن نتيجة pla‏ الاتحاهات الات .سس 


و abe ules‏ الرجل والعرأة٠‏ ریما من عنا ید هل فهم ودود ۰ م ...سل 
الع یخلهرها fed!‏ اء .تحساد! أو اب > و هه .نبا 
a)‏ 


od‏ إخلالا با 


أو عذدءا يحدث العکی إذ بعتبر : 
المعبن من ناحية > رهزة للاتحاه الاحتماعي في الوقن ذة .له وب 


.لوك لفظی من ناحية ذانية٠‏ 


E لیات‎ 


اللغة ومشكلات التطور اللغوى العام 


اب 


eh ees‏ و 
EGOS!‏ 
التغير اللغوى 


يشتمل لفظ " اللغة" على كثرة Multiplicty‏ من الععانی 
والمضامين ٠‏ وقد يكون فى مقدورنا الآن أن نميز بين معنيين رئيسيين لهذا 
اللفظ اؤلهما اللغة باعتبارها امكانية أو قدرة نوعية عامة يتمتع بها الجنس البشرى 
والمعنى الثانى هو اللغات باعتبارها المظاهر أو التجسيدات المختلفة لهسنه 
القدرة النوعية كاللغة العربية على سبيل المثال او اللغة الفرنسية او اللنغفة 
الانجليزية او اللاتينية أو السواحيلية ۰۰۰ الخ ٠‏ 


وعلى الرغم من انه لاتوجدحتى الان لغة يمكن أن توصف بائها لفسة 
شاملة أو عالمية يتداولها كل افرادالنوع سواء اكانت لغة منطوقة أو لغة مكتويسة e‏ 
فان فى مقدور الباحث ان يتخذ من " اللغة " فى عمومها ‏ ای من حيث 
هی لغة - موضوعا لدراسته وذلك بتركيزه على الملامجوالخصائص والمكونات العامة 
التى تشترك فبها محموعات من اللغات المختلفة فيصف هذه الجوانب جميعها e‏ 
وبالتالى الطرق التى يتم بها تفسير العلاقات او الارتباطات المختلفة فيما بينها ٠‏ 


ولكن سواء اكان تركيز الباحث على اللغة فى عمومها او على لغة بناتها » 
او على مجموعة بهينهامن اللغات ۰ فثمة عدة أمور لاجدال فى انها سوف تكون 
موضع اهتماممومحط انتباهه ۰ وهذه الامور هی أولا » ان كل لغة من اللفات 
Living aol‏ لهاتاريخها الخای ٠‏ وثانيا ان اللغات جميعها تخضع 
لكافة التغبرات التى تصيب الثقافة الانسانية اثناء عملية انتقالها » وهذه خاصية 
من الواضح انها تضيف إلى تلك الاختلافات الجذرية بين الثقافة الانسانية وبيسن 
السلوك الحیوانی ٠‏ وثالثا » ان اللغة تتسم بالمرونة البالغة ولذا فهى عرضة 
للتحول الدائم والتبدل المستمر » استجابة لكل مايطراً على الثقافة وطسی 
المجتمع من تغيرات* 


والحقيقة ان هذه الظاهرة التى يعرفها العلماء بظاهرة التغير اللغوى 


me VATS 


Linguistic change‏ قد مثلت دائما احدى المشكلات الرئيسية 

التى طالما شغلت أذهانهم.فالتغير اللغوی ولو انه ظاهرة عامة تخضع لها كل 
اللغات الا انهلايحدث مع ذلك بدرجة واحدة او حتى عن وعی من الافراد الذين 
يتكلمون هذه اللغة أو تلك ۰ كما قديكون التغير بطيئا لدرجة يصعب معهسسا 
التعرف على ملامحه أو حتى الانتباه إلى اثاره إلا بعدأجيال عديدة » او بعد 
فترة طويلة نتيجة لتراكم مظاهر التغير على مر الزمن ۰ او قد یکون - التغير 
سريعا حتى ليمكن التقاط مظاهرموالوقوف علوآثارمونتائجه خلال فترة قصبرة نسبيا 
من الزمن ٠‏ قدلاتزيد عن الجيل الواحدأو حتى على العقدالواحدء وبخاصة 
فى تلك الاوقات والظروف التى تتسم بالتغيرات الاجتماعية والثقافية السريعهة 
والمتلاحقة + 


وعلى الرغم من ان هذا كله خليق بان يلقى بمزيدمن الصعوبات آمسسام 
الباحثين » فان طبيعة التغير اللغوى ذاتهاء والكيفية التى يقع بها هذا 
التغير وبالتالى محاولة التعرف على أسبابها قدأضافت دائما إلى هذه المشذكلات 
فالتغير يصيب كل عناصر ومكونات اللغة »إذ يصيب النطق كما يصيب شكل 
الالفاظ وصيغها وتراكيبهاوكذلك المعانى أو مايعرف بد لالة الالفاظ والمفردات٠وان‏ 
كانت المعانى أو الدلالات هی اكثر العناصر التى تتعرنی للتغير أو التی تنعکسس 
فيها بالتالى آثار هذا التغير ٠‏ 


وانا كانت السجلات المحفوظة قد أكدت على حقيقة ان اللغة الانجليزية 
التى كانت متداولة فى القرن الخاص عشر مثلا تختلف اختلافا وافحا ن 
اللغة الانجليزية التى يعرفها القرن التعرين ol‏ والشىء نفسه Lal‏ بالنسبة 


)1( والحقيقة ان واحدة من اشق مهام علماء اللفة فى القرن التاسع عشر كانت 
تتمثل لا فى محاولة الكشف فحسب عن جهودالسابقين فى محاولة ههم 
ظاهرة التفصير اللغوى ولكن في أن يتضعوا بحوثهم Solel‏ فى داخسل 
اطار منتظم ومتسق يسبغ المعقولية على هذه البحوث فى ضوء متطلبات 
المنهج المقارن بصفة خاصة ٠‏ 


SAR 


إلى اللغات الأخرى مثل فرنسية أو المانية القرن التاسع عشر بالمقارنة بفرنسية 
والمانية القرن العشرین» فلعل آوضح النمانج التى تشبر إلى التغیرات الحاسمة التى 
تطرا" على دلالة کلمات اللغة ومفرداتها e‏ هو ما آصبحنا نشاهده اليوم فى لفة 
العلم والتکتولوجیا التی اصبحت من ارز السمات فى القرن الذی نعيشهء والشی» 
ناته بصدق بالدرجة نفسها بالنسبة إلى تلك العناصر والجوانب المتعلقة بالعفردات 
التی تستخدمها وتنطوی علبها الصور ( والاتماط ) الحديثة والمبتكرة من الکلمات 
العامية ( الدارجة) Slang‏ وکذلك مایعرف بالکلمات المدغومة آوالسرطانة 
والبرطمات 2760۳85 وهی الانماط والطرز التى یتوقف تداولها ورواجها بين 
من ینتمون إلى الجماعة او الفكة العمرية الواحدة بصفة خاصة » على مدی ما 
يتمتع بعمن جدة وطرافة وحيوية باعتبار انها تمثل جمیعها مظهرا من المظاهر 
التى يعبر به الافراد bee‏ بوجدبينهم من ترابط وتضامن من ناحية » وعمسا 
یتخذونه حیال الأخرین - وبخاصة الاجیال الاکبر - من مواقف‌واتجاهات من 
ناحية ثانية ٠‏ 
(y)‏ 

هذه الخاصة التى یصفها اف خاصة فطرية فى اللغة وأعنى بها 
تغیرها خلال الزمن من الطبیعی ان تتتهى باللغة - آية لغة - إلى التشعب 
والتفرع إلى لغات أصغر والی العدیدمن اللهجات » وهی عملية يبدو انه من 
الطبیعی أيضا - استطرادا مع منطق التغیر واستمراریته - أن تظل الى مالانهاية 
حتى تفقداللغة الاضلية کل مقوماتهاووحدتها + ذلك إن لم يكن هناك عوامسل 
مضادة فى الطبيعة البنائية والوظيفية ذاتها للغة تحول دون ذلك وتعوقه* 


والحقيقة ان إلحدى الظواهر المثيرة للدهشة والاستغراب بالفعل تتمثل 
فى ذلك التعددالهائل والاختلافات البينة العی آصبحنا نراهابوضوح فى SLU‏ 
واللهجات )1 al‏ أن ثمة عدة الآف من اللغات مازالت قطاعات كببرة من البشر 
(۱) يصل الامر فى ذلك الى حدانه يمكن القول بان شخصين ما یتکلمان 


انا لم يتيسر لكل منهما ان الآخرء ونتيجة لهذ | 
oa‏ بعش الما ایآ ake‏ ام بين الله اقيم يحتسي 


E E 


فى مختلف انحاء العالم تستخدمها فى أحاديثها وفى التفاهم والاتصال ۰ وقد 
بلغ عددهافی القارة الافريقية وحدها حوالى ثمانماكة لغة ولهجة۰ Stag‏ هذا يمكن 
ان يقال بالنسبة الى لغات العالم ولهجاته حيث يقدر عددها بما يتراج بين 
۰ ۰۰ لغة ولهجةء ذلك بخلاف مايؤكده علماء اللغة من انه كانت 
هناك ولاشبلعاعدادتفوق هذه الالاف بكثير من اللغات واللهجات الميته dead‏ 

التى لم يعد يستخدمها أحداو حتى اختفت من المجتمعات التى وجدت في (۲۱. 


وعلى الرغم من أن هذا المنظر الشامل كاف فى ذاته لاآن يكشف عن مدى 
تفرع الظاهرة اللغوية وانشعابها » فانصصعب الاقناع بان كل هذا يتم بطريقة 
غير عشوائية ٠بمعنى‏ انه يوجدبالفعل فيماوراء هذه البرقشة أو هذه الألوان التسى 
تنكشف لنا الظاهرة اللغوية من خلالها نوع‌من النظاموالترتیب والمبادىء الاساسية 
العی تج و وطبيعة Ji‏ هذا الاتساق المطلوب للوفاء بغايات الانسان 
وحاجاته " ' ٠‏ وهو الاتجاه الذی gob‏ بالعلما» على ای الاحوال الى ان 
يؤكدوا على حقيقة ان اللغات المختلفة Lf‏ كان المدی الذی تفرعت به ء لايد 


= وحتی الکلمات العامية ( الدارجة) أو بعنی اتماط السلوك اللغوی الاخ 
كالبرطمة مثلا ليست خطوطا قاطعة ممايجعل من السهل EN E‏ 
35 جمیعها وتتشعب فيما بين بعضها البعضء 
(۱ )تؤكد بعش الاحصاعات انه كانت هناك مع منتصف القرن كثرة من اللفات 
التى تستخدمها شعوب بزیدعدد سكانها على الخمسين مليونا ٠‏ وذلك مشل 
اللغة الصينية ( ۰ © ؟مليونا ) واللغة الانحليزية ( ۵۰ ۲طبونا ) واللغفة 
الهندوستانية ( ١٠١‏ مليونا ) والروسية( ٠‏ 15 مليونا ) والاسبانية (۱۱۰ 
مليونا ) والالمانية ( (Lgl ١١١‏ واليابانية ( ٠‏ ۸ملیونا ) والفرندية 
( © ۷مليونا ) والمالاوية والبنحالية ( (Gaal Ts‏ والايطالية والبرتغالية 
)00 طیونا ) واللغة العربية YO)‏ طیونا ۰۲ a‏ 
Crystal David .,Tinguis- Als A :‏ 
یکت igh eat eR!‏ : 
tics. language and Religion. Barns a-‏ 
tes, London.1965.p.111.‏ 


Greenberg, Joseph. ,Universals of language (v) 
cambridge mass:the M I.T.press.1963.pp.21-3. 
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وان تكون قدانبثقت او تفرعت أساسا عن بعض أصول محددة هى ما أطلقوا عليه 
اسم الفصائل أو العائلات Families‏ العامة الكبرى التی اعتبرت LY‏ 
الاول لكل ما هنالك من لغات ولهجات ٠‏ 


وقد يكون من اللصعب حقيقة الوصول الى ما اطلق عليه فيتجنشين النظرة 
الجلية perspicuous‏ أو الواضحة للغة تلك العى يشتمل اطارهما. 
على مختلف الاشكال التی يتم فیها التغير اللغوى وتوادی الى الكشف ايضا عبن 
تلك المبادىء الاساسية او مايعرف بالعموميات اللغوية Linguistic un-‏ 

iversals‏ التى تکشف بدورها عن طبيعة اللغة foes‏ إمكانيسة 
التوصل إلى نظرية عامة يمكن أن تفسر فى ضوئها العلاقات والمشابهات مابیسن 
اللغات المختلفة ومايقوم فى هذا الكل المركب من حقائق لغوية٠‏ 


وليس من شك فى آن الاهتمام بدراسة هذه النواحى جميعها هو اهتمام 
قديم ٠‏ ونحن وان كتالن نقف طويلا أمام هذه الناحية إلا انه من المهم القول انه 
قدظهر لدى الاغريق القدماء فنجده فى محاورة أفلاطون "72*115 التسی 
اهتم فبها بابراز دور الاتفاق والتعارفات conventions‏ فى اللفة 
ذلك على الرغم من انهم( الاغريق ) كانوا يلحقون دراستهم للغة بدراسة بض 
آلوان المعارف الأخرى كالفلسفة والمنطق الصورى بخاصة٠‏ 


ومع ان الدراسات اللغوية المعاصرة قد أمكتها الكشف عن الكثير سيسق 
الاخطاء فيما قدمه الفلاسفة وعلماء النحو الاغريق من تحليلات » وبخاصة فيمسا 
يتعلق باعتقادهم ان كل لغات العالم انما تجرى على مقياس لغتهم أى اللغة 
اليونانية القديمة » ومنثم فقداعتبروا هذه اللغة مقياسا آومعیارا لكل اللغات 
التى تشتمل بالضرورة على مبادىء عقلية ( نزولا على نزعتهم العقلية) e‏ فان الكثير 
من مباحثهم اللغوية قدانتقلت. إلى الرومان وبخاصة فى مسائل gaill‏ والمرف 
والتراكيب ( ' أعلى مانجدفى القواعدالقياسية أو المعيارية climactic‏ 


Black,M. ,Op.cit.p.7. (1) 


g e 2Sa‏ ا 


التى خلفها ديوفسيوس ثراكس Dionysius thrax‏ فى القرن الثانى قبل 
الميلاد وتلك التى خلفها فى القرن الثانى الميلادى ايولونيوس دیسکولوس‌کدا 575001 
والتى اعتبرت بمثابة نمانج يحتذ يها النحويون لفترة طويلة امتدت إلى نهايسسسات 


(0 

العصور الوسطر )١(‏ . 
كذلك فقدقدمت لنا الهند كتاب بانينى Panini‏ فى قواعد نحو 

اللغة السنسكريتية sanskrit‏ لغة الهنودالقدماء Gilly‏ برجع السی 


حوالى عام ۲۵۰۰۰ ق ۰ م ويعتبر من وجهة نظر الكثيرين واحدا من أعظم الاثار 
أو التذكارات التى انجزها الذكاء البشرى ۲۱ ؛ وهی مرحلة أسبق على أى ,الاحوال 
بكثير من تلك المرحلة التى شهدت اعمال فلاسفة الصين القديمة وعلمائهم فى 
الفیلولوجیا Philology‏ او مايعرف بفقه أو فلسفة اللفات 
وهی الاععال التی مازالت اثارها قائمة منذ عصر کونفوشیوس Confucius‏ 


بيدانه ايا ما كانت المتعة العی تثیرها هذه البدایات المبكرة فقد حجبها 

جمیعا الاتقجار الهائل الذی عرفه القرن التاسع عشر فى الدراسات اللغوية حيث 

برزت مجموعة من الاسماء العملاقة التی برجع البها الفضل الحقیقی فى ارس اء 

حجر الاساس لعلم اللغة الحديث» وفی مقدمة هوّلاء من العلماء الالمسان 
فرانزبوب Popp‏ وجاکوب جریم Simm‏ ژاوجیست شلیه 

Robins,R.H.,Ancient and mediaval grammatical the” ) ١ ( 

ory in Europe. London. Bel1&Sons. 1951. p.131. 


Bloomfield, L. , Language Holt, Rinehart & Winston, {<} 
Inc. ,N.Y.1933.p.11. 


()) برجع الفضل الى جريم فى الكشف عن القوانين والقواعد التى ت 

الاصوات والعلاقات الصوتية فى اللغات المختلفة وهو ما اصبح معروفا 
باسم قانون جريم 2 Grimm Law‏ على الرغم من ان جريم نفسه 
لم يستخدم مصطلح القانون وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التى لقبها 
هذا الاتجاه القائل بانتظام التغير الصوتى وبخاصة كما عبر elak aic‏ 
النحو والصرف الجدد << Neogrammarians‏ فى السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضى فقد اصبحت الدراسات المتعلقة: بالتفیرات 
الصوتية التى Lbs‏ على اللغة او اللهجة خلال حياتها أمرا مسلما به بين 
العلماء فى اواخر القرن وذلك بفضل ما القاه قانون جریم على هذه 
النواحى من اضواء٠‏ 


ala 


Schleicher‏ ۰ وقد كشف الاول فى كتابه" نظام تصریسف 
السنسكريتية" systéme de la conjugaison du sanscrite‏ 
الذى قدمه فى عام ۱۸۱۲ عن العلاقات التى تربط بين اللغة السنسكريتية وبعض 
اللغات الاخری كاللغة الجرمائية واللغة اللاتينية ٠‏ 


كذلك فقد تمكن هؤلاء العلماء من إماطة اللثام عن قوانين التغير الصوتى 

والعلاقات المتشعبة الدقيقة التى تقوم بين مختلف اللغات التى تضمها الفصيلة 

( العائلة ) الهندو أوربية الامر الذى ينظر اليه البعض على انه كان وراء نلك 

التصور الذى اصبح SEL‏ به الكثيرون والقائل بانتماء السنسكريتية ومعظم لغات 

الفصيلة الهندو اوربية الى سلف واحد مشترك هو الهندو اوربية البدائية او الام 
Prirnitve Indo -Europen‏ + 


وهكذا فقد انبثقت عن تلك الجهودتلك البحوث التى تراكمت معارفها لتشكل 

, فى آخر الامر تلك الاتساق العلمية التى اصبحت معروفة لنا باسم علم اللغة المقارن 

comparative linguistics‏ الذى يختص بدراسة مجموعة من اللغات 
التى تنتمى الى فصيلة لغوية واحدة بمعنى انها ترجع جميعها الى أصل واحد مشترك 
بغرض إعادة بناء اللغات القديمة فى ضوء ماينكشف من علاقات التشابة او التغاير 
والاختلاف ٠‏ وكذلك ple‏ آصول الكلمات أو الاتیمولوجیا - كماسبقت الاشارة ب 
والذى بهتم بالبحث فى الاصول الأولى التى تجىء منها الكلمات فى لغة معینسسة 
بذاتها ٠‏ 


ويكفى أن ينظر الباحث إلى احد تلك المعاجم أو القواميس الضخمة ليجد 
آمامه دليلا حیا على تلك المبادىء التاريخية التى انتهجتها تلك الجهود العملاقة العی 
مازالنا ندين لها بالعرفان على اكثر من نحو + 

والواقع ان النجاح الذى لقيته تلك المناهج التى سعت الى تطويرها 
المدرسة الالمانية قد آدی الى اتساع دائرة استخدامهاوتطبيعتها بنجاح فى دراسة 
العديدمن المجموعات والاسر اللغوية وبخاصة تلك التى لها صلات قرابية باللغة 


ا 


الهنجارية Hungarian‏ ملا وغیرها من اللغات التى تستخدم بصفة 
خاصة فى جزر الباسيفيكى والمحيط الهندى کاللغات الاسبوية القديمة والملايوية 
البولينزية وهی دراسات أثبتت نتائجها تلك الروابط القرابية الوثيقة القائمة بينها » 
كما اثبتت Lat‏ ان هذه الروابط هی مظهر عالمى وعام يمكن الالتقاء به فى كل تاريخ 
تطور اللغات مما جعل من السهل الاحاطة بالعديد من المشكلات المرتبطسة 
بالتطور وأوضح فى الوقت نفسه الاسس والعبادی» التى يتسنى حلها فى ضوئها ٠‏ 


(Y) 


من الواضح ان هذه الدراسات Historical or ea ae‏ 
Diachronic‏ التى قلنا انها انبئقت أساسا من المنهج المقارن قد 
OS,‏ بصفة رئيسية فى دراسة اللغة من خلال التغيرات التى تطرا عليها وفسی 
محاولة فهم الكيفية التى تتم بها هذه التغيرات والاسباب التى ترجع البها فى 
الزمان ٠‏ او بتعبير آخر الكيفية التى تتشعب بها اللغات الاصلية الأول او 
اللغات الام إلى العدیدمن اللغات المستقلة + 


ولقدأخذ العلماء بهنا الصدد بوجهتى نظر أساسيتين أولاهما النظر الى 
فصائل اللغة أو الفصائل النغوية من ناحية التطور والارتقاء Genetic‏ 
Classifications‏ بمعنى ان هؤلاء ربطوا مسالة التطور والتشعسب 
اللغويين بما يطرأ على اللغة من تغيرات تتعرنی لها اثناء حياتها كماسبق القسول ٠‏ 
اما وجهة النظر الثانية فتتمثل فيما ذهب اليه البعض الاخر من العلماء من النظر 
إلى هذه المسالة من حيث الاتفاق فى الاصول وفى القواعدوالبناء Typologi-‏ 
cal classification‏ 0 وفقا لخصائصها البنائية ٠بمعنى‏ انهم قسموا 
اللغات الى عائلات وفصائل ترتبط كل منها بروابط وصلات لغوية تنعكس فى 
أصول الكلمات وفی هیکلها الترکیبی( البناء) ومن حيث قواعدالتحو والصرف التی 
تجری طبها ومن ثم تتکون نتيجة لهذا مجموعات متمايزة نات صول واحدة او 
متقارية تیا شدیدا على الاقل ۰ اضافة الىيعض الروابط الجغرافية والاجتماعية 
والتاريخية التى تشارك فيها على نحو او آخر ۰ 


سات 


وربما كانت نظرية شليجل Schlegel‏ هی yil‏ النظريات 
التى نجحت فى أن تجذب البها العديد من الانصار حيث قسم اللغات الانسانية 
,الى ثلاثة اقسام أو ثلاث فصائل هی آولا اللغات غير المنعزلة او العازانة 

Isoloting‏ » وثانیا اللغات اللصقية او A‏ تة 

We, . agglutinating‏ اللغات المنصرفة أو التحجليلية 

+ Inflecting 

oe ep 

وفیمایتعلق بالفصيلة الاولى أى اللغات غير المتصرفة ( العازلة) فقد 
قصد بها شليجل تلك اللغات التى لاتقبل كلماتها التصريف سواء عن طريق 
تغيير الشكل والبناء e‏ او عن طريق الوصل أو لصق الحروف مما قديوادى بدوره 
إلى تغير فى المعانى ذاتها نزولا على المبدا الاساسی فى ارتباط الدلالة او المعنی 
بالترکیب۰ فكل كلمة تلازم صورة واحدة وتدل من ثم على معنى ثابت لايتغبر ٠‏ 


وفثال ذلك اللغة الصينية واللغة الفيتنامية Vietnamese‏ 
الصيتية التبتية Sino -tibetan‏ فقسميت غير متصرقة 


لأن كلماتها لايتغير معناها ولاتتصرف » كما اعتبرت عازلة WY‏ تعزل أجزاء 
الجملة بعضها من بعنی ولا تكشف عن الصلات او الروابط والعلاقات القائة 


وفيما يتعلق بالقسم الثانى وهو الخای باللغات اللصقية أو الوملية 
فالمقصود بذلك إن تغير معنى الاصل إنما يحدث نتيجة لما يحدث من ومسل 
للحروف سواء تم هذا الوصل اما قبل الاصل او بعده ومثال ذلك اللغفسسات 
التركية turkich‏ التى يمكن أن ينقسم شكل الكلمة les‏ الى 
شكلين من JESI‏ الوحدات الصوتية لكل منها وضعية او مكانة نحوية ٠‏ وكنلك 
بعض لغات وسط وشرق اسيا مثل اللغة المنغولية Mongol, mongol‏ 
ian‏ وهنه تنتشر فى وسط آسیا وبصفة خاصة مابين افغانستان 
ومنشوريا manchuria‏ بالاضافة الى ساحات واسعة من اقصی 
الشرق وشمالها ٠‏ واللغة اليابانية ولغات البانتو Bantu‏ التى تضم 


۰ 


مجموعة ضخمة من لغات جنوبووسط افريقيا (' أوكذلك لغات الايراك وا 
Troquios‏ أو الهتودالحمر أو السكان الاصليين لامریکا 
American Indians‏ * 


Lt‏ اللغات المتصرفة او التحليلية فتمتاز من حيث البناء والترکیسب 
او الناحية المورفولوجية عموما بتغبر دلالتها ومعانبها بتغير شكل هذا البناء 
والترکیب الامر الذی يتم اما نتيجة لاتصال آجزاء الجملة بعضها ببعض بروابسط 
تدل على مختلف العلاقات ۰ bly‏ بتغیر مواقع الكلمات واخضاعها لنوع او خر 
من التقدیم او التأخبر بحبت ما يمليه النظم او الترکیب (النحو ) السلیم ۰ 
ومثال ذلك اللغة العرسبة واللفة الفارسية والهندية والاغريقية والعبرية وغبرها 
من اللغات السامية 6 ٠‏ واللغات الهند اوربية 
القديعة ۰ 


والواقع انه لاتوجد حدود على مدی التغابر الذی یمکن أن تصنف به 
اللغات وفقا لهذا المبدا e‏ اذ يستطيع الباحث أن يميز بين اللغات التی تتمتسع 
بوفرة نسبية 'فى فونيماتها phoneme‏ وتلك التى تفتقر إلى مثل تلك 
الوفرة فى الاصوات الاولیة۰ كما قد يستطيع الباحث ايضا أن يميز بين تلك 
اللغات نات المعدلات المرتفعة او العالية من الصوامت consonant‏ 
تسبة إلى حروف الحرکة Vowels‏ او مایعرف بالمقاطع المفلقة 


(۱) لغات البانتو هی اكثر اللغات الافريقية انتشارا سواء من حیث عدد 
اللغات أو عدد التاطقين بها حيث بلغ تعدادهم اكثر من ۱۲۰ مليون 
نسمة وتذهب الاحصاءات الى انه هناك اكثر من ١6‏ لغة من لفات 
نو يتحدث بكل نها بايرد على T‏ علابين نسمة على حين يتح دث 


اكثر من ملايين نسمة كل من لغة روامُذا Lilt, Rwanda‏ 
والكونجو Kongo‏ الوا ` 102-11012 والهوسا 
xhosa‏ والزولو Zulu‏ + 


The New Encyclop@edia Brita- : انظر فى ذلك‎ 
nnica vol.22.op.cit.p.598. 


التى تنتهی بصوت صامت Closed syllable‏ ,. من تلك نات 
المعدلات المنخفضة بالنسبة إلى الاصوات المتحركة أو الحركة » او حتى بين 
اللغات التى تتمتع بنظام مفتوح وحر فى ترتيب او تركيب كلماتها على العکس من 
اللغات التی لاتعرف مثل هذا النظام أو النمط المفتوح۰ 


وبالرغم من كل مایبدو فى مثل هذا التصنيف مز وجاهة على اعتبار ان هذه 
المراحل قد اعتبرت من وجهة نظر البعض أشبه بالتطور العام الذى نجده فى لغسة 
الطفل . فقد قوبل بغير قليل من النقدوالهجوم والتجريح وذلك بسبب الاختلاف 
حول نوعية الخصائی التى ينيغى الالتفات إلبهاء وبالتالى الاتفاق على الدلالة 
التى يمكن القول بها لهذا التصنيف اللغوى او ذاك ٠‏ 


والمعروف ان جانبا کبیرا من العلماء قد سادبینهم - وحتی وقت قريب 
الاعتقاد بآن اللغة الانسانية كانت فى المبداً من النوع الأول الذى حددته 
نظرية شليجل ای من اللغات غير المتصرفة ( العازلة) ثم ارتقت مع التضور 
لتصبح من النوع الثانى ( اللغات الوصلية ) وأنها قداصبحت مؤخرا وبعد ماتطورت 
تماما من النوع الثالث ای من تلك اللغات العی وصفت بانّها لغات متصرة a‏ 
وتحليلية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن البعض قدعبر عن عدم اقتتاعه بمنطق هذا التصنيف 
تأنسيسا على انه لاتوجدمن الشواهد ما يؤكد الاعتقاد بان المراحل الثلاث هی 
مراحل منفصلة كما نزعم النظرية » ولكنها توجدواقعيا فى كل اللغات الانسانيسة 
فان الأهم من ذلك هو ماقرره البعض الاخر من أن هذا التصنيف لايكشف فى ذاته 
عن وجود علاقات تطورية بين اللغات٠‏ 


وفيما يتعلق بالناحية الاولى فالواقع اننا نجدالكثير من اللغات مطليشة 
بمظاهر التصريف والتحليل ٠‏ ومثال ذلك اللغة العربية التی توجدبها مظاهر 
التصريف والتحليل وفى الوقت نفسه يوجدبها LAN‏ الكثير من المبداین الاخریین ٠‏ 
بمعنى أن اللغة العربية تسير على Laws‏ الربط او اللصق بالحروف اللاحقسة 


۲۰۲ 


او السابقة التی St‏ بعدالجطلة أو فى آخرها مثلما نجدفی جمع.المذکر السالم 
وجمع الموانث السالم والتعدی بالهمزة فنقول على سبیل العثال قائم وقاتهمون 
وزینب وزینبات وقام على وأقام على الصلاة ٠‏ 


وفی الوقت نفسه تسبر اللغة العربية أيضا عي‌طريقة العزل فى غير قليل 
من تراکیبهابان نجد بعنى الجمل الاسمية والجمل الفعلية لاترتبط عنامرهما 
بعضها ببعض باية رابطة منطوقة وانما تفهم العلاقة بینهما من الترتیب فى السیاق 
الصرفی الذی يحدد شکل الصیغ ومایقوم بینها من علاقات تصریف واشتقاق ٠‏ او 
ماقد یلحق بها من‌لواحق Suffixes‏ او يسبقها من سوابق 
prefixes‏ او يظهر فبها. من ترديد وحشو Infexes‏ 
وكلها تؤادى الى تغیرات أساسية فى التركيب وفى المعنى والدلالة وکآن‌المعنی يتم 
التعرف‌علیهاتن من ترتيب الكلمات ذاتها بطريقة محددة معلومة ٠‏ وريما كان من 
هنا تأكيد بعنی علماء اللغة من المعاصرين والمحدثين لاعتقادهم بان الجملة 
لا الكلمة هى التى تعتبر آهم وحدات المعنى ۰ وذلك بححة ان الكلمة بذاتها 
لاتتمتع بمعنی خاص ۰ وانما المعنى هو مايحدده السياق أو المستوى التركييى 
الذى توجد فيه أ" ' ٠‏ والشی» نفسه نجده فى اللغات الهندواوربية حيث نيد 
اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية على سبيل المثال تسيران على طريق التحليل 
والتصريف ۰ كما تسيران فى أحيان أخرى على طريقة اللصق او الوصل وى 
طريقة العزلفى بعض الا حیان ٠‏ 


وعلى ای الاحوال فمن المهم القول بان البحوث الحديثة قد كشفت عن زيف 
الكثير من هذه الادعاءت القائلة بارتباط لغات بعينها وممايتصف بطابع او نمسط 
معين » وبصفات معينة ببعض الثقافات بذاتها آو حتى ببعنی المراحل من مراحل 
التطور دون المراحل الاخری ءوان كانت هذه العجالات مازالت على الرغم من كل 
Lyons.J.,Introduction to The gretical li-(})‏ 


nguistics Cambridge press.London.1975.pp 
408-10. 


الجهود فى حاجة إلى بذل المزيدمنها للكشف عن جوانبها المتعدده وخفاياها ٠‏ 
)£( 


وكنا قد ذكرنا ان هناك اتجاها ثانياسار فيه علماء اللغة وهم يدرسون 
Jol‏ اللغة والتعبير اللغوى e‏ وقلنااتذاك ان هذا الاتجاه قدنظر انصاره إلى 
اللغة الانسانية من ناحية الاتفاق فى الاصول والبناء والقواعد Genetic‏ 
classification‏ 


ولقد كانت نقطة البداية فى هذا الاتجاه تلك الملاحظة البسيطة التی 
لاحظها العلماء والتى مداها انصع تقدم اللغة وتطورها ۰ فان هذا التقس‌دم 
وهنا التطور hoe‏ بها دائما إلى المزيدمن التفرع والتشعب٠‏ 


والحقيقة أن هذه الملاحظة على الرغم من بساطتها تنطوى على كل بالغ 
التعقيد ٠‏ فاذا كانت اللغة ‏ ایة لغة - عند انشعابها فى شكلين متغابرین. 
يمكن وصفهما بائهما لهختین ۰ فانه قد يحدث بعدمتات السنين أن تظهر 
التفاوتات البيئية والثقافية لدرجة تصبح معها كل من هاتين اللهجتين لغة قائمة 
بذاتها تنمو كل منهما فى سياقها الخاى وتستمر فى التغبر أيضا ٠‏ ولكن المهسم 
مع ذلك أنه اصبحت لدينا الآن لغتان لالغة واحدة كما كان الحال من قبل ٠‏ 


هذه الظاهرة التى تجع فیها اللغات المختلفة إلى أصل واحدمشترك 
او لغة ام واحدة يمكن توضيحها بجلاء بالنظر الى الشكل التالى على الرغم من 
تسليمنا بآن التغیر اللغوى ظاهرة اكثر تعقيدا من ذلك بكثير ٠‏ 
اللغة الام 


اللغة الجديدة( الوليدة) 1 اللغة الجديدة( الوليدة) ب 


وهناك فى الواقع العديد من الامثلة التى يقدمها لناتاریخ اللننة 
الانسانية على هذا التطور الذى أدى الى تكوين لغات جديدة تربط القرابة 
والآصل المشترك بينها ٠‏ فعندما سيطر الرومان على الجانب الاكبر من أوربا وعلى 
شمال افريقيا والشرق الادنی مثلا » فقدادى هذا إلى انتشار اللغة اللاتينيية 

Latin‏ عبر هذه المناطق المترامية باعتبارها اللغة الرسمية اصبح 
يتم بها التعامل فى الادارات الحكومية ٠‏ 


ولكن مع بدايات اقول نجم هذه الامبراطورية الرومانية فى القرن الرابع 
الميلادى وتعرض أقاليمها لغزوات وهجمات السلافيين وقبائل الهان Huns‏ 
والجرمان » بدات تتولدالعديد من اللغات وبخاصة فى فرب آوربا لتحل محل 
اللغة اللاتينية تدريجا ۰ وهكذا حلت اللغة الانجلو سكسونية فى انجلترا محلها 
واللغة العربية فى شمال إفريقياء وان لم يمنع هذا من أن تكون اللاتينية 
متينة الجذور فى بعض المتاطی فظلت نتيجة لذلك لغة الامم الجديدة مثلما 
حدث فى إيطاليا على سبيل المثال وفى فرنساوفی اسبانیا ۰ 


بيد انه نظرا لعدم وجود القوة الموحدة التى تجمع هذه اللغات معاء 
فقداخذ التغير والتشعب تظهر آثارها من جديد » وبذا فقد تطورت اللفة 
اللاتينية وانقسمت إلى عدة لغات جديدة » أخذت كل منها تطور من تراكيبها 
الخاصة ونظامها الصرفى والنحوى وان ظلت جميعها معذلك تحمل بعض ملامح 
اللغة الام الاصلية ( اللاتينية) فنجدعلی سبيل المثال ان الكلمة اللاتيئيية 


للمعنى الانجلیزی bonus good‏ واصبح Buno‏ فى 

الايطالية و Bueno‏ فى الاسبانية ‏ و yí Bon‏ 

الفرنسية على حين تنطق 2 فى البرتغالية وفى الرومائية 
bun‏ - 


كذلك آصبحت كلمة Homo‏ اللاتينية ومعناها الانسان او الرجل 
Man‏ فىالانجليزية و 20100 فى الايطالية و Hombre‏ 
فى الاسبانية و homme‏ فى الفرنسية و homem‏ و 


کے 


البرتغالية الاسبانية الايطالية لغة بروفنسال الفرنسية الرومانية 
(جنوب فرنسا ) 


والحقيقة ان هذا التفرع والتشعب اللغوى قد حدث اکثر من مرة فى 
تاريخ الانسانية۰ وعلى ذلك فمهما قيل فى ديناميات هذه العملية والاسیاب التی 
تقوم وراعها » فان المتفق عليه أن هناك ثلاث فصائل او عائلات لغوية اساسية 
هی اولا الفصيلة الهندواؤربية Indo-European‏ « وثاتيا الفصيلة 
السامية الحامية Hamito -Semitic‏ ء وثالثا الفصيلة الطورائية 
Ural - Altaic‏ + 


وقد يكون من الصعب عندالحديث عن صلات القرابة التى تقوم بين هذه 
اللغات المختلفة أن نكتفى بمجرد مقارنة بعضها بالبعنى US")‏ يفعل البعفى 
من العلماء فتذهب الى مقارنة اللغة الانجليزية الحديثة مثلا باللغة الفرنسية 
الحديثة فذلك حری بأن بوقعنا فى كثير من المزالق ۰ إضافة الى سوء فم 
التطور التاريخى نفسه الذى مرت به اللغة حتی وصلت إلى الشكل الذى هو عليه 
الان ۰ 


ویری البعض انه بدلا من مقارنة اللغة الحديثة باخری Lope‏ حديئة 
آيضا » فلا بد من الرجوع الى اسلاف الفرنسية مثلا وهی اللاتينية ومقارنتها 
باقدم الاشکال التی نعرفها للغات الجرمانية Germanic‏ ء وبخاصة 
من ناحية النمو والترکیب وشکل الکلمات ذاتها ودلالاتها » لنری المشابهات 
والاختلافات التى قد تکون هناك٠‏ 
)1( : 7 50 .مغ ذه . م0 Barber.‏ 


Pak, ب‎ fas 


ولعل المقارنة التالية التى يتضمنها الجدول رقم( ١‏ ) توضح لنا مانريد 
أن نقولم‌شکل اکثر تحديدا ونحن نردد العد من رقم )١(‏ الى رقم (۱۰) فى 
الكلمات المختلفة فى اللغات المختلفة ٠‏ 


الجدول رقم )1( 


الجوتية |الانجلبزية القديمة 


An ains 

Twegen, twa| twai 

tri trai trayas 

feower fidwor |catvoras| tettares} quattuor 
fef fimf penca pente quinque 
siex saihs hex sex 
seofon sibun hepta septem 
eahta ahtau okto ecto 
nigon niu ennea nouem 
tien taihun deka decem 


وبالنظر الى هذا الجدول السابق يظهر W‏ بوضوح مدى وجه الشبه بين 
اللغة اللاتينية والاغريقية والسنسكريتية ٠‏ كما يبدو لنا ايضا أن هناك مظهر 
منتظم من المطابقات :5 وو على الاقسل 
المشابهات الوثيقة بين بعنى اللغات٠‏ فحيث LS‏ الكلمة اللاتينيةاوالسنسكريتية 
بحرف S‏ تبدؤها اللغة الاغريقية بحرف #۴ ٠‏ وحيث پود 
الحرف © فى اللاتينية أو الاغريقية نجد أن السنسكريتية يوجد بها Bae‏ 


۲۰۷ 


ومع ذلك فليس من السهل القول بان هذه العطابقات هی کل مایوجسد 
بين اللغات ذات القرابة وانما يمكن ملاحظة Ji‏ هذا LA)‏ فى الاصوات وفدسسی 
القواعد النحوية ۰ 


وعلی العموم فقد یکون هذا القدر من الامثلة LIS‏ لان نتناول بالحدیث 
تلك العائلات او الفصائل اللغوية ذاتها التی قلنا أن آفرادها GED‏ من حیسسث 
البناء والقواعد ٠ Jyo Ily‏ 


اولا : الفصيلة الهندو اؤربية 


تعتبر اللغة الهندية الابرانية ay! ۳ Indo-Iranian‏ 
Aryan‏ إحدى الشعب او الفروع فى العائلة الهندو اؤربية وذلك نسبسة 
إلى الاجيال الاولى التى تحدثتها وهم الاریون ای التبلاء- 


وتتضمن هذه الشعبة مجموعتين كببرتين هما المجموعة الهندية 


Indian‏ والمجموعة الابرانية ٠ Iranian‏ وتنتمی 
الى المجموعة الهندية لغة الفيدا Veda‏ القديمة التوترجع الى ماقبل 


عام ١5٠٠‏ قق ۰م ٠‏ وكذلك السنسكريتية الكلاسيكية العی آصبحت منذ حوالى 
عام ۳۰۰ ق ۰م اللغة الرسمية للهند ( مثلها اللاتينية فى أوربا ) ۰ 
اما فيما يتعلق باللغات الحديثة نسبيا لهذه المجموعة فهى البتجالی 
3.6 
Bengali‏ والهندی Hindi‏ وبعض لغات شمال الهند 
ومعها بعنى OLS‏ الجنوب مثل السنهاليزى Sinhalese‏ ۰ 


آما الشعبة الآريقالثانية ( الايرانية ) فتشتمل على اللغة الفارسية. 
الحديثة وی بعض اللغات الآخرى مثل الكردية والبهلوية والافستية ۰ وقد وصلت 
الينا هذه اللغات عن طريق العديد من النقوش القديمة مثل نقوش الملك داريوس 

Al Darius‏ ترجع الى 0٠ ple‏ ق ٠م ٠‏ وأيضا فى تعاليم زرادشت 
باللغة الافستية القديمة التى ترجع الى ماقبل عام٠ ٠١‏ تى ۰م ٠‏ والواقع ان ثمة 
كثبر من المشابهات بين كل من هذه اللغات مما یجعلها ميدانا خصبا للبحث 


والدراسة المقارنة ٠‏ 


والى جانب هذه اللغات السابقة نجد أيضا مجموعة آخری هی اللفة 
او بالاصح اللغات الاغريقية التی ازدهرت منذ القرن السابع قبل المیلاد وسجلتها 
آشعار هومبروس بصفة خاصة فى وقت آسبق من هذا ریما رجع الى القرن التاسع 
او العاشر قبل المیلادوتضم هذه اللغات الاغريقية كافة اللغات الهلينية القدیم 2 
التى تعتبر لهجة الاتيك من آحدثها ٠‏ 


کذلك نجدشعبتی اللغات الايطالية والكلتية Italic - Celtic‏ 
وتتکون الايطالية من مجموعة من اللهجات الايطالية القديمة مثل الامبرية 
واللاتينية والاسكانية ٠‏ 


آما الكلتية فقد تشعبت فى كل اوربا الى ثلاث مجموعات يمكن التميز بينها 
هی الغال Gaulich‏ والبريطانية والجالیس او الابرلندية القديمة ۰ ولقد 
سادت لغة الغال فرنسا وشمال ایطالیا فى age‏ الامبراطورية الرومانية وکذل له 
بعش المناطق فى وسط آوربا وأواسط اسیا وانتهت مع القرون الاولی من ظهور 
السيحية ولم يبق منها سوی بعض الاثر العتضمن فى التراث اللاتينىء 


آما البريطانية فهی الفرع من الكلتية الذی كانت تتحدث به بريطانيا 
قبل الغزو الانجلو سکسونی وتظهر آثارها الحديثة فى کل من لغة کورنیش ولفسة 
ويلز Weleh‏ ولغة بریتون Breton‏ ۰ على حيت تشتمل الجالیس 
او الايرلندية القديمة على الاسكتلندية والابرلندية ولغة المانکس» 


كذلك تشتمل الفصيلة الهنداوربية على اللغات البلطيقية السلائية 
Baltic -slavonic‏ وتشتمل البلطيقية على لغة لتوانیا واليروسية القديمة 
آما شعبة اللغات السلافية فتضم «Lal‏ كثيرين مثل البلغاریا والصربية القديمة 
والبولندية وعدة اشکال من الروسية٠‏ وتعتبر pall‏ اشكال الشعبة السلافية حيث 
سجلت بها بعض الکتابات الدينية التی ترجع إلى القرنین العاشر والحادی عشر 
المیلادیین ٠‏ 


۲۰۹٩ 


وبا لاضافة الى هذه الشعب فى الفصيلة الهندو اوربية نجد شعبة اللغات 
الجرمانية العی تضم ثلاثة مجموعات هی اللغات الجرمانية الشرقية والجرمائيية 
الشمالية ٠‏ والحرمانية الغربية ٠‏ والاولى تضم لغة الجوت Gothic‏ 
القدامى او اللغة الجوتية٠‏ والثانية تضم لغات ايسلندا وسويسرا والنرویج سى _ 
حين تضم الثالثة( الغربية) الانجليزية السكسونية والهولندية والانجليزیة 
الحديثة ٠‏ 


وأخيرا نجد ضمن هذه الفصيلة أيضا شعب اللغات الارنیسة 
Armenian‏ واللغات الالبانية Albanicn‏ + 


ويظهر من ذلك كله مدى تعقد وتشعب العائلة الهندو اوربية وصدى 
آهمیتها بالنسبة إلى العالم الحديث وذلك على اعتبار ان لغاتها والشعب التی 
تتشعب البها تجعلها اكثر القصائل انتشارا وذيوعا حيث يتحدث بها الآن مايزيد 
على الف ملیون نسمة فى مختلف بقاع العالم 


Ex, و‎ 


ثانيا : الفصيلة الحامية السامية 


وتشتمل هذه الفصيلة على مجموعتین من اللغات هما مجموعة LU!‏ 
السامية Semitic‏ ومجموعة اللغات الحامية Hamitic‏ 


اما المجموعة الاولى( السامية) فتتكون من اللغات السامية الشرقية 
التى تضم البابلية والآشورية ٠‏ واللغات السامية الجنوبية التى تضم العربيية 
واليمنية القديمة والحبشية السامية ٠‏ واللغات السامية الغربية وتضم الأرامية 
والكنعانية والفينيقية والموحابيتية والعبرية ٠‏ ولقد كادت تندثر تماما بعنى هذ a‏ 
اللغات القديمة على حين ظلت بعضها الآخر يجرى على الألسنة حتى اليسوم 
وحتى بعد أن كانت تستخدم فحسب فى GLENI‏ الدينيسة ٠‏ 


الشعبة الطرية 
الشعبة الشرقية 


الشعبة الغربية 


۱ 


awl aed aye 8 تولية يقية‎ 
ay! 

توا ake‏ الطورانية 

y لاىاتولية‎ 


nes ACL FAM | 


لارسية الالبانية 4 
الارسية 


اللغات السامية الاملية 


| 
" السامية الشرقية( الاکادیة) 


لم 


1 
الاشوریة البابلية 


اللفات السامية المساديه الاملية 


sud aule‏ حامید شردية ۱ کرشیسیة) امريد الضنمة 


| — 


البريريسة ily ali‏ القبطية 


ا © 


ee‏ ان 


اما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية ( اللغات الحامية) فتتكون من ثلاث 
طوائفذهى اللغات المصرية القديمة واللغات الليبية او البربرية واللغات الحامية 
الشرقية او الكوشيتية التى كانت تسود مناطق شرق إفريقيا ماعدا الحبشة وبع 
مناطق السودان ٠‏ 


ثالثا : الفصيلة الطورانيية : 


ويقصد بها مجموعات من اللغات الاسيوية والاوربية التى لاتدخل فسی 
الفصيلتين السابقتين ولكنها تتداخل فيما بينها بشكل ملحوظ وتتحدث بها 
مناطق مختلفة قريبة وبعيدة من العالم» وتنقسم هذه الفصيلة الی مجمو تين 
اساسیتین هما أولا مجموعة الالتيك الاصلية وثانيا .مجموعة الاورليان الاصلية ٠‏ 
وتضم المجموعة الاولى اللغات التركية والمنغولية والمنشورية على حين تضم 
المجموعة الثانية السيامية واللغات القوقازية والصينية الاصلية وبعض اللغات 
الاسبوية القديمة والملايوية والبولوينيزية التى تتكلم بها طائفة من جزر المحیسط 
الهندی والمحيط الهادى علاوة على بعض لغات الهنود الحسروالاسکیمو» وليه 
فيذهب بعنی العلماء إلى أن هذه الفصيلة لاتكون فصيلة بمعنى الكلمة ولکتهسا 
بالاحرى, بعنى اللهجات او اللغات الصغبرة المتفرقة ٠‏ 

(o) 

ولقد سعينا ‏ عن قصد - إلى أن نستطرد بعض الشی» فى توضيح 
تلك الجوانب التى كشفت عنها النظرة التطورية التى تهتم بدراسة اللغة من 
خلال مایطرا عليها من تغيرات أثناء حياتها فى الزمن ۰ وذلك على امل أن تتکشف 
لنا طبيعة العلاقات وذلك من الناحية الاخری - التى تربط بين اللنفات 
التى تنتمى إلى عائلة واحدة أو أضل لغوى واحدء مما قد يلقى بالضوء فى 
النهاية على تلك العمليات التاريخية الطويلة التى انشعبت اللغات الم بسببها ٠‏ 


ومع ذلك فالملاحظ |نه؛فی السنوات القليلة الأخيرة أخذ عدد متزايد مسن 
علماء اللغة يكشفون عن اتجاه إلى تبنى موقف مواداه ان الدراسة التزانیة 


E 


synchronic‏ الوصفية للغات لاتعتبر نوع مستقلا أو بعيدا عمسن 
اهتماماتهم بالنواحى الدياكرونية » ولكنها أيضا اكثر أهمية بالنسبة إلى النظرية 
العامة فى اللغة ٠‏ 


وقد يبدو تقربرنا" لهذا الاتجاه منطويا على كثير هن التبسيط الزائد السذی 
قد يخل بالأمور ٠‏ فقد شاهدنا حتى الآن كيف أن البحث فى علم اللغة قد 
اتخذ طابعا تاريخيا مميزا على مدى القرن التاسع عشر » وأن احدالاغراض 
الرئيسية لهذا الاتجاه كان تجميع اللغات فيما عرف بالفصائل أو العائلات اللغوية* 
وقدتاكد هذا الاتجاه لدرجة ان الاقدام على وصف لغة معينة كان يبدو مرا جانبياء 
او هامشيا بالنسبة الى هذا الهدف ٠‏ بالاضافة الى أن البحث فى لغة بذاتها 
فى مجتمع من المجتمعات دون وضع الاعتبارات الثاريخية فى الحسبان كان بدوره 
مرا يثير غير قليل من الانتقاد ٠‏ 


ولقد شارك فردینان دوسوسير نفسه وبصفة خاصة فى كتاباته المبكرة مشاركة 
فعالة ظل لها تأثيرها فى Sole]‏ بناء اللغات الهندو آوربية ٠‏ كما انه برع 


اليه اطلاق مصطلح Diachronic‏ بمعنى تاریخی او خلال 
الزمن أو تطورى على لم اللغة الذى يدرس اللغة من خلال التغيرات التتى 
‘ibs‏ عليها ٠‏ 


ولكن هذا الموقف طرا عليه بعد ذلك غير قليل من التعديل ٠‏ حیسث 

بدا یظهر عنده وبخاصة فى كتابه الشهبر محاضرات فى عم اللغة العام 0118© 
de linguistique genérale‏ نوعمن التمبيزبين دراسة 
اللغة دراسة تاريخية diachronie‏ ودراستها دراسة وصغية 
descriptive‏ وهو مايتبلور فيما بعد باسم عم اللغة الترکییی 
آوالتزامنی » وهو الذى يشير الى الاهتمام بدراسة الكيفية التى يتحدث بها الناس 
فى مجتمع كلامى معين »وذلك فى ضوء المنهع الوصفى الذى آصبح سیطرا عى 
الدراسات اللغوية الحديثة ۰ فمنذ دوسوسير وحاول العديد من العلماء 
اللامعين من SB‏ بنفنيست 7 Benveniste‏ وجاكوبسون 


Jakobson‏ ومارتينيه Martinet‏ .التوهغيق 

بين وجهات النظرالمتصارعة التى أخذت تترد من حول هذين المنظورين فسی 

دراسة اللغة وان كانتمعظم هذه المحاولات قدركزت بصفة خاصة على بعسسنی 

المجالات والنظافات اللغوية دون غبرها » حيث تظهر التغيرات بشكل os‏ 
كالتغيرات الصوتية والتغيرات الدلالية والنحوية - 


وليس من شك فى أن هذه الاتجاهات الحديثة تعتبر تتمة لتلك الجهسود 

الرائدة التى تمت فى دراسة التغير اللغوى ٠‏ فمنذ بدايات القرن التاسع عشسر 

عندما لاحظ اللغويون ان ثمة مجموعة من التطابقات المنتظمة فى الكلمات الغريبسة 

بين اصوات اللغات الجرمانية وبين أصوات ماعرف فيما بعد باللغات الهندو اؤربية 

كان ذلك بمثابة حافز لتوجيه أنظار المهتمين بالدراسات اللغوية التاريخية إلى 

التغيرات التی تطرا" على نظم الاصوات اللغوية Sound systems‏ 

ذلك على الرغم من حقيقة ان التغير الصوتى sound change‏ 
لايحدث فحاة ولکنه.یستغرق زمنا طویلا حتى تتذ تتضح ملامحموتستقر فى الاألسنة ٠‏ 


ولعل آوضح الامثلة على هذا التغبر هو ما نشاهده فیما يعرف بالمماثلسة 
assimilation‏ والمخالفة l \)dissimilation‏ 


الذى يمكن فهمه ولو بشكل جزئى ‏ من خلال الموقف او من السياق الترکییسی 


)1( المماثلة والمخالفة كما براها اللغوبون المحدثون فى مقدمة المظاهر التسى 
يتخذها التغير الصوتى٠‏ ویقصدبالممائلة عموما مجاورة صوتان لغويان 
فيتبع الصوت الاول الثانى حتى تتحقق پهولة النطق بسبب التوافسق 
والانسحام الذى حدث بين الصوتين ٠‏ او قديحدث العكس فيتبع الصو ت 
الثانی الاول ٠‏ 
اما المخالفة من الناحية الأخرى فهی قلت احد الاصوات إلى موت آخر 
یختلف عن الصوت المحاور له فى الكلمة ای العملية. التى يكون نطسق 
احد الاصوات مخالفا لنطق الصوت المجاور ٠‏ 
انظر فى ذلك Wardhaugh,R. , Introduction to li-‏ 


.206-207 ,0 . 1972 .لا . 17 ,58165 ۲2۱1 


ا 


ولكن نظرالاكتشاف البعض ان التغيرات الصوتية ليست جميعها مما ينظر 
بالضرورة من خلال. السياق أو الظروف التركيبية ( التاليفية ) فقد كان نالك 
دافعا إلى محاولة تطوير نظرية عامة فى التغير الصوتى ۰ وبخاصة على أيدى 
عالم اللغويات الفرنسى اندريه مارتينيه Martinet‏ ء وان كان من 
الصعت القول بائه قدأمكن التوصل الى نظرية تتمتع بقبول عام فى هذا الص‌دد ٠‏ 
وهو مايرجعه الكثيرون إلى تعدد الاسباب التى ينجم عنها التغير الصوتىء 
وربما كانت المشكلة الاساسية فيما يتعلق بالتغير الصوتى مما يمكن فهمه 
من خلال ذلك التمييز الذى وضغه العلماء بين مايعرف ب اللاناء 
performance‏ واصدار او تكوين الكلام production of‏ 
speech‏ ولكة اللغة او القدرة والاستعداد اللغوى الفطری 
competence‏ والبناء الصرفی او التوس وى 
Grammatical‏ فكل تغير صوتى هو تغير فى كل مسن 
الاداء والقدرة ٠‏ 


والواقع ان النظريات التى تهتم بالناحية الاولى او مايعرف بنظريات الأداء 
فى التغير الصوتى انم تقوم بعيدا أو فى خارج النطاق اللغوى نفسه من خلال 
التعديلات التى تطرا" على النطق والتى ترجع الى العوامل الخارجية التى تواشسر 
فى الاداء ٠‏ 


وقد يبدو مثل هذا المغهوم ( الأداء) والانحرافات التى تظهر عليه والتسی 
تقود إلى تغيرات فى القدرة لأول وهلة تصورا أو مفهوما سخيفا ٠‏ ولكن إذا نحسن 
سلمنا على سبيل المثال Gl‏ الجريمة ايا كان تكرار معدلات وقوعها ليس بمقدورها 
أن تغير من القوانين التى تخرج لبها ۰ فكيف يمكن إذن تصور الاداءات او مظاهر 
الانحرافات التى ترجع إلى ظروف لغوية خارجية مما بوژدی الى إحداث تغير فى 
النظام اللغوى نفسه ؟ 


وقد يمكن الاجابة على ذلك بالطريقة ذاتها التی نقول بها إن القوانيسن 
على سبيل المثال يتم تعلمها كمعايير خارجية تتم صياغتها ۰ بینط النصسو 


والصرف هی أمور مجردة وغير محسوسة ٠‏ والمعايير من هذه الطبيعة المجردة 
قد تبقى موضوعا للمراجعة التی تجعلها على اتساق مع الاداء السلیم۰ بمعنى آخسو 
يمكن القول بان نظريات الاداء فى التغير الصوتی تسلم مبدثيا بنوع من التغذية 
المرتدة تتعدل بمقتضاها التصورات والمعايير النحويةوالصرفية ٠‏ 


وعلى الرغم من كافة الصعوبات التى تثيرها هذه النظريات فلاید من 
الاعتراف بالانتشار الهائل الذى تتمتع بموالمكانة التى تحتلها وذلك بسبب تعزيز 
الشواهد الامبريقية لكثير مما ذهب إليه عم اللغة التاریخی»بالاضافة إلى انه 
يبدو امرا منطقيا تماما مايستند إليه اصحاب هذا الاتجاه من آن ای تخیر صوتسى 
Se‏ وصفه وصفا دقيقا بصطلحات علم الاصوات وذلك دون الرجوع الى عم القواعد 
اللغوية ۰ وهذا افترانی یعنی كما هو واضح أن التغير الصوتی مما يمكن إذن أن 
يحل محل اللواحق والتنابعات الصوتية » ذلك على الرغم من وجود اتجاه اخسر 
على الناحية المقابلة يويد النتيجة المضادة القائلة بان التغیر الصوتی بمقسدزر ه 
أن یعتمد على البناء الصرفی ۰ او على الاقل یعترف بالتفاعل فیط بين البناء 
المورفولوجى والتغيرات الصوتية "' ' ٠‏ 

ولكتنا نجد فى الناحية المقابلة تلك النظريات التى تقول بالقدرات 
اللغوية النظرية فى التغير الصوتی بمعنى أن التغير الصوتى متامل فى هذه 
الامكانية ولايتصل بشكل مباشر باية تغيرات خارجية فى الأداء ومن هنا يبدو 
التغير وكائه تغير فى الجانب الفونولوجى ٠‏ 


والحقيقة ان التضير الصوتى لايكون بالضرورة تغيرا فونولجیا أى متعلقا 


Postal.p.M.,Aspects of phonological the-( ) 
ory. Harper & Row.p.263. 


X y a‏ جك 


بعلم الاصوات التشكيلى او الترکیبی( ۱ آالذی يختلف عن عدم yp‏ 
اللغوية! ۲ " الذی بهتم بدراسة اموات الكلام بوجه عام ۰ À‏ دون أن بهتسم 
اهتماما خاصا بلغة معينة من اللغات وانما يركز اسلسا على البحث فى أقسام 
الاصوات ومقومات کل قسم منهاوخصائصه الطبيعية والطرق التی ينطق بها 
الانسان وكيفية إخراج الاصوات ۰ والالفاظ والعملیات الفسبولوجية التی تتم 


Harmann & Stark. ,Dictionary of language (4) 
and linguistics .p.257. 


(۲) الحقيقة ان الدراسة الفونولجية تختلف من علم الاصوات اللغوية 

phonetics‏ من حيث اهتمام الاولى بالنظام الصوتى نفسه 
بمعنى التركيز على توضيح الوظيفة التى تقوم بها الاصوات فى البناء 
اللغوى È yirs‏ طبيعة العلاقات العى تربط الو بعضها ببعض لتبدو 
فى آخر الامر كنظام او نسق محدد له دلالته* ورد وربا من هنا كان 
الفوتولوجى يعرف أحيانا بعلم الاصوات الوظيقى او ie‏ الصوتیات 
والجدير بالذكر ان هذه الدراسات المتطورة ترجع فى صورتها الاولى السی 
مابذل من جهودفى القرن التاسع عشروادت الى تطوير عم الاصوات 
اللغوية وعم الاصوات التركيبى معا ۰ والتى ادت فى النهاية الى ما اصبح 
يعرف وبخاصة بعد .ود تردبنان دوسوسبر باسم اللغويات ee stl‏ 

structural linguistics‏ التى اصبحت احدى السمات 
الاوربية منذ منتصف القرن ٠‏ 


ومادمنا بصدد الحديث عن سبرة علم الاصوات التشكيلى فلابد من 


الاشارة الى جهود مدرسة او جماعة براغ Prague school‏ 
التى كان يمثلها نيكولاى سيرجيف تروبتسکوی Truberskoy‏ 
( توقى فى عام ۱۹۳۸ ) ورومان جاکوبسون Jakobson‏ 
( ولد فى ۱۸۹۲) وهما من المهاجرين الروس وكذلك جهود مدرسة 
كوبنهاجن التى يعتبر لوبي هيلسليف Hielmslev‏ الذی 


توفى عام ۱۹۲۵ اشهرروادها وزعمائها وبالمثل جون رابرت فيرث 
Firth‏ ) مات ۰ وكذلك اتباعه الذین یطلق علبهم احیانا 

مدرسة لندن التى تعتبر اقل انتما لتقاليد دوسوسير وان كاتنت 
تتخذ المدخل البائ فى الدراسة اللغوية ٠‏ 


-fI 


فى الجهاز النطقی والتى يقوم بها المتكلم من غير أن بربطها بوظيفتها اللغوية 
فنطق واحدة gl‏ اكثر من الاصوات التی تنتج فونيمة phoneme‏ ( وحدة 
صوتية ) معينة قد يتغبر دون أن يمس ذلك ای من التمييزات الفونولوجية 
( التركيبية ) الموجودة. من قبل ٠‏ وهو مايحدث بالفعل فى عطية انتقال اللفة 
من الجيل الاكبر إلى الجيل الاصغرء ˆ 


وهنا يمبز الباحثون بين مرحلتين تطوريتين تبدوان فى اللغة ولاید 
أن يختلفا بهذا الصدد WS‏ نجد فى تلك الاحوال عندما نجد تجاورا مكائيا 
او جغرافیا وثيقا او مثلما: تختلف النبرات او اللهجات الاجتماعية فى اللفسة 


٠ الواحدة‎ 


ومع ذلك فيكاد يكون فى حکم المتفق عليه ان التغير الصوتى لايد 
وان يعتبر بشكل حاسم على أنه تغبر فونولوجى فى تلك الحالة فقط التى قد 
تندمج وحدتان مختلفتان من الوحدات الصوتية ( قونیمتان ) او عندما ینقسسم 
الفونيم الواحد الى صورتين وهو مايقع عندما تتحول الالفونات Allphones ٠‏ 
أو التعبيرات والتنوعات الصوتية Allphonic Variations‏ 
الى فونيم أى يتحول المنطوق بالفعل إلى صورة ذهنية وذلك على اعتبار 
ان الفونيم هو صورة ذهنية بينما الالفون هو المنطوق الفعلى الذى لایمکن 
حصر تشكيلاته وهو الذى يتوقف كثيرا عي مكان " الصوت" وموقعه من الكلمسة 
وكذلك على الاصوات المجاورة سابقة أو لاحقة عليمونوعها LAN‏ ما إذا كانت صامتسة 
أو صائتة ۰۰۰ الخ ٠‏ 


وليس من شك فى أن التغير الصوتى لابدوآن يصاحبه أيضا تغير صرفسی 
تكون له صفاتموخصائصه الجوهرية التى تكتسب بها الصيغ تراكيبها ومعانيها وسواء 
مس هذا التغير الصرفی الوحدات الصرفية كلمات كانت او جملا أو الالماط 
الصرفية التى تختلف من حيث النوع والعددوالتعريف والتنكير» وبالتالی المعانى 
الصرفية ما إذا كانت مفردات أو اسماء مذكرة او مسونثة او JL‏ فلکسل 


7 i 
'العى تختلف باختلاف الازمنة النحوية والأبنية‎ ' 7 cities منها دلالتها ولاشك‎ 
والصيغ والتراكيب»‎ 


واذا كان النظام الصرفی هو الذى یحددالشکل المورفولوجى او التركيبى بما 
یتضمنه من اشكال الصياغات والاشتقاقات والتنوعات والتصريفات التى تعتبر- فى 
رای آغلب العلماء ‏ الكلمة وحدتها الاولى » فان لكل هذا ولاريب انعكاساته 
فى المعانی والدلالات ۰ 


وعلى الرغم من اننا لن نخونی تفصیلا فى دراسة التغير $F‏ 
Semantic change‏ فقد يكون من المفيد أن نشبر إلى أنه فى أواخر 
القرن التاسع عشر تمكن ميشيل برابل Breal ١‏ من أن يحدد مجموعة من 
القواعد والقوانين التى ذهب الى انها تحكم وتضبط التغيرات العی Tbs‏ على معانسی 
الكلمات ٠‏ وكان ذلك بعثابة هم عمل تم فى مجال الدراسات al‏ 
الثلاثينات من القرن ٠‏ عندما أخذ الدارسون يحولون آنظارهم الى دراسسنة 


المعانى من منظور انی آوتزامنی synchronic‏ 


ولقد نتج عن هذا الاهتمام أن قدم كثير من العلماء العديد ن 
التصنيفات والمبادىء التى حاولوا بمقتضاها توضيح التغير الدلالى ۰ كما آفاضوا فى 
الوقت نفسه فى شرح الاسباب التى ينتج عنها هذا التغبر سواء كان ذلك مرتبطبا 
بالتغيرات العی تطرا" على اللغة نتيجة لما تخضع له من olde‏ ذاتية أى ترجع 
إلى اللغة ناتها و old‏ خارجية تكون اللغة وبناءاتها موضوعا لها ٠‏ وهی أسباب 
قد تكون اجتماعية أو ثقافية أو جغرافية ۰۰۰ الخ » كما قد تكون مقصوذة او غير 
مقصودة ولكنها جميعا تتم فى أشكال معينة هى مایعرف تأشكال التغیر الدلالسى 
التى يعتبر تضییق المعانى فى مقدمتها gg “Narrowing‏ 
Sal‏ منه توسیع المعانی ۶6 او التقال الكلمة من * 


Jespers en,O.,the philosophy of Grammer.Lo~- )١( 
ndon,George Allen & Unwin.1964.p.92. 


لغة إلى لغة آخری » أو حتى استعارتها ٠‏ 


وعلى النقيض من هذا تدهور اللغة ذاتها وتعرنى مفرداتها لتغير 
معانبها وفقا للساحات والمناطق التى يجرى استخدامها فبها مما قد يسؤدى للی 
هجر كتير من الكلمات وانقراضها وربما مواتها ٠‏ وكله لایبتحد فى آخر الامر عن FLY‏ 
الاجتماعى والثقافى والمحدذات العامة التى يضعها المجتمع وتطبها الثقافة على 
السلوك اللفظى للافراد وسواء أكانت هذه الاصوات مما يعتبر من التراث الاجتماعى 
الثقافى للمجتمع نفسه أى لغته الأصلية ». او مما هو وافد عليه حيث تتدخل 
هنا كثرقمن الاعتبارات التى تحدد الكلمات والعبارات. وطريقة استخدامها وكيفية 
التعبير عنها أو حتى النهى عن ذلك كله ۰ وقديصل الامر فى ذلك إلى الاستهجان 
والتجريم ٠‏ 


وعلى العموم فانه إلى المدى الذى تقودنا اليه هذه المناقشة للتغیر 
الصوتى فمن الواضح ان هذا التغير ايا كان شكله أو شدته إنما يتوقف على قدر 
الضغوط التوتدفع إلوإحداث نوع من التواوام او التوافق اللغوى فى المجتمع . 


وسواء تم ذلك بطريقة مباشرة GS‏ يكون مثلا من خلال ما تلقنه المدار س 
لاطفالها > او بطريقة غبر مباشرة من خلال ميكانيزمات التنظيم الاجتماعى ذاتها 
فان مايثير الدهشة حقيقة هو الكيفية التى تقع بها هذه التغيرات والأثار الى 
تصاحبها والتى تنجم عنها ٠‏ 


ولقد حاول البعض وخاصة من آصحاب الاتجاهات النحوية التوليدية 
Generative‏ من امثال هوكيت Hockett‏ القول 
بان مباحثالتغبر الصوتى قد أصبحت تواجه Bil‏ يتعين علیهاان تخرج منه حيسث 
اعتبرت ذاتياته النظرية مثل القواعد والتتظيم والاشكال الاساسية على انها ذاتيسات 
حقيقية أو واقعية بينما هی - وفقا لهوكيت | ليست سوى آذوات» نلك 
فى الوقت الذى يساند ak‏ اللغة التاريخى الناحية المضادة بشكل مباشر ۰ ففى 


Hockett,C.F.the state of the Art.the Hague.(1) 
moutor. 1968.p.13. 1 


TTT 


رأى الكثير من علمائها إن التغير الصوتی والقياس والتمثيل هی تغير فى نظام 
اللغة الصرفى( النحوى ) يشتمل بخاصة على الاحكام والقواعد ونطاقها ۰ فاذا 
كانت هذه وقائع حقيقية ۰ فان التغيرات فى الاحكام بكل نظامها وترتيبها تيد و 
. كذلك أيضا ۰ ومنثم فلابد أن تكون الاحكام وترتيبها ذاتيات وكيانات حقيقية 
٠ Lal‏ 

ويترتب على ذلك إذا ماشئنا الاستطراد ۰ وراء منطقة ضرورة الاعترا ف بان. 
علم اللغة التاريخى يمثل أداة من افضل أدوات البحث ليس فيما يتعلق بالبناات 
والتراكيب النحوية فحسب ولكن ظاهرة التغير اللغوى ذاتها ٠‏ 


ولقد كان عدد كبير من اللغويين فى نهايات القرن الماضى يوافقون هرمان 
بول Paul‏ علی أن الدراسة العلمية للغة هی دراسة تاريخية بالضرورة» 
وهو مابدا" یتغیر تحت pib‏ محاضرات دوسوسبر ٠‏ اما البوم وقد عادت التطسورات 
فى نظرية اللغة تواثر بشكل ملموس فى الاتجاهات والنظرات التاريخية » فقد 
اعتبر ذلك بمثابة إحياء لقواعدها مما جعل النظرية اللغوية ذاتها تتازجح بين 
الدراسة التاريخية والوصفية وتبحث من خلال جهودأنصار الاتجاهين عن وضعية 
او اطار يتمتع بعزيد من التحديد والاستقرار ٠‏ 


۲۲۳ 


الفصل الثالث عه ر 


التشابر اللغوی : ١‏ الانماط اللغوية بين القصدوالتلقائية 


_ أمترف أن هذا الفصل - وریما LA‏ الفصل الذى يليه سوف يثيران دهشة _ 
القارىء ان لم يكن تساوله واستغرايه «اولا .نظرا لما أرجو أن أتناوله فيهما مسن 

امور - وثانيا بصدد الحكمة من وراء هذا التناول الذى يبدو مجرد التفكير فيه أمرا 

غريباء خاصة وأنها امور سوف تبدو معروفه لنا تماما »وانها تدور باستمرار على 
tei‏ حتى اصیحت شيئا مالوفا وعاديا لدرجة أن العجب قد لايكون من مجبسرد 
الاصسرار على تتاولها ءولکن من الاسباب التى جعلتها - اى الامور - بعيسدة 

عن التناول حتى SI‏ على الرغم من ألفتنا بها واعتیادقا علبها * 


ولكن مدخلنا على هذا النحو قد يبدو بدوره شرا لغير قليل من الدهشة؛ لأن 
الذى لاشك فيه هو ان هناك طرقا ابسط من هذه التى اسخدمتها الأن وأساليب 
pall‏ »ومن ثم gigle‏ كان من Seat‏ ان يقال بها للقارىء مايراد له ان يعرفه بدلا 
من هذا التلاعب الملحسوظ بالكلمات »والالتفاف والدوران من حول المعانسسی 
والدلا لات ٠‏ 


وقد يكون فى مثل هذا القول بعض مایغضب البعض من اللغويين خاصة 
المغرمين منهم p>‏ على الوقوع فيما يطلق عليه "انيمي الدلالة"  Semantic‏ 

n anaemia‏ ! أوذلك عندما يصر المتحدث او الكاتب على أن يستخدم 
من الالفاظ والكلمات والجمل والتعابيرما يعتقد اله يكشف عن قدره لغوية خاصةء 
فلا يكتشف فى النهاية سوى أن الامر كله لم يكن غير لغو ليست له دلالة واضحة 
أو معني محدد ٠وتكون‏ النتيجة الطبيعية لذلك ألا يخرج السامع او القارى بشی» 
عفيد مما يقال بعدما تكون الحيل قد إنميته لالتقاط المقصود من خلال تكثر المعانی 
polysemy lass‏ »ومن تداخل ما قد يكون هناك من ألفاظ مشتركة 


Black,M. ,Op.cit . .م‎ 166 (1) 


امد 


synonomy ومن ترادفات‎ hyponymy ومن اشتمال‎ « homonymy 
الى غبر ذلك مما يحشدون من العلاقات الدلالية التى تمتلىء بها جعبة اللغويين‎ 
والنحاة والتى يفترنى ان فى وجودها تتحدد معانى الكلمات وان تستقر دلالات‌الالفاظ:‎ 


وحتى لايلتبس !لامر فى ذهن القارىء أسارع إلى القوا, بأن هذا كله لايمثل فى 
شىء ای نقد للغويين أو النحاهفما الخطا" خطئوهم بقدرما هوفى الحقيقة نتاج 
استخداماتنا نحن او على الاقل بعضنا ‏ للغة »فيبدو منها .او قل يبدو فيها 
ما هو اكثر من ذلك البعض اليسبر الذى طاف بخاطرى ٠‏ 


) 1) 


والحقيقة أن القضية بهذه الوضعية هى محط شكوى منذ زمن قديم ٠ولكنها‏ 
كانت دائما تعود فتتبنی بالحياة فى حين .لتهدا" بعده وقتا »ثم لتحيا ولكن وهی 
الى صوتا بعد حین Glade‏ الرغم من أن اللغة قد اعتبرها اللغويون دائما الاداة 
الرئيسية لتوصيل الفكر وللتعبير عنه وذلك الى الدرجة التى حصر البعنی وظائفها 
جميعا فى هذا الغرنى وحده دون تميره من الاغراش(عرضنا ode!‏ النواحى فى مناقشتنا 
النظرية الكلاسيكية فى اللغة) نقد كان الملاحظ دائما أن الكثبرين ممن يكتبون او 
يتكلمون عرضة لأن يستخدموا فى كتاباتهم وغى كلامهم الکثبر من الكلمات التى لیس 
لها ای معنى واضح .او حتى مما يمكن أن برتبط به او يلحقه مثل هذه المعانی 
التى تتصف بالجلاء والوضوح «وهو ما عبر aic‏ جوته©006112بقوله انه حينما تفلس 
الفكرة تصبح الكلمة قريبة وسهلة المنال + 


وتدفعضا قولة جوته هذه التى تتضح بالرقة وبالشاعرية التى وقفة علها بدايية 
الخيط لابراز ما نحنْ بصدد الخونى فيه ٠فمن‏ ناحية ينبغى أن تتضح فى الاذهان 
تماما إننا baie‏ نستخدم هنا كلمة( معنى) meaning‏ فانما نقصد بذلك الحديث 
عن تلك العلاقة بين اللغة وبين العالم الحقيقى الواقعی او بين نسق الرمسسوز 
والاشارات والاشياء التى تمثلها هذه الرموز والاشارات أو التى تشير إلبها ٠‏ ومن هنا 
يصح القول WL‏ نقصد إذن المعنى المرجعى Referential‏ او الذى يمكن 
الرجوع إليه والاستشهلدية ٠‏ 


۲۲۵ 


ولکن هذا المعنی المرجعی لايد وأن نعترف بان ليس من السهل اکتشافسه 
أو ملاحظته إلا من خلال الكيفية التی تستخدم فبها اللغة فى المواقف الواقعية 
المعينة ذاتها ٠‏ 


ومع أن ا علماء اللغة المعاصرین یمیلون الى ترکنز اهتمامهم فحسب 
على المعنى الصورى [ ' formal!‏ وذلك بحجة ان ن المعنى المرجعى لایعنیهم اویخصهم 
فى شىء وقد يستندون فى ذلك الى بعض الاسباب التاريخية التى ترجع الى بدایات 
القرن » عندما اخذ علم اللغة الحديث يستقل بنفسه بعيدا عن تلاكالتعريفات والمعاييو 
المستقاة من العلوم الأخرى كالمنطق وعلم النفس .ومن ثم برز التاگید على ضسرورة 
المعاییر اللغوية الصورية الخالمة لتساعد فى تشكيل مقولاتهم ومفهوماتهم وتحليلاتهم 
الخاصة »وكله كانت له اثاره الطيبة ولاشكءفان هذا كله قد ساعد .من الناحية 
الأخرى .على إبراز الاتحاه الاخر LEJI‏ الذى يفيد ان محاولة الهروب من المعنی 
المرجعى الى عالم خالى KO! cepure‏ لايعدو أن يكون وهما من الاوهام »حيث 
یستحیل تماما التعرف أو حتی اکتشاف بناء Al‏ لغة مجهولة نا وبالتالی اكتشاف 
المعانی انشكلية أو الصورية التی‌ننطوی عليها احکامها ومقاببسها يدون أن نهتم امتماط 
حقیقیا بذلك المعنی المرجعى ٠‏ 


ان السلم به أ SEU‏ والالفاط إنما تسخدم اساسا فى سياق الجطه الكاملة 
او الجملة التامة وذلك على اعتبار آن الكلمات والجمل هی فى آخر الامر وسائل لتحقبق 
یا من الانسانية الرئيسية مثلا الاتصال والتفاهم ونقل المعاقى والتعبيير 


1 


ومع اننا لن نشغل آنفسنا هنا بالكيفية التى تتم بها مثل هذه الصياغات أو 


)1( يقصد اللغويون عادة بهذا الحصطلح الاشارة الى مكان الكلمة وموضعها "او ای 
عنصر لغوى اخر" فى النسق اللغوى ٠وبذلك‏ يكون المعنى الصورى بمثابة القدرة 
او امكانية الانطواء على رسالة أو معارف 1 و معلومات وهو مايتوقف على العناصر الاخری 
التی يمكن مقابلته بها فى هذا النسق ٠‏ 

انظر فى هذا : Barber,.op.cit.p243.‏ 


۱۳۳ ری‎ e 


حتی الطرق لتیتتنیر ها المعانی والدلالات »ولا صور هذه التغبرات سواء بالنسب-.2 
إلى الكلمة الواحدة او المجموعة من الکلمات .الامر الذی لایخرج فى الاهاية من کونسه 
النتيجة الطبيعية لتعدد الاستعمالات والاغرای التی تستخدم فیپا هذه الکل.سات 
فان الشائع بين معظم العلماء ان السباق اللفظی context‏ ۷6۲۵۵1 هو 
فى العادة ما یدلنا على معنی الكلمة LSe‏ ان السياق هو الذی» عادة أيضا » بوضم 

انا تلك الفوارق التی قد تعکسها المعانی ذاتها ما اذا كانت معانی مركبة أو معانسسی 
متشابهة او dole‏ أو متضادة ۰۰ ٠الخءالامر‏ الذی يكتشف فى الحقيقة من السیاق ناه 
خاصة اذا كنا ندرك من قبل معانی بعض الاصوات التی ینضمنهسا السياق »فيمكن 
من ثمه اكتشاف المعنی بمقابلته بالعوقف الواقعی» 


بمعنی اخر نريد أن نقول ان المعرفة السابقة أو الادراك ELM‏ بالالفاظ 
والاصوات وبدلالاتها ومعانبها المخطفة هو الذی یجعل من عطية التعرف على 
المعنی الجدید واکتشافة سالة سهلة وعمكنةء 


ولکن التساوعل القی يبدو منطقیا هناهو : وماذا عساه یکون الحال إذاكان 
الموقف الکلامی باكمله مما يتم فى سياق لفة لانعرفها ولا عهد لنا بها ؟ وقد 
نضيف الى ذلك عدم وجود مایشیر إلى طبيعة الموقف ( المواقف ) التی تصدر فبا 
الاصوات ؟ 


gay YI‏ عندنا إننا سوف نعجز عن اکتشاف معنی أية كلمة او صوت من اصوات 
هذه اللفة» كما اننا سنظل عاجزین إلى آبعدالحدود عن تحلیل الاصوات او أية 
محاولة لبناء هذه اللغة وذلك لسبب جوهری هو انه فى OLE‏ الموقف لایکسسون 
بمقدورنا التاگد أبدا من طبيعة الاشیاء آبها يعمل کاشارات فى هذه اللغة » وأی 
Sal‏ أو الخصائی هی العی يمكن ان توصف WEL‏ متضادة او متناقضة وابها لیس 
كذلك ۰۰۰۰ + 


هذا الوصف أو التصوير قد يفيد كاناة للتحليل وافتفسبر ولكن بالنسبة فقط 
لتلك المواقف التى يمكن أن توصف WIL‏ مواقف استاتيكية ثابتة وربما غير حقيقية 


“۷ 


او وقعية لانه اكتفى باعطاء جانب أو ( لقطة ) او منظر واحد افترنى انه تام 
بذاته » على الرغم من انه فی‌الحقيقة منتزع انتزاعا من سياقه الحركى او من حركة 
السياق إذا شئنا تعبيرا أدق ۰ وهذه الناحية بالذات هی ما تواکد عليه ليس فحسب 
مختلف العلوم التى تنظر إلى اللغة من منظور اجتماعى وثقافى كعلم الاجتماع 
اللغوى وعلم اللغة الاجتماعى والانثربولوجيا اللغوية ۰۰۰ الخ ٠‏ ولكن آیضا علم 
اللغة فى معناه الحدیث ٠‏ فالاهتمام الرئيسى لهذه العلوم جميعها انما ينصب على 
إدراك تلك التغابرات والانماط اللغوية التی تتشكل فبها المعانى فى المحيط 
الاجتماعى والثقافی۰ ولايختلف فى ذلك ما اذا كانت تلك التغايرات والانماط مالوفة 
لنا او غير مالوفة ٠‏ فالشىء المهم هو انها تتم فى قلب عملية التفاعل الاجتماعى 
الدائبة والتى لايغير من حقيقة الامور بالنسبة إلبها ما اذا كانت هذه التغابرات مما 
يتصل بهذه الثقافة أو تلك او بمجتمعات اوجماعات اجتماعية مسينة » او بلغات 
او بلهجات محددة ٠‏ فالمهم هو ذلك التفاعل الاجتماعی الذى یجعل الانصال Lsu‏ 
وفى الوقت نفسه يجعل من التغاير والتغير bgel‏ واقعية كذلك٠‏ 


والاثماط العديدة التى تتشكل فبها التغايرات اللغوية التى تتشعب البهااللفات 
المختلفة فنتخذ صور اللغات الصغيرة أو اللهجهات المتباينة سواء كانت لهجات 
اجتماعية او لهجات إقليمية»تظهر فبها كل خصائص جاتین الظاهرتين اللتين قصدنا 
الى تعبينها وهما ظاهرةالتفاعل الاجتماعى من ناحية ۰ والموقف الاجتماعى الذى 
يتشكل Soy‏ عناصره النمط اللغوى من ناحية ثانية ٠‏ 


LG‏ كانت الصور التى يتخذها التغابر اللغوى ۰ فاننا لانستطيع التحدث عنسه 
كشىء صورى تماما لاتربطه بالتفاعل وبالافعال وبردود الافعال او بالمواقف الاجتماعية 
ذاتها التى تتدخل آبعادها ودینامیاتها فى تحدید طبيعة النمط وشكلهء او ای الانماط 
التی یعکن حدوثها والظروف التی غبرت فبها ٠‏ وحتی وان كنا لانقصد بذلك مجسرد 
الا ختلاف فى الصیاغات والتراکیب على المستوی العام وحده» ولکن بالنسبة ایا 
الى المتحدث نفسه موذلك على اعتبار اولا ۰ أن التراکیب او الصیاغات » ومن قم 
الكلمات والالفاظ لیس لها فى ناتها أية معانى اولية او ذاتيه intrinsic‏ 
ولكن الكلمة تعنى مايقصد المجتمع الكلامى نفسه الى أن تعنيه.وثانيا » oY‏ هذا 


y SE‏ ا 


كله مما یفترنی مسبقا موجود الموقف الاجتماعی نفسه الذى يقوم بمثابة معمل 
لفظى او صوتى يصعب بدونه القول بان هذه الكلمة أو هذه الصياغة هی 
انعكاس أو A,‏ خاصة للهجة او النمط اللغوى الذى يستخدمه نزولا على مطلبات 
هذا الموقف gl‏ السياق ٠‏ 


ولقد قلنا من قبل ان اللهجات الاجتماعية تفترنی مسبقا بعض الهم 
والادراك الواعيين بطبيعة البناء الاجتماعى كما ينظر اليه الاجتماعبون ۰ 


وعلى الرغم من ان هناك من يسعون الى ان يضيقوا من هذا المنظور الذى 
يعتبر البناء الاجتماعى ( وهو مفهوم من ELST!‏ حتی ليشمل النسق الاجتماعی 
باكمله) . ويميلون بدلا من ذلك الى التركيز فقط على الموقف الاجتماعى » وهو 
مايرفضه البعض نظرا لان الموقف الاجتماعى لایعکس كل ملامح البناء الاجتماعىء 
فالواقع أن مثل هذا الاتجاه ينطوى على غير قليل من التعسف ۰ وذلك على 
اعتبار ان الموقف الاجتماعى بملادحه المحددة يمثل من غير شك جز من كل ۰ 
كما انه لايمكن أن ينفصل عن هذا الكل او حتى يمكن أن نتصوره بعيدا عنه* 


ولعل القارىء قد لاحظ بفطفته ان حديثنا الذى آدرنا به اهتمامنا بالتغایسرات 
اللغوية حتى الآن قد أسفر عن نتيجة اساسية هی أن هذه التغابرات اللغوية 
التى تناولناها فى معرض حديثنا عن اللهجات الاجتماعية والاقليمية هی تغايرات 
طبيعية natural‏ آی انها تنبثق إلى ابعد الحدود من طبیعة 
الظروف الذاتية لاستخدام اللغة وانتقالها من مكان لاخر وبدون أن بوجد أى قصد 
إرادى لاحداث pill‏ من جانب المتحدثين أو المتكلمين ومن ثم فهى طبيعية بهنا 
المعنىء ۱ 


ولكن من المهم القول انه إلى جانب هذا الشكل من أشكال التغابر توجد 
بعنى التغايرات المقصودة ای التی يقصد الانسان الى أن يوجدها فى اللغة وهی 
القضية التى درج العلماء على اثارتها وعلى الحديث فبها ضمن ما أطلقوا عليه القوى 
او العوامل الاجتماعية الموحدة أو القوى المفككة على اعتبار ان العوامل من النسوع 
الاول هی التى تعمل على صيانة اللغة وحفظها بينما تعمل الثانية على ایسسراز 


نواحى الاختلاف وبالتالی كل مايصاحب عملية التفرع والانتشار من مظاهر التباعد 
والعنف والصراع ٠‏ 


وقد لاتکون القضية الرئيسية التی تشغلنا هنا هی قضية هذه العوامل والقوی 
التی بیعزی البها المحافظة على اللغة او فنائها ۰ ومع ذلك فنحن لو نظرنا الى 
معظم اللغات واللهجات الموجودة فى مختلف البقاع ۰ فلابد سوف نتذکر على الفور 
الدور الذی لعبته اللفة فى تاجیج الشعور بالقومية الاوربية فى القرن التاسع عشسر 
وهو الدور ذاته الذی مازالت تقوم به فى مختلف الحرکات القومية المعاصرة٠‏ 


فالمعروف ان اللغة اللاتينية كانت هی اللغة السائدة فى آوربا خلال العص‌ور 
الوسطی. ولکن ما أن جاء عصر القومیات حتی Shy‏ الجماعات الاجتماعية فى تلك 
المجتمعات التی تخلع قيمة عالية خاصة على بعض المفهومات مثل وحدة Belo‏ 
والشعور بالانتماء ۰۰۰ الخ تسعی عن قصد إلى العتاية بتطویر لهجات خاصة 
كانت معروفة للافراد من داخل الجماعة ولکنها تبدو غامضة ومحيرة بالنسبة للغرباء 
الذین لاتربطهم روابط الانتماء إلى هذه الجماعات» 

(Y) 

على الرغم من القناعة التامة بتعذر الوصول الى المعنی الا من خلال السياقات 
الثقافية والاجتماعية وذلك على اعتبار ان " المعنى" لايمكن فصله عن هذه السياقات 
وانما هو يتخذ منها محتواه الى اعد الحدود فيتغير من ثم بتغيرها فهى ge‏ 
ملتحمة على حد تعبير دوسوسير ۰ فان الملاحظ ان الكثير مما اطلقنا یه 
" الفقر الدلالى" او الاستخدام اللغوى الذى يفتقر إلى المعنى ويتسم بعظاهر 
السطحية والتفاهة عادة ما يكون مغلفا Ly‏ یحاول إخفاء ضحالته وفقره ٠‏ 


وما من شك فى أن الاصل فى الامور أن يكون الكلام ‏ بصرف النظر عن المواقف 
المختلفة gl‏ المناسبات التى يتم فيها  LIS‏ واضحا ومعقولا وله معنى او على الا قل 
من المفترنى فيه أن يبدو هكذا ولو ظاهريا ٠‏ 


ولکنا مع ذلك كثيرا ما نلتقى بفينى من الكلام والحديث الذى يتخفى وراء بعی 


m $ E 


ما يلجا" اليه الحاذقون من اشالیب GUI‏ والدوران والتكرار والمراجعة والترديد 
وما يستدعيه كل هذا من التلاعب بالكلمات والالفاظ واستخدامها فى غبر متأنبها 
او بمعانى جديدة tautology‏ تضيع فى ثناياها حقيقة أن الك.سلام 
لاينطوى بالمرة على ای قصد ۰ او يحتوى على ای معنى + أى انه اليس سوى مهارة 
لغوية لاخفاء أنه( ای الكلام) لايقول ‏ على طوله وترجيعه ‏ ای شی» فسسی 
واقع الامر وحقيقته + 


وقد يكون هذا الجانب من اوضح الجوانب التی تعكسها ظاهرة الفقر الدلالسىء 
والتى قد لاينجم عنها فى الوقت نفسه سوى القليل من الاثار۰ ومع ذلك فقد كان 
هذا کافیا لان يجعل المهتمين بالسسبولسفویات يلتفتون الى ما قد يكون هناك 
من مصطلحات وصيغ وأساليب تکشف عن الفروق الدلالية التی تقوم بين اللهجات 
واللغات المختلفة » واؤْجه الاختلاف بين هذه المصطلحات والصيغ والا سالیب 
ارتباطا بالسياقات الثقافية والاجتماعية المختلفة من ناحية ۰ وبالنسبة أيضا إلى 
اللغات الاصلية والكلمات المتخصصة او نوات المعنى الخاى مثل لغات الثقافات 
الفرعية sub-cultures‏ من ناحية ثانية۰ وهو الاهتمام الذى أدى على 
اى الاحوال الى التعمق فى دراسة مختلف جوانب مشكلات التغبر اللغوى بشكل لم 
يسبق له مثيل ٠‏ ونتج عنه الوقوف على کثبر من الظروف والسياقات التى تحيط 
بالحدث اللغوى وتوادى الى وقوعه ۰ مما قاد بدوره إلى الكشف عن خصائسی 
العديد من هذه الاحداث اللغوية بالنظر الى مایطرا" علبها من تغبرات سواء تعلقت 
بالموضوعات ذاتها أو الافراد أنفسهم ( متكلمين وستمعين ) او نتيجة لغير نلك 
من العوامل التى تتعلق بالمواقف والسياقات او حتى العوامل التى تبدو وكالها 
بعيدة عن طبيعة اللغة ۰ وبصرف النظر مما قد يقوم بينها من ظروف البمد 
او ظروف التقارب فى الزمان والعکان ۰ 

وربما كان فى مقدمة الأساليب اللغوية التى اهتم العلماء بدراستها اهتماما خاصا 


مایعرف بالكلام الخای أو التعبیرا لاصطلاحی الخای Jargon‏ الذى 
یجری استخدامه وتداوله بين آفراد بعض الطبقات او الجماعات الاجتماعية أو حتى بين 


= 


أفراد المهنة الواحدة او الحرفة الواحدة وما إلى ذلك من الاتمال التى يتمصل 
أصحابها بالجماهير اتصالا مباشرا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الأصل الاول الذى جات ais‏ الكلمة gobbledygook‏ 


او Jargon‏ غبر معروف لنا بصفة مؤكدة فان دراسة 
هذه الكلمات أو بالامح الكلمات او اللهجات الاصطلاحية والتی يطلق علبها البعسنى 
( الرطانه Gibberish‏ ) بمعنى اللغة التى Loi‏ 


ولايستطيع التقاط مضامينها أو حتى الفاظها المتداخلة والخفية فى الوقت نفسه» 
إلا أفرادالمهنة أو الجماعة الوظيفية الواحدة ۰ قدنجحت في أن تكون محور اهتمام 


متزايد من الباحثين ٠‏ 


وعلى العکس مما قد يعتقده البعش فقد اكتشف الباحثون ان لهذه الرطانة 
العديد من الوظائف التى تقوم بها فى حياة هؤلاء ٠‏ فمسن وراء سمات التظاهر 
والتعالى pretention‏ والادعاء التى تنسج بها هذه التعابيير 
والصطلحات ۰ تختفى فى معظم الاحيان ضحالة افكار المتحدثين التى بری‌دون . 
الایهام بائها ليست كذلك » ولهذا نراهم یلجاون إلى استخدام الالفاظ ذات 
اللمعان والبريق والجمل والتعاببر الطنانة التى وان كانت تؤاثر فى العواطلف 
وفى النفوس » إلا انها لاتنطوى مع ذلك إلا على خواء٠‏ 

ولكن هذه المصطلحات تستعمل فى بعض الاحيان بشكل مقصود لااجسل 
تحقيق بعض الاغراض اللاائخلاقية أو حتى غير المشروعة كان تكون " سیم" ای Bat‏ 
أشبه بالشفرة التى يتفق على معانبها مسبقا ويستخدمه المشهون والمنحرفون فيما 
بینهم لخداع المجتمع ولتضلیل السلطات* ۱ 


والشی؛ المهم هو أن هذه السطلحات تتخذ شکل لغة تامة لایتم التناهم 


The lexicon Webster Dic tionary (Encyclopaedi 
Eddition. vol.1.1983.p.516, aits 


۲۳۲ 


بين افراد مثل هذه الجماعات المنحرفة الا عن طریقها وبواسطتها, ونلك تحقيقا 
لغرضين؛فهى من ناحية تعمل کدامل بوؤكد على الرابطة ( المهنية) فيما بینهم » 
ومن الناحية الثانية تعمل كوسيلة للتضلیل والخداع التی لایفهم الاخسسرون 
مضمونها آو مرماها ٠‏ 


ولکن الرطانة من غير شك ليست وقفا على هذه الصورة المنحرفة وحدها e‏ 
یمعنی أن وظائفها تتجاوز هذه الوضعية الضيقة الى غير ذلك من العجالات ۰ فنجد 
على سبیل العثال کثیرا من المهن التى یشعر آصحابها بنوع من الاءتزاز لانتماكهم 
لها نظرا لما تسبغه علبهم من مكانة مرموقة فى المجتمعء عادة مایحاول المشغلسون 
بها ( المهن القانونية والطبية بخاصة) تاكيدهذه المكانة واعطائها ( هالة) خاصة 
عن طریق استخدام ألفاظ ومسطلحات خاصة بالمهنة وتکاد تکون Wis‏ على أصحابها 
وحدهم » وکذلك نلتقی بالصورة ذاتها فى كثير من آوجه التشاطات اليومية 
والتجارية التى تستخدم مثل هذه المصطلحات التی لایعرفها إلا العامطلین فى 
المجال ۰ وقدتکون لغة المزاد من الهم وأوضح الامثلة التى تكشف لنا عن طبيعة بناء 
هذه اللغات والدور الذی تقوم به ۰ فالمزادات كما هو معروف تستخدم من الالفاظ 
والتعابیر والصطلحات مایسهل المقائمين بها الومول الى أغراضهم التجارسة 
والاقتصادية على حساب المشتركين فى العملية لانهم لایفهمون ماتنطیی عليه لفة 
المزايدة من رموز ومصطلحات خاصة بالمزایدین أو الدلالین أو المنادين وغبرهم مسن 
السماسرة والوسطاء وسائر المشتغلین بالمهنة ٠‏ 


ولا خلاف فى ان اللغات فى استخدامها العام لابدوان تتصف بکل من 
الضبط والدقة والوضوح والا نقدت العرونة والتدفق اللذان یعتبران من خی 

ولکن هناك فى الوقت نفسه بعض الاغرانی التى تحددها عض المواقف سا 
قد یتطلب المزيد من الاختصار والضبط ۰ وبرى الکثیرون انه نتيجة لوجود هذین 
المیلین فى اللفة ( الميل الى المرونة والتدفق والميل الى الضبط والاختزال ) 


ا ا ا 


اك Pama 5 St‏ ( 
يقع غبر قليل من مظاهر اللبس والابهام والغموض ambiguity‏ ) 3 
ومع أن ااممطلحات‌الوظيفية مفترنی فیها بوجه عام أن تكون عاملا ساعدا فى 
إزالة بعنى جوانب هذا الغمونی نظرا لما استقر فبها من تقنين واتقان: فان 
المشكلة التى لاینبغی التغافل عنها تبدا" حالما تنتزع هذه المصطلحات الفنية 
أو التعاببر الاصطلاحية من سیاقها العام فیتکشف من ثم ما..حبطبامن مظا هر 
التحئلق او السخف اللنان یبدوان من أفضل العناسبات للهزء والسخرية ۰ أولا » 
من حيث ان هذه الكلمات الخاصة (y Jargons‏ قد تثب 8 
فبها الى حد الانطباع والجمود غير قليل من المعانى المعقدة والتى قد تکسسون 
متنافرة فى السياقات المختلفة » us,‏ لن الاصرار على استخدام هذه 
الصياغات كثيرا مايكشف عما يحرك البعض من ميول للاستعراض وللتشدق ومسب 
للظهور والمباهاة كدوافع أساسية للفعل والسلوك٠‏ وهذه نواحى وان كان السعض قد 
حاول اخضاعها للتجريب والتهذيب بغرض السيطرة علبها والتحكم فبها بغية اذنكاء 
روح التنافس بين الافراد كخطوة نحو التعرف على ماقد يكون هناك من قیسادات 
وزعامات ( خاصة فى مجالات التربية والتعليم) » الا أن وجه الخطورة یتعشسل 
)1( والحقيقة ان هذا اللفظ ambiguity ai‏ یتسم بغبر قليل من 
الغمونى الذى يلف مايقصد منه تماما ٠‏ وبناء على ذلك فنحن ناخذ هنا 
بالمصطلح یی اوسع معانيه ذلك على الرغم من انه من الضروری لاجملل 
الفهم السليم ان نميز معانى الكلمات فى سياقها بشكل دقيق ٠‏ 
انظر فى ذلك Empson, William. , Seven Types of Am-‏ 
biguity. rev.ed.,chatto & Windus.London.1974.p.‏ 


The New Encyclopaedia Britannica.vol.22.op.cit.p.574( ۲( 


Wilson,Logan.,the functional Bases of Appra4T) 
ising Academic performances.American Associa- 
tion of University Professors Bulletin.Octo- 
ber .1941.vol.27.p.449. 
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فى ذلك التبسيط الزائد الذى ننظر به إلى المصطلحات فتختلط المعانى وربا 
تناثرت كذلك ٠‏ على الرغم من ان القضية اللغوية الاساسية تحتم كيا يقال 
أن توزن الكلمات وان تقدر حق قدرهاء وآن نتذوقها ونستشعر طعمها حتسی 
تستخدم استخداما سای ۰۲۱۱ 


وقد یکون من الصعب حصر مختلف المجالات التی تعمل فبها هذه الکلمات 

أو اللهجات الاصطلاحية فهی لاتنهج نهجا واحد كما انها ليست وفقا على مجسسسال 

دون آخر ولکنها ترتبط بشکل وثیق بكل الميادين التى یسعی افرادها إلى تقوية أو 

تاگید عوامل الروابط والتضامن فيما بينهم ۰ فنحن نجدها بين أعضاء الفرق 

الرياضية على سبیل المثال وذلك عندما یستخدمون فيما بینهم بعض التعلبير الضفق 

على معانبها والعی لایعرفها سواهم مثلما یقول احدهم " game‏ "او 
Love 7‏ . 


كذلك فقد لايفهم الكشرون منا المقصود من بعض الكلمات SCOTE Ja‏ 
التى تعنى عندهم " العلامة" او حتی" النقطه" e‏ أو " النقاط" وه ذه 
الاخبرة Lal‏ قد لايفهمها البعض عندما يسمع الاخرین بعدونها لحساب المغلوب 
والمنتصر * 

والشىء نفسه نجده أيضا فى تلك الرطانات الغريبة نات المعانى الخفيية 
التى تتطایر فى مالم سباقات الخبول والمغامرات مثل " الجوكى" والسباتی" و"قايم" 
وباقى القائمة الطويلة الخاصة بالمراهنات وباشماء الخبول وبغرص الربح وكله سا 
poy‏ السامعين من خارج المجال ۰ 

وربما كانت لغة السحر والدجل والشعوذة بدورها من أوضح هذه الانماط 
اللغوية التى يعز فهمها وادراك معانبها على السامعين على الرغم من انها قد اتخذت 
شكل الصياغات الحامدة التى تتردد فى كل مناسبة من هذه المناسبات ۰ فقد 


Black,M. ,op.cit.p.168: yy) 


۲۳۵ 


یسمع المرء الفاظا مثل " حادرجه" او" یادرجه" ولكته لایفهم مع ذلك العقصود 
من هذا ( او هذه)" الحادرجة" او تلك " البادرجة"۰ناهيك bec‏ تنطوی عليه 
التعتمات والبرطمات والبرطلات العی لانعی لها أى معنی » وان كانت تلعب 
بالنفوس لما یحیطها عادة من طقوس ٠‏ 


وتقترب من هذا كله لغة الحواة آنفسهم وهم ینفئون فى الجو مع حرکات 
آیادبهم السريعة الخاطفة الفاظا مبهمة ولکن لها وقعها وتائيرها مثل " جلا ۰۰ جلا" 
و" يالله هوب "۰ ولکن دون ان يدرك المشاهد او السامع سا الذی حسسدث 
تماما بين هذه اللفظة وتلك. 


(z) 
ولكن اذا كانت بعض اللغات واللهجات الخاصة أو المتخصصسة‎ 
يهدف المتفوهون بها إلى الابقا على الغرياء بعيدا عسن‎ Specialized 
معانبها ودلالاتها أى ابقائهم فى خارج مايعكسه المحيط أو الموقف اللغوى مسن‎ 
دلالات حقيقية » فان هناك من الظروف المغابرة ما قد يكون سببا فى خلق بعنى‎ 
sel اللغات بطريقة مقصودة لاحل تسهيل الاتصال بالاجانب والغر‎ 


ونحن تعرف ان الاصوات هى المظهر المادی للغة٠‏ ولکتنا فى کثبر مسن 
الاحیان قد ( نسمع) الاصوات ولکن دون أن " نفهم" اللغة وهو مایحسدث 
عندما یجمع عمل من الاعمال ( مثلا ) بين مجموعة من الافراد الذين یتکلمون لغات 
مختلفة۰ كما نجد فى بعض الانشطة التجارية أو فى بعض الاعمال الادارية والوظيفية 
عندما تکون لغة أحد الاطراف غريبة عن لغة الطرف الآخرء 


مثل هذه المواقف تکون سببا فى خلق مايعرفه العلما» باسم pidgin‏ 
بمعنی التخریجات التی تتکون مما يمكن التقاطه من کلمات الجمل والعبارات التسی 
تحتوبها كل من اللفتین » الامر الذی يتم فى العادة باسقاط أو هجر التعقیسدات 
والترکیبات النحوية فبهما معا معا ینجم aic‏ وقوع مختلف الاطراف المتحدثة بهذا 
النمط اللغوی الجدید ۲ pidgin‏ " فى غبر قليل من مظاهر الخلط 


۴ 


والغموض نظرا لغياب قواعد اللغة والعلاقات التى تربط الاجزاء بعضها ببعسسسض 
بطريقة تجعل من السهل تحقيق المعنى ٠‏ 


ولقد كان طبيعيا أن يلتقت العلماء ( وفى مقدمتهم بلا شك علماء الاجتماع 
اللغوى والانثربولوجيا اللغوية) الى هذه الظاهرة وان بهتموا بها فى دراساهم 
خاصة وان اللفظ le pidgin‏ يستخدم على نطاق واسع يشتمل على 
عدد من انماط الكلام المتغايرة بشكل ملحوظ على الرغم من انها قد انبثقت عن 
لغات أخرى وبخاصة اللغة الانجليزية » ومن ثم انتشرت فى أنحاء عديدة من 
العالم منذ القرن السابع عشر ٠‏ وریما لأأجل ذلك نجدالعلماء يصفونها بائها 
لغات خاصة غير شرعية bastoral‏ كما يطلقون علبها أحيانا اسم 
اللغات المنهجية mongrel lingos‏ وماشابه من أسماء نظرا لتخلط 
اللغات واللهجات فيها وتداخل الكلمات والتعابير والالفاظ وتدفقها على الالسنة 
وان لم ینم ذلك من الاعتراف WL‏ لغات يمكن أن تحدد خصائصها وملامحها مثلها 
فى ذلك اية لغة اساسية منضبطة أخرى ٠‏ 


ولقد ذكر الانثريولوجيون بصفة خاصة . ان هذه اللغات من هذا النسوع 
الذی نتحدث عنه هنا قد ارتبط ظهورها - على الرغم من صعوبة وضع تعريف محدد 
للفظ pidgin‏ س din,‏ خاصةبتلك المناطق والاوضاع التى ارتادها 
الرحالة والتجار والمبشرون الاوربيون فى مختلف الجهات ٠‏ وانها سلكت فى تطورها 
مسلكا طويلا ارتبطت خلاله ۰ كما تولدت فيه أيضا ( أعنى السلك) بعض 
الانماط اللغوية الأخرى ذات الصلة الوثيقة وذلك مثل لغة ولهجة الشينوك الخاصة 
Chinook Jargon‏ التى يصفونها على انها لغة مولدة Lingua‏ 
franca‏ خرجت من لغة الهنودالحمر الامريكيين واللغة الانجليزية 
وكانت تستخدم منذ قرون فى واشنطن وولاية اريجون ٠‏ 


وكذلك لغة بيشرلامار Beach-la-mar‏ كتم ونج 


١‏ الكو 


للتخريجات من اللغة الانجليزية التى انتشره ات فى أنحاء عديدة من بحار Lakas‏ 


ومن الواضح ان المشكلة الرئيسية التى تثيرها هذه الانماط اللغوية 
المتغابرة هی مشكلة ذات شقين آحدهما باعتبارها مشكلة اتصال والثانية 
اذا اعتبرنا اليعدالمكانى او المسافة ولكن الاثنان معا يضعانا وجها لوجه آمام 
مختلف الصعوبات والقضايا التى ترتبط بمسالة انتقال هذه الانماط من مكان الى 
pl‏ » والطرق التى سلكتها فى هذا الانتقال يما "Iph‏ من ثمة على Lapolis‏ 
البنائية والوظيفية من تغيرات٠*‏ 


ومن حيثالمبدا لابد آن تتضح لنا حقيقة ان هذه التعبيرات اللغوية 
الخاصة انما تظهر أساسا نتيجة الافتقار المبدئى AY‏ روابط كلامية تصل بين 
الناطقين بلغات مختلفة ٠‏ ففى مثل هذه الظروف التى يستخدم فبها لغة ما كوسيلة 
من وسائل الاتصال بين الاشخای الذين لايشاركون فى لغة عامةء كما كان الحال 
الذى لقيته الدبلوماسية الفرنسية مثلا فى القرن الثامن عشرء فانه هنا تظهر ما 
اصطلح على تسميته بمصطلح franca‏ هنع 1,1 ای اللغة التى يتصل عمسن 
طريقها أناس لاتربطهم أو تجمعهم لغة وطنية مشتركة + 


)1( يرى البعنى ان ن اللنفة الانجليزية ومثلها اللغة لغة الفرنسية ة تعملان فى انحاء 
كثيرة من القارة الافريقية كتوعمن Lingua‏ على الرغسم 
من انهما ليستا من اللغات rats‏ فى المناطقٍ العی تستخدمها وانما 
يتم تعليمهما عن ٠‏ طريق المدرس یالاک ا مق 
كذلك برى هؤلاء ان كثيرا من اللانجوافرانكا الأفريقية على الرغم من كونها 
لغات افريقية محلية انما نترجع اساسا إلى السيطرة السياسية 
الوطنيين الافارقة ٠‏ ويضربون لذلك مثالا بلغة ٠ Luganda‏ 
أو ربما بسبب انتشارهم بسبب التجارة عبر مناطق شاسعة مثل السواحلية 
LS. Swahili‏ توجد توجد في نيت افريقميا لغة الهوسا hausa‏ 
وهی ایضا نمط من lingua‏ الافريقية انتشر لاسباب 
اقتصادية وتجارية وان ae‏ من حيث الاصل TA al,‏ اسبوسة 
Afro-Asiatic‏ يتحدث بها اساسا اقليم بحبرة تشاد 
chad‏ فى شمال افريقيا الوسطى ولكنها انتشرت نتيجة للتجا رة 
وغبرها حتى اصبحت لغة للملايين فى كثير من المناطق والبلدان مشل 
غانا ونيجبريا وداهومى 
انظر : Trudgill,p.,op.cit p.146.‏ 


- ۲۳ ۸ 


ويكن الامر لایقف عند هذا الحد ۰ لانه اذا ما استخدم هذا النمسط 
اللغوی Lingua franca‏ الذى لايعتير ‏ كما قلنا ‏ لفة أملية 
أو وطنية Native‏ لاي من الاطراف التی تتکلمه ۰ ولکن LS,‏ 
یتحلل من قواعد النهو ومن صور الکلمات الاصلية فیطلق عليه من ثم لفظ Pidgin‏ 
إن یصبح تخریجا كما قلنا ۰ ولکن فى الوقت الذی بهجر المجتمع الکلامی كلية 
لغته السابقة أو لغاته العی كان يتكلم بها ویتخذ من هذا النعط المعروف باسسم 
pidgin‏ لغة لمولسانا . تصبر هی اللغة الام فان هذا النسط 
يتحول إلى مایعرف باسم creole‏ أو النمط المولد سواء كان من 
اصل اوربی أو اصل زنجی. 


وبالرغم من اننا لن نقف هنا امام تلك القواكم الطويلة التی یسوقها العلماء 
والباحثون کنمانج بوضحون بها هذه العطية المتشابكة العی يتم بها هذا التطسور» 
فان الشىء المهم بالنسبة الى هذه الدراسة هى تلك القاعدة المبدئية القائلة بان 
هناك العديد من التخريجات واللغات المولدة التی انبثقت أساسا من بعض اللغات 
الاوربية.فکثبرا مايحدث نتنيجة للاقامة الطويلة ( والسالة هنا نسبية بالطب ع) 
وللتمازج الداخلی الذى يقوم بين مجتمعين كلاميين » أن يصير الكلام الخای 
الذى تم تخريجه pidgin‏ هو اللغة الاولى او اللسان الم بالنسبة 
إلى الاجيال اللاحقة وهی بذلك تكون قد حلت محل اللغتين الاصلیتین ٠‏ ولعل 
من اول هذه الانماط والصور اللغوية لغة هاييتى Haiti‏ التى 
تعرف باسم haitian Credle‏ التى انبنت Jal‏ ما انببت على الفرنسية 
التى كان يتكلمها الفرنسيون المقیمون واللغة الافريقية لبعض الزنوجالاول » حیسث 
مازالت اللغة الجديدة تعكس عفرداتها وقواعدها النحوية بعض ملاح هذين 


الاصليين البعیدین ٠‏ 
وکذلك لغات السرانانتونجو 0 وبا بیامند و 
0 اللتان انبعثتا عن الهولندية واللغة الميلانميزية 


. Melanesian 
وهناك مع ذلك بعض الفوارق التى يبرزها العلماء ودارسو الثقافة عموما‎ 


nE 7 1] 


بين كل من مصطلحى 25 و pidgin‏ فالاخيرة تخضع لكل 
عمليات التغير الطبيعية مثلها فى ذلك أية لغة۰ علاوة على انه بالرغم من كل 


مظاهر التبسيط التى ‘Lbs‏ على شكل التخريجات 615 الاصلية 
فانه مع مرور الزمن ودوام استخدام الاجيال المتعاقبة لهذا النمط يصير النسط 
المولد Creoles‏ موضوعا لمزيد من التعقيد ٠‏ 


ویفسر العلماء ذلك بان الاستخدامات القليلة والمحدودة التی كانت 
تستخدم فبا الصورة الاولية من التخریجات لم تكن تستدعی توافر قدر کبیر من 
المرونة » ولکن ما أن تصبح هذه اللغة اللغة الاصلية الاولی أو اللفة الوحيسدة 
التی یتحدث بها الکثبرون فلايد هنا من أن تتحدد طبیعها الذاتية المعقدة التى 
تستطیع بفعلها أن تتواءم مع مختلف الاحتیاجات التی تشبعها اللغة الطميعية ٠‏ 


من الواضح إذن أن التخریج هو لغة تعمل أساسا کوسط Medium‏ 
يتم من خلاله التوامل الشفاهى LK oral‏ نجد قى اللفسسات 
المولدة 25 تاعا وبخاصة فى مراحلها الاولى٠‏ ولايحدثإلا فى 


وقت متأخر ونتيجة لتزايد الاتصال بالخارج أن تیدا" مثل هذه اللغات فى تكوين 
نظمها الخاصة بها سواء فى التهجثة والضبط والاصوات ومستخدمة فى الاغلب الانماط 
التى تجرى علبها اللغات الاوربية التى ظهرت منها كالانجليزية والفرنسية٠‏ ۰ الخ ٠‏ 

وقل مثل هذا أيضا فيما يتعلق بالنطق وبالاصوات والیناء والتراكيب ۰ فمشل 
هذه الانماط اللغوية لاتنعدم فبها هذه العلاقات جميعها وذلك على اعبار 
انها لغة وما اللغة من حيث الاصل والاساس إلا نسق من العلامات والرمبسوز 
الصوتية الذی يخضع بشكل او باخر لقواعد محددة » حتى وان اختلفت 


> 


أشكال هذه الرموز وطبيعة هذه العلاقات والقواعد ۰۲۱۱ 


)1( والحيقة انه يمكن القول بوجه ple‏ انه طالما كانت الکلمات والعفردات الخاصة 
بمثل هذه الانماط اللغوية ايا كان الاصل الذی انبعثت عنه هی شردات 
محدودة العددفی آخر الامر قنجد على سبیل المثال انها لاتزید على٠‏ ۷۰ كلمة 
فى النمط الصينى 210182 Chinese‏ وحوالی. ۲۰۰ کلمة فى لغسة 
مالیزیا كان لابد كنتيجة لهذا العدد المحدود ان یکون لكل کلمة داكقرة 
اوسع او نطاقا اوسم من المعانی التی تعنيها الكلمة اكثر مما نجده في 

الانجليزية ادا قارنا يعض الكلمات المعنية بعضها Sew‏ فكلمة اسف مشلا 


بالانجليزية sorry‏ لاتوجد على هذا النحو فى il‏ 
تن melanesea pidgin‏ ولكنها Sori aS‏ 
ك Enotionaly moved able‏ وذلك نظرا لان الكلمة فى 


Ta‏ النمط ترتبط بكل مايعنى التعاطف والامتنان والسرور والاحس اس 


٠ بالدين والعرفان ۰۰۰ الخ‎ 
The New Encyclopaedia Britannica ۷۵1۰.22.0۳ : انظر‎ ( 
cit.p. 804. 


ال لا 


التغاير اللغوى : ۲- الاصول الاحتماعية والثقافية للغة العامية 


(الدارجهة) 


على الرغم من اننا عرضنا فى فصل سابق الى بعش الانماط التى یتلهر فيها 
التغابراللغوی بطريقة مقصودة فقد اثرنا إذ ذاك ان نوجل الحديث يمن .اللغفئة 
العامية االدارجة) slang‏ واكتفينا بالاشارة قى موضعه إشارة عابرة الى هنذا 
النمط اللغوى الذى قلنا ان الناس عادة ما يتحدثون به فى لقاءتهم الحميمة 
وجلساتهم الخاصة التى تجمعهم بأسائهم واصدقائهم من نفس السن ومن نفس 
المشارب والاهواء* 


والواقع انه قد دفعنا الى ذلك دافعان الاول هو اننا نعتقد بان اللغسة 
العامية أو الدارجة كما يطلق عبها هى من الاهمية التى ينيغى أنيفرد لها فصل 
خاصءاذ لایکفی ان نشبر البها اشارة عابرة ضمن تلك المظاهر المخظفة التى تتشكل 
Lalla‏ ية كالليحات علئإختلاف تصنيفاتها وتنوعاتها .او تلك الصور المتخمصة 
من اللغات واللغات المقننة أو المنضبطة standard‏ اوحتى تلك اللغات 
التى وصغناها بائُها ذات طابع متخصص با دار الحديث بشأنها حول مایمرف 
بالكلمات اء التعابیر الاصطلاحية  Pidgins  تاجيرختلاو Jargons‏ 
واللغات واللهجات المولدة من آصول آوربية او زنجية والتى يطلق عليها اسم 
creoles‏ + 
وربما عزز من ذلك الموقف مالهذه اللغة العامية من أهمية لا باعتبارها ظاهرة 
لغوية تستحق الدراسة المتائية فحسب »ولكن على اعتبار ان الکثیرین ینظرون اليا 
+ لى انها الوجه الاخر للغة المنضيطة أو المعيارية .وهنا فى ذاته سب 
كاف لكى نحاول اظهار ما فى ذلك من صحة بالاضافة الى ما يعنيه كل هذا من اهمية 
احتماعية وثقافيه على حد سسوا»۰ 


آما الدافع الثانى فهو اننا اردنا بهذا التأجيل لمعالجتنا التفصيلية للغة العامية 


SEY 


أن يبدو بناء هذه الدراسة اكثر تكاملا من حيث ما تزعم انها سوف تفرد دراسة 
ميدانية تكون هذه اللغة العامية محورها وموضوعها ٠ومن‏ هنا فلم نشا ان بتازجم 
الذهن , طويلا بين طرفى سافة على قطبها من ناحية هذا الفصل الذى نحن بصدده 
وعلى قطبها الآخر الدراسة العيدانية »وهذا الامر وان كان قد يعتبر بمعنى من 
المعانى وكانه تمهيد للدرساة الميدانيةءالا انه تمهيد غبر مباشر مع ذلك BY‏ اولا 
وقبل اى شىء ‏ ضمن البناء المتكامل المشق النظرى فى هذه الدراسة ٠‏ 


(1) 


والتركيز على الدراسة العامية ينبغى ألا ينظر إليسمطى انه مبحث منفصل عن 
دراسة التغابرات اللغوية بعامة ٠وذلك‏ لسبب بسيط هو انه مهما كانت النظسرة 
التحليلية التى قد يأخذها الباحث؛ ومن ثم فقد يستلفت نظره جانب او آخر .فلا 
بد مع ذلك من أن ينظر إلى الظاهره اللغوية ككل » بمعنی ان المعلومات التى قد 
تمده دراسته لهذا الجانب أو ذاك » لایمکن ان تكون منفصلة قصلا تاما عن بقية 
جوانب الظاهرة ءطالما ان هذه الجوانب لاتمثل فی‌آخر الامر سوى اجزاء من كل 
وان هذا. الكل ينتمى .او بالاصح .یقوم بوظائفه فی داخل النسق الاجتماعى والثقافی 
ناته بکل مایعمل فيه من تأثیرات ومتغبرات تمارس بدورها فعلها وتاثبراتها aios.‏ 
النظرة التی حاولنا ان نوضح اطارها العام هی إذن التی سوف توضح ote‏ 
الارتباطات الواجب اخذها فى الاعتبار ونحن ننظر الى ما یعتری هذه اللغة مسن 
تغيرات كما انها سوف تساعد Lat‏ على التعرف على لبيعة هذه التغبرات ونوعيتها 
والعوامل المسببه لها والموثره فیها «ولیس من شك فى ان كل هذا انما يتصل اتصالا 
وثيقا بالمكانات الاجتماعية والخلفيات الا قتصادية والمستويات الثقافية والتعليبيية 
للمتكلمين .اضافة الى تلك العوامل التى ترتبط بالسن والجنس وبطبيعة المواقف 
الاجتماعية ذاتها التى تضم هذه المتغيرات جمیعها ويتشكل فى داخلها ما يتم تداولة 
من ألفاط ورموز ومعانى لاييكن أن تنفصل فى آخر الامر عن النسيج الاجتماعسسی 
والثقافى للمجتمع ASL‏ وعلى الرغم حتى من انقتکون أكثر تعسرا عن ملح او 
نمط ثقافى بذاته على تحدده العلاقات والروابط البنائية التى تعمل فى جماعة بذاتها 
أو فىشريحة اجتماعية أو حتى فى هذه الفئة الاجتماعية أو salb‏ 


“TE 


ولعل اول ما ینکن تقربره عن اللغة العامية هو ما تتصف به من مومية وما 
تتمتع به من انتشار فى كل المجتمعات الانسانيبة المعروفة وبخاصة تلك التى قطعت 
مرحلة فى التقدم الاجتماعی والثقافى »تسمح بظهور بعنى صور التفاضل الذى برتبط 
ob LIL‏ الاجتماعية المختلفة والوظائف التئتقوم بها هذه البناات والاساليب التسی 
تتبعها الجماعات والمجتمعات المختلفة فى حياتها ٠وكذلك‏ الطرق التىتسخدمها فى 
التعسبر عن احتیاجاتها ومتطلباتها ٠وهى‏ طرق تختلف ولاشك ليس فقط تبعا 
لتوزيع الاعمال والمهن ولكن آبضا وفقا لمظاهر التفاوت الثقافى والاجتماعی المرتبطين 
بالاختلافات فى الادوار الاجتماعية والمكانات التى يمثلها افراد المجتمع* 


والحقيقة ان استخدام اللغةالعامبة وذبوعها على هذا النحو يعتبر بوجه من 
الوجوه انعكاسا لطبيعة التغيرات الاجتماعية ذاتها التى تطرا على المجتمعسات. 
فقد استدعت هذه التغيرات ولاشك التوسع فى الكلمات المتدولة التى تضمنها لغة من 
اللغات على اءتبار ان ذلك قد اصح ضرورة لمقايلة التصورات والمفهومات أو حتی 
الاتجاهات الجديدة حیال النظم والافراد والجماعات أو حتى الاشياء ذاتها ٠‏ 


ومع ذلك ان هذا يعنى ضمن ما يعنيه ان اللغة العامية تعتير من حيث 
'امضمون ‏ علئ الاقل من هذا المنظور - إحدى المصاحبات للتغیر الاجتماعی » 
فلبس معنى ذلك اننا نقصد ذلك الغهوم التقلبدى للتغير الذى طالما درج علمساء 
الاجتماع على استخدامه ولکتنا نعنى به اساسا التغیر بمعناه الواسع الذى يمكن ان 
نرتدبه إلى مختلف مراحل التطور الثقافى والاجتماعى التى شسهد تها المجتمصات 
الإنسانية ٠»‏ 


فالملاحظ انه على طول هذه المراحل كانت تحدث bih‏ تحویل Conversion‏ 
المكلمات والعفرادات والمعانی والصیغ التى يتحدث بها الانسان ٠‏ وفی كل هذا فقسد 
كان الانسان يجد نفسه دائما مرتبطا بواحد من موقفين : فهو اما ان یل 
بشدودا أو بمعنى اق WILT‏ سين يديه من كلمات اتاحتها له التجرية الاجتماعية 
والثقافية »واما أن يحور فبها وان يبدل فیها وان ينتزع كلمة من مقولة نحويسة 
الوإخرى أو يخلع علیها دلالة جديدة فى ضوء بعض الاستخدامات الجديدة التى عنی 


و ا 


له ان يستخدمها فبها تسهيلا للاتصال من ناحية ولنقل المعانى التى برغب فى نقلها 
فى طيات النمط الجديد الذى قد يكون الآخرين على دراية به والا ففى جعبة 
هذه اللغة المحورة ما تتخفى به وتستر من‌ورا* حجبها وسترها دلالات بذاتها لابراد 
التعريف بها إلا لمن هو مقصود بان توجه اليه ۰بعد ما أطت التحويرات من 
التغبرات ما يس جانب النطق نفسه وليس مجرد التركيب والصياغة او المعنى. 


۲۱ 


ولقد كنا USS‏ من قبل ان اية دراسة واعية للغات وا للهجات الاجتماعية 
تفترض مسبقاً وجود قدر من الفهم والادراك بطبيعة البناء الاحتماعی كما ینظر اليه 
السسیولوجیون بصفة خاصة ٠‏ 


واستنادا الى مثل هذا الافترانی فقد رای جانب كبير من الباحثين ان اللخسة 
العامیة۱ الدراجة) تنبثق اساسا من‌خلال عطية الصراع القیمی أو اصطراع القیسم 
بمعنى ale ast‏ على الاقل احتمال حدوث الصراع الذىتنطوى هذه القبم الاجتماعية 
على بذورة الاولية الى أن تتاح المواقف أو الظروف المواتية التی‌تهبی» لتفجيرة ريما 
بشکل سطحی super ficial‏ أحيانا ؛ولکن بشکل اساسی وجوه رى 

٠ فى آحیان آخري‎ fundamental 

ومع ان هذه النظرة أو WL‏ صح المنظور قد يبدو من وجهة نظر البعض بعيدا 
be‏ سق ان قلناه بصدد ان ظهور هذه اللغات العامية بصاحب مظاهر التغيرات 
الحادثة فیالمجتمعات ءالا ان الاكتفاء بذلك من الواضح انه يعكن فهما خاطفقفا 
للقضية برمتها. لان عطية الصراع القیمی هذه او الصراع بين القيم لاتنفصل فى 
جوهرها عن عطية التغير | لاجتماعى والثقافى ذاتها وهذه نظرة دينامية لاتفصل فى 
الحقيقة ببن التغیر أو مظاهر التغبر وبين حکوناته » 


ويضرب السسبولغوبون مثالا يسعون به الى توضيح مايقصدون من هذه النقطة 
فهم يذهبون الى انه مندما يلجأ الفرد الى استخدام اللغه بطريقه جديده تختلف 


—tto 


عماكان سائدا أو مالوفا فالجماعة التى ينتمى البها .فان ذلك انیا یحدث فى العافة 
لكفاية احد امرين : فاما ان يكون الاستخدام استخداما عاديا يحاول به المتحده 
أن ينقل على غبره الافكار او القيم او الاتجاهات حيال مااستحدث من تغبرات وهو 
عا يحدث بشكل سوى الى حد بعید فى حالة مالم تكن المصالح او حتى الظسبروقف 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية العامة متعارضة او متضاربة blye‏ وهذا من 
الناحية الاخری-ان تكون هذه التغيرات الواقعة مثيرة بالفعل لمثل هته 
التعارضات سواء كانت تعارضات حقيقية أو ظاهرية .ولکنها كاقية على ای الاحوال » 
لان يستخدم الفرد اللعّة بطريقة تشكف عن العدوان hostility‏ وی 
السخرية أو ربما ايضا الاحتقار وما إلى ذلك منالمشاعر التى توجه الى الاشضای 
آو إلى الاشياءء ‏ - 


فاذا ما تم هذا التعمير فى قالب من الذكاء والفطنة أو حتی كان مغلفا Loa‏ 
يجعله يبدو هكذا ء فان مثل هذا الفرد يكون عندئذ بصدد(تحت) كلمة عامية 
لها مبدلولها الخای الذى اطته طبيعة الموقف ذاته من ناحية .وكذا طبيعة ILJI‏ 
الاجتماعية التوتزيط بين الافراد انفسهم من‌ناحية ثانية وايضا الغرض الذى من اجله 
تحدد التعببر فى هذا النمط اللغوی الذات :ما إذا كان منبعثا منالعلاقات 
الاجتماعية والثقافية أو بعل العوامل التى شكلت الموقف من ناحية أخرى .وانسا 
المهم مع ذلك هو ان هذا التعبير الدارج ايا كانت صورته لفظا كان أو نكته او حتسی 
ايحا« أو ايماءة لفظية »لن بکتب له الدوام الا اذا قدر له ان بلتقطه الاخوین 
فيتردد من ثم فوق السنتهم وهم Sete msdn‏ المواقف المشابهة لنقل المعنی 
الذى ينطوى عليه .وان كان قد بتحور نطقة أو حتى مضمونة بدرجة تقل أو تكبرء 


ويمكن القول بوجة عام انه بقدر ما يكون التعببر الجديد انعكاسا أو بالاصح 
اسقاطا عاطفيا لمشاعر باقى اعضاء الجماعة تجاه موضوعه سواء كان شخصا او فكرة او 
مبدا آو نظاما اجتماعيا ٠ ٠ ٠‏ ٠الخ‏ »يكون اكتسابة لصفة الدوام وصفة الانتشار وهو ما 
يتوقف إلى حد بعيد على درجة Tb‏ أءضاء الجماعة واجماعهم او اتحادهم فى 
الاتحاه + 


۲۹ 


ویکون معنی ذلك كله ان هناك اذن تفرقة ینبغی الالتفات البها بين 
اللغة العامية( الدارجة) فى اطلاقها وکما تستخدم هذه الكلمة فى العادة لتشير 
الى لغة الکلام( واحیانا الكتابة) العادية العی تجری بين الناس دون مایتقییسدون 
بالنواحی ا لاصولية أو القاعدية للفة أو حتی دون ان تتحدد المتانی فى قوالبها 
اللغوية السليمة FLY‏ وترکیبا » وبين بعض ما تتشکل فيه هذه العامية من صیاغات 
مقصودة تصبح الكلمة بموجبها ( او التعبير) مصطلحا عاميا slang term‏ 
خاصا له دلالته المعينة » فلا يستخدم من ثمة الا فی‌ظروف خاصة وفى اوسساط 


اجتماعية وثقافية معينة ٠‏ 


والواقع ان هذه الخاصية التی Shy‏ العلماء والباحثون انها خاصة أساسية 
فى المصطلح العامى ( الدارج) هی التى تكشف لنا عن طبيعة مكوناته وخصائصه e‏ 
كما انها هى ايضا التى توضح لنا اوجه استخداماته pig‏ ذلك من الامور التى ترتبط 


oa 


ولقد حاول البعنی أن یستقصی هذه الناحية ليقف على الشروط التى لابد 
من توافرها لظهور المصطلح العامی» واكدوا فى ذلك ان أول هذه الشروط یتشسل 
فى ضرورة وجود الثقافة الفرعية sub - culture‏ التی تعتتبر 
بمثابة الارضية الحقيقية او المناخ اللازم لتولد هذه الممطلحات ولاستخدامها على نطاق 
واسع ٠‏ فالمصطلح العامى الجديد يظهر اول مايظهر فى ثقافة فرعية » قبلما يظهر 
فى النمط الثقافى السائد ٠‏ 


وبتعبير آخر يمكن القول اذن ان هذه المصطلحات او الكلمات العامية 
الدارجة التى تظهر من آن لاخر والتى قد يكتب لبعضها ان يدوم ویستمر انما تعنبر 
بالدرجة الاولى عن اتجاهات بعض الجماعات أو الطبقات الاجتماعية بعضها حيال 
البعض ٠‏ ولكن هذه الاتجاهات لاتكون بالضرورة عدوانية أو تستهدف التحقیسسر 
او التهوین من شان قيم الجماعات أو الطبقات الاخرى » ولکنها قد تكون منطوية 
على شعور عام + ومن هنا يكون المصطلح منطويا فحسب على ايماءة تستخ ۴ 
كاشارة على الشىء أو الفكرة أو القيمة ۰ وهنا ايضا يظهر الوجه الرمزى للمسطلح 


ative, 


العامى كبديل للكلمية الشائعة فى الثقافة العامة للمجتمع» 


ومع ذلك فقد فطن الباحثون الى ان المصطلح العامی قد لايكون بالمرورة 
موجها من جمائة معينة الى جماعة اخری او من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أخرى 
كما قلنا ٠‏ ولكنه قدينبت أيضا من داخل الجماعة ذاتها وانما ليسخر من افکارها 
وسلوكياتها ای انه يتهكم على القيم الذاتية للجماعة التى ينتمى البها ٠‏ وتبدو هنا 

الصيغة الافتقادية للمصطلح فى ثوبها بالغ الحدة وبالغ الصراحة فى أن واحد ٠‏ 


والواقع انه يصعب القول إزاء هذا كله gh‏ توليد أو نحت مثل هذه 
الكلمات او المصطلحات العامية سالة ترجع الى الفرد وحده أو حتى إلى أفراد 
منفصلين » ولكنها تتم فى الغالب الاعم وسواء كان ذلك عن طريق التحدث او عسن 
طريق الكتابة کنتاج لتفاعل العدید من القوی والعوامل الاجتماعية التى تثبر الموقف 
وفى الوقت نقسه تثيرٍ رد الفعل اللفظى تجاه هذا الموقف٠‏ ولعله من هنا بالذات 
تبدو الاسباب التى تجعل من الصعب حقيقة تحديد أصل الممطلح العامى 
والظروف التى ool‏ إلى ظهوره ونشاته ٠‏ 


(r) 


ومن المعروف ان المجتمع الحديث يزخر بالعديد من الثقافات الفرعية 
التى تتباين فيما يينها بدرجة أو بأخرى ۰۲۱۱ ومع أن معظم العلماء یقصسسدون 
بالثقافة الفرعية نسق القيم والاتجاهات وانماط السلوك او أساليب الحياة التى تتميز 
بها جماعة اجتماعية عن GL‏ ملامح الثقافة العامة فى المجتمع » فان الامر بالنسبة 
Lill‏ هنا ونحن نتحدث عن الصلة العضوية بين الصطلحات العامية وبين هذه 
الثقافات الفرعية التى قلنا انها تمثل التربة الخاصة المواتية تماما لظهورها وتطورها 
يثبر أمرين لابد من التريث أمامهما بعض الشىء ۰ 


واول هذین الامرین هو ان مصطلح الثقافة الفرعية یتضمن فى ناته انا ما 
آردنا تحلیله صعوية جوهرية تنعكس من غير شك على عملية( نحت) المسطلح 


)۱ د ابو زيد المعجم فى عم الاجرام والاحتماع القانونی والعقاب ء دار الکتاب 
للطباءة والنشر رسیم اجب ۱۹۸۷ الصفحات ۰۶۷۷ ۶۷۸ 


4 


العامى ٠‏ وبخاصة ASL baie‏ بنظرة البعض الذين يؤكدون ان معظم الثقافات 
الفرعية المعاصرة ليست سوى أشكال او انماط تعمل ميكانيزماتها الذاتية على 
إبراز( انحرافات) بعض الطبقات والجماعات الاجتماعية عن الانماط المعيارية فى 
الثقافة السائدة ٠‏ 


انا الامر الثانى الذى يثيره ايضا مصطلح الثقافة الفرعية فهو انه يعنى 
( بهذا التحليل ) التسليم الضمنى بوجود ثقافة كلية مسيطرة ٠‏ وهذا معناه أيضا 
أن ای نوع من الارتباط بجانب أو SL‏ من جوانب هذه الثقافة الكلية السیطرة 
من المنتظر ان پثیر كافة المشكلات المشروعة وغبر المشروعة التى يدور من حولها 
الحديث عند التعرض للثقافة الفرعية O)‏ 


5 وقد لايكون من المهم هنا ان نتتبع او حتى نشغل آنفسنا بما قيل فى 
اصل الثقافات الفرعية (؟ SY‏ طابهمنا فى الواقع هو ان نبرز حقيقة ان هذه 
الثقافات تکشف عن وجود يعض الظواهر اللغوية الخاصة التی تختلف فيما بينها 
اختلافا بینا من حيث الشکل والمحتوی ٠‏ وهو مابرجع بصقة أساسية إلى 
الجماعات الاجتماعية والعلاقات التی تقوم بینها من جانب ومن جانب آخر بينها وببن 
الثقافة الكلية السائدة فى المجتمع ۰ 


والمنفق عليه عموما هو أن تلك الصدمة shock‏ أو القيية 
المفزمة ( حقا ) التى يتمتع بها المصطلح العامى إنما ترجع الى التحويل اللفظی 
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RES 


للقيم التى تشتمل علبها الثقافة الفرعية الى قيم مناهضة وعلى النقيض تماما من 
القيم الاجثماغية فى الثقافة العامة ٠‏ 


وينبغى الا يكون تقربرنا لهذا الامر على هذا التحو مثيرا Snr‏ 
او للاستغراب » إذمن السهل الحصول على اكثر من مثال واحد بوضح هذه 
الناحية ٠‏ فالكثير من المصطلحات والكلمات العامبة التى توجه عادة الى بعض الفئات 
المهنية او الوظيفية ولتكن رجال الشرطة مثلا لاينتظر ان تکون من صنع وخلق 
رجال القانون ولكنها بالاحرى من خلق أولتك الذين يخرقون القانون ویخرجسون 
عليه عموما ٠‏ أو بمعنى أدق اولك الذين ينتمون الى مايمكن ان يطلق عليه 
الثقافات الفرعية المنحرفة Deviant sub - cultures‏ . 


وفى ضوء هذه الملاحظة فيكون المنتظر إذن ان تزداد حدة الطابع 
الهجومى او حدة الموقف المعارض الذى ینطوی عليه المصطلح العامى كلما كان 
التعاری بين النمط الثقافى العام ومثل هذه الانماط الثقافية الفرعية كبيرا وواضحا + 
وهو مایظهر بشكل يصعب تخطئته بين جماعات الشباب بصفة خاصة والمراهقين 
باعتبارهم اكثر ميلا إلى التحول إلى هذه الانماط الثقافية الهامشية والفرعية لعسدم 
توافر الثقافة التى نتكامل حول قيم أساسية مقبولة وايجابية من ناحيتهم ٠‏ 

ولاجدال فى ان الجماعات المهنية فى مقدمة الجماعات من حيث ضخامة 


العددوضخامة الحجم ٠‏ وبالرغم من أن الاتجاه العام الذى تتحرك فى داخله مشل 
هذه الجماعات او البناءت مما يعتبر متوافقا الى حد بعيد مع النمط الثقافى العام » 


)1( يقصد بهذا المصطلح تلك الانماط الثقافية التی تختلف فى بعض المظاهر 
وبخاصة القيم والمعایبر والمعتقدات الاساسية عم يسود فى الثقافة العامة 
للمجتمع وهی انماط تتمیز باحتوائها سواء على مستوى الطبقة او الحسی 
أو الجماعة او حتى الشلة المغيرة على polie‏ ثقافية حانجة » ومن شم 
يكون الانتماء البها احد الاسباب الرئيسية فى كثير من مظاهر السلوك 
الاجرامى والانحراقى عموما ٠‏ 


انظر فى ذلك: المعجم فى عم الاجرام والاجتماع القانونى والعقاب .مرجع 
سابق صفحة ۰۲۰۵ 


YO. 


فان هذا التوافق لايمنع من وجودالکثیر من مظاهر العدوان الاجتماعى واللغفوى 
الذى تسعى به بعض هذه الجماعات الى تاكيد التضامن الفتوی والمهنى فيا 


وصحيح ان كثيرا من الكلمات والمصطلحات العامية التى قد تقذف به مشل 
هذه الجماعات المهنية فى وجه الآخرين أو حتى فى وجهها هى نفسها » قد يضل 
محصورا فى نطاق المهنة والقائمين ale‏ والمشتغلين بها نظرا لتخصصها وارتباطها 
الوثيق بطبيعة الاعمال وفنيتها » ولكن هذا لايمنع من ان يتسرب بعضها الى 
خارج الجماعة المهنية ويسرى من ثم من جيل الى جيل ٠‏ 


وقد لاتكون هنا بصدد اعطاء حصر شامل لكل انماط الثقافة الفرعية التسى 
تولد هذه الكلمات والمصطلحات العامية فى تريتهاوبيئتها ٠‏ ولكن هناك بالاضافة إلى 
هذه الجماعات المهنية والحرفية العی اشرنا البها كافة المظاهر التى يمكن ان تکسون 
Epp‏ للهجزم ا تک السخرية أو go‏ ( التشتيع) سوه بطريقة مبافسرة او 
بطريقة غير مباشرة » وسواء كان مضمون الصطلح واضحا وصريحا او يكتفى فيه 
بالرمز والتلمیح دون الافاضة والتصريح ٠‏ 


ولا تعتبر كافة مظاهر الانحرافات أيا كانت طبيعتها هى وحدها التتى 
تصلح لان تكون ee‏ لهذه المبتكرات العامية ۰ ولكن البنا ات والتنظیسات 
والمنظمات على اختلاف انواعها وبخاصة تلك التى تمارس نوعا او آخر من أوجه 
النشاط السياسى أو الثقافى الذى قد يكون له انصاره ومعارضیه۰ فمثل هذه الكيانات 
الاجتماعية تعتبر فى الحقيقة من اهم المصادر لتوليدهذه الصطلحات » علاوة 
بالطبع على تلك الثقافات الفرعية الانحرافية التى تنطوى تحتها طوائف المجرمین 
الحترفين << professional‏ ويكفى ان نشير هنا إلى تلك الاجيا ل 
البعيدة التى هاجرت|لی امريكا منذ اخريات القرن السادس عشر فمازالت بعض فئات 
اللصوی برمزون إلى انفسهم بالحروف ‏ ۴1۷ کاختصار للجطة الانجليزية 

. First Families of Verginia 


TOS 


(e) 


وبوجه عام يمكن القول بان معظم الثقافات الفرعية ميل الى ان تستخرج 
الكلمات والجمل والعبارات من اللغة القريبة وذلك الى درجة انها قد تعتمد مى 
ذلك اكثر مما تعتمد على ما تنحته أو توجده هی ككلمات او مصطلحات جديدة تماما ٠‏ 
وان كانت تسبغ على هذه الكلمات والعبارات والمصطلحات التى تم استخراجها معانى 
جديدة خاصة تتفق ومواقعها التى تتخذها من الثقافة الاأم ۰ 


ومع ان هناك من غير شك بعض الفئات المهنية io gl‏ المشتغلون بها 

الى خلق كلمات ومصطلحات علمية ومنطقية جديدة تماما وذلك مثل فئات رجا ل 
القانون والطب او الاجتماعوالمهندسین والسيكولوجيين ۰۰۰ الخ » فان هذه 
المصطلحات التى غالبا ما ترجع من حيث الاصل الى اللغة اللاتينية أو الاغريقية 
مما يصعب القول WL‏ تمثل مصادر رئيسية للكلمات والمصطلحات العامية » وذلك 
على الرغم ان بعنى الفثات العاطة فى بعض هذمالمهن كالممرضات مثلا أو الطلبة 
فى تخصص أو اخر كثيرا مايستخدمونها فيما بينهم بعدما يقومون بتعديلالدبهم من 
مصطلحات بالشكل الذى يتوافق مع اتجاهاتهم انفسهم ٠‏ 


ولقد سعى بعض العلماء إلى الكشف عن العملية التى تتم بها صياغة الكلمة 
الدارجة او المصطلح الدارج» ومع ان المتفق عليه عموما انه من الصعب الوصول الى 
شىء واضح ومحدد يمكن القول BL‏ يمثل نظرية بهذا الصدد نظرا لاأن مثل هذه 
الكلمات والعبارات مما يستحيل ( او على الاقل يصعب (b>‏ ترجمته ترجمة دقيقة 
وأمينة الى لغة اخرى بعيدا عن الاطار او الذاتيات والحقائق الثقافية العی تقوم 
وراعها » وكله مما یضاعف من عناء البحث والاستقصاء » إلا أن هناك مايشبه 
الاتفاق بين العلماء على ان العمليات التى تصبح الكلمة بمقتضاها كلمة او اصطلاحا 
دارجا لاتختلف فى شىء عن تلك التی تتغير بها معانى الكلمات الاخرى او صياغتها 
وبناغتها تحت الظروفالعامة والعادية ٠‏ 


ولقد كان لاتساع معرفة علماء اللغة بالجوانب المتعددة للظاهرة اللغوية» 


Tot, 


وبالتالى وقوفهم على مایعرف فى هذه الدراسات اللغوية بمسویات التحليل اللفسوی 
اثره الکبیر فى توضيح هذا الجانب ٠‏ حيث نجد أن بعض الكلمات والهصطلحات 
الدارجة تمثل تحريفات Ibs distortion‏ على الاصوات الاساسية٠‏ كما 
ان بعضها الآخر قد يكون نتيجة للتعمیم 1122105 او التخصیی 
specialization‏ او التنافر ٠ uncompatibility‏ زد على 


ذلك انها قدتحدث احيانا نتيجة لتدنی المعانى واتماطاطها degradation‏ 
gl‏ تدهورها بسبب استخدام المجاز والاستعارة ji metaphor‏ 
التشبيه Simile‏ والمشهابة gf‏ الممائلة simulitude‏ 


او الكلمات والمفردات الشعبية بالاضافة الى الترادف والمبالغة او الاطناب والغلوء 


بيد أن هناك الى جانب ذلك كله يعض الاتجاهات ob Bul‏ الأخرى التی 
حاولت ان تقدم بعض التفسيرات التی تقبلها السسبولوجيون بالفتور وعدم الحماس 
نظرا لاعتمادها بشكل أساسى على التحليلات السيكولوجية واللغوية وامتزاج نلك 
بكثير من النظر الفلسفى bo‏ لم يعد السسبولوجیون يتقبلونه أو يقفون أمامه 
إلا بعزید من الحرص والتوجس* 


فلقد أرجع البعض من علماء القرن التاسع عشر وبصفة خاصة ممن تاشسسروا 
بالاتجاهات التطورية والحبوية التى كانت سائدة انذاك الکثیر من مصطلحات اللهجة 
العامية الامطلاحية إلى مراحل قديمة وسابقة فى تطور الجنس البشری وحددوا هذه 
المراحل فى المرحلة الحبوية animism‏ بالنات التی قالوا بأنها كانت 
تمثل ديانة عامة ٠‏ 


ونقطة الارتكاز التى حاول هو لاء العلماء أن يبرزوها هى المبدا' الحيو ی 
القائل بان ثمة وجهين لكل الاشياء هما الوجه الخارجى والوجه الداخلى او الظاهر 
والباطن ۰ والاول موضوعى ومحسوس ای ما يمكن ادراكه بالحواس على حيين 
لايستطيع الافراد الا من بين اولتك الذين وهبوا موهبة او قدرة خاصة فائقة 
للطبيعة أن يدركوه ٠‏ ولكنه متوحد مع ذلك مع ما اضبحنا نطلق عليه اليوم الشىء 


Yor 


وفى ضوء ذلك فلا تتصف الاشياء ( والانسان ) بصفات الاستمرار والدیموسة 
الا بقدر حيازتها او سيطرته على هذا “Lyell‏ الحبوی e‏ او على الاقل اقتراببه 
واقترابها منه وهو ما دفع الى ظهور العديد من الوسائل التى سعى بها الانسان الى 
تحقبق ذلك كالسحر التعاطفی الذى لعب فيه استخدام اللغة دورا كبيرا ۰ فكسان 
للكلمات من ثم قوى عظمى فائقة لان بمقدورها اختراق الزمان وعبور المکان 
فتواثر فى الاشياء التی توجه البها * 


والحقيقة ان مثل هذه الافكار لم تسلم من النقدوالتجريح مثلها فى الك 
باقى الاراء التى قال بها التطوريون وانصار النظرية الحيوية ۰ ولكن هذا لايمنسع 
ابدا من القول WL‏ كانت من غبر شك أحد العوامل الهامة التى استطاعت ان تلفت 
الانظار الى القوى التى تحوزها اللغة وتمتلكها الكلمات ٠‏ كما انها لفتت الانظار 
ايضا الى تلك الحقيقة التى اصبح علماء اللغة من مختلف التخصصات المهتمة بدراسة 
اللغة يسلمون بها إلى حد بعيد وهی أن لكل كلمة تاريخها الخاص وحياتها الخاصة 
والاسباب العی تحظى من اجلها بمظاهر الشعبية والتقبل والشبوع ٠‏ وكله ممالايمنع 
التسليم بان هذا التاريخ بملامحه الحميزة انما يتغير بفعل عوامل التغبر التى تمس 
النظم والظواهر الاجتماعية ٠‏ فاذا بلغ التغير فى المعنى حدا معينا كان ممن 
المحتمل اندماجه فى اللغة المنضبطة ٠‏ او استمر فى الاستخدام باعتباره مصطلحا 
من المصطلحات العامية التی تتوافق مع فتات مسينة يعيشون مزاجا ثقافيا معينا ٠‏ 


معنی هذا gil‏ ان لهذه المصطلحات مايمكن أن نصفه بأنه دورة حياتها 
الخاصة ٠‏ فهى تحيا وتموت وتتعرني لكل ما تتعرنى له سائر المظاهر الحياتية 
الاخری من ظواهر الموات والحياة ٠‏ والعادة ان تكون لها معدلات وفاتها 
وحسياتها فى الثقافة العامة المسيطرة وترتفع معدلات حياتها اذا ماكانت قادرة على 
اشباع متطلبات التغبرات الحادثة والتى تتعرض لها مختلف نواحى الثقافة المادية 
والثقافة اللامادية على السواء» 


ةا 


(o) 


من الواضح اذن ان هناك عوامل كثيرة برجع البها دوام الكلمات العامية او 
اندثارها ٠‏ ومع انه يمكن القول انه على حين نجد الكثير من هذه الكلمات تقسسدم 
معانى ومفهومات أو تصورات جديدة ۰ فان جانبا كبيرا منها قد نج أيضا فى اعطاء 
تعابير جديدة طيئة بمختلف مظاهر الحيوية والسخرية والقدرة على ( تعريية ) 
الامور gl‏ الاتجاه البها مباشرة مما يحدث ما اصطلح على تسميته بالصدمة الاصطلاحية 
التى برى الكثبرون انها مسالة لازمة لبقاء الكلمة الدارجة ولاستمرارها ٠‏ 


وقد يكون الصوت هو المحور الرئيسى او الركيزة الأساسية التى يعتمد علبها 
المصطلح فى تحقبق فعاليته وانتاج اثره كما يحدث کثبرا فى حالات التحريف عن 
المصطلحات اللاتينية والاغريقية الاصلية ٠‏ او كلما نلمس فى تلك الایقاعسات 
المنضبطة التى تتدفق بها الاصوات وتعمل على خلق مزاج بين الصوت ( الايقاع) 
والصورة المتخيلة ٠‏ 


ولعلنا نعرف جميعنا مد ی ما أصبحت تمارسه اصوات معينة البوم( بيب 
۰ بيب) على فئات عريضة من جماهبر الرياضة عموما خاصة اذا ما امتزج هذا 
الصوت الايقاعى الذى يصدر من pill‏ مع ماتصدره أبواق السيارات إثر إحدى مباريات 
كرة القدم ٠‏ 


ولكن الايقاع قد لايكون ايقاعا لفظيا او صوتيا فى كل الحالات لانه كثيرا 
مايكون ايقاعا حركيا ولكنه يحقق مایتضمنه المصطلح العامى من مضمون ٠‏ ومثال ذلك 
تلك الحركة الانسيابية والدائرية Lat‏ التى ترسمها اليدان للاشارة الى جسد Él ol‏ 
عموما وهو مايعبر عنه بلفظ twist and twirl‏ الذی يعنى تلك 
. الحركة التی تتمايل بها المراةٌ أثناء سبرها ء 


وعلى ای الاحوال فان معظم الكلمات الاصطلاحية العامية تعتمد فى جانب 
كبير من صياغتها وفاطيتها على عدم ملاء مق أو مناسبة الوصف الذى قد يتحقق فى 
ضوء المتضمنات التى قد يثبرها التخيل العميق » لما هو قائم بالفعل بمعنسی 


۲۵۵ 


وجود نوع من التناقض بين الواقع وبين الرواية التصورية إذا صح التعبیر * 


ومع ذلك فلیست کل الکلمات الاصطلاحية من نوع او نوعية واحدة. نقد 
یعکس جانب منها الاحتیاج الیسیط لوجود مصطلحات جديدة تخل محل التی نقادم 
بها العهد أو التى طال آمد استخدامها مثل تلك التی ترمز الى الامور الحسية aia‏ 
خاصة كانواع الاطعمة والعشروبات ۰ على حيت تتطلب مجالات التعبیر عن الجنس 
التغبرات المستمرة فى هذه المصطلحات نظرا للحساسية التی يتم بها تداولها ونظر 1 
للحاجة الى تغلیف اللفظ والغرنی وراء مالايفهمه الآخرون ٠‏ 

وعموما فان اکثر المصطلحات أهمية وأبسها Led‏ هى من غبر شك التسى 
تستطیع ان تقول شيئا لابصددموضوعها نحسب ولکن Lat‏ بصدد من یستخدما 
وبالتالی القالب او الاطار الاجتماعی الثقافی الذی تلقی فيه ٠‏ 


وقد تتزاید جدة هذه الکلمات ويشتد وقعها عندما بتطلب فهمها الوقوف 
ولو بشکل يسير على بعض ماتنطوی عليه من معارف وهو مايمثل صعوبة على 
ای الاحوال oY‏ من انهم خصائی الامطلاح العامی ان يقال للتمویه والتعمية » 
او كيلا یفتضم مایشتمل عليه من معلومات امام الاخرین ٠‏ 


وقد تکفی هذه الامثلة لتحدید العم الجوانب العی تتميز بها الکلمات 
الاصطلاحية الدارجة ۰ ولکن ينبغى مع ذلك بعض النواحی التی قد تکون لهاآهمیتها 
حتی تتکامل الصورة فى الاذهان سواء من حيث ظروف تولد هذه الکلمات او كيفية 
انتشارها والتاثبرات التی تمارسها ٠‏ 


وكما LE‏ من قبل فان هذه الکلمات عادة ماتغزو الثقافة السائدة فى المجتمع 
عن طریق بعض الثقافات الفرعية ۰ وفی هذه العملية وضح لنا أن بعض الکلمات قد 
تقع مبتة على حين يقدرب..خ.يا.الآخر على الصمود والبقاء فى الثقافة السائدة » وان 
يكن هذا لفترات قد تختلف فى الطول ووفقا لمجموعة الظروف الاخری التم تسود 


هذه الثقافة ٠‏ 


و 


ولكن الكلمات الدارجة الاصطلاحية باعتبارها احد مظاهر اللغة من 
الطبيعى أن تتاثر ایضا - كالظاهرة اللغوية فى عمومها ‏ بکل مايطرا' على المجتمع 
والثقافة من تغيرات بفعل ما اصبح ميسرا من أساليب التطورات التکتولوجیة 
والالية ووسائل الاتصال الجمعى الحديث التى ساعدت جميعها على نشرها من مكان 
إلى مكان بشكل لم يكن قد تهیاً من قبل ,٠‏ 


وكما ان هذه الوسائل الحديثة قد سهلت الاتصال مابين المجتمعات فقد 
آدی ذلك الى ان تتعرف هذه المجتمعات بالتالى على مختلف الانماط الثقافية 
والنظم الاجتماعية التى توجد فى المجتمغات الاخری۰ بمعنی اخر نريد أن نققول 
ان وسائل الاتصال الجماهيرى كانت » وبخاصة منذ أخريات الحرب العلمية الثانية 
من اهم السبل التى ساعدت على انتشار مصطلحات وكلمات دارجة جديدة تماما 
بالنسبة الى المجتمع البشری عموما ٠‏ وهی مصطلحات صاحبت ۰ او بالاصحء 
نجمت عن التغيرات الخطيرة والحاسمة التى سببتها هذه الحرب والقف سروف 
الاقتصادية والسياسية٠ ٠‏ الخ التی اصبحت تعيشها الدول وحيث لم يعد فى العالم 
ماهو على حاله القديم وانما كل شىء فيه قدتغير بما فى ذلك القيم والعبادی ءا لاخلاق 
والمفاهيم والمعایبر والتصورات٠‏ وكله وثبق الصلة من غبر شك بما تفرزه البناغ ت 
الاجتماعية والثقافية المختلفة من ظروف تهبىء للانحراف او للسواء ۰ ولم تكن 
أى من الناحيتين لتخلو من المشكلات وان كانت طبيعة هذه المشكلات ومدى 
حدتها هی التى مثلت موضع الاختلاف ٠‏ 


ويكفى أن يسمع المرء البوم إحدى النشرات أو أحدالبراءج التى يبثها المذیاع 

او التى يشاهدها المشاهد على شاشة التلفزيون ليقف على كم هائل ومتراكم من 

هذه الكلمات الدارجة التى اصبحت ترد حتى فى التقارير والاخبار الرسمية وملى 

السنة المذيعين والمتحدثين وکائما قد اصبحت حزء من ثقافة تتسم بخصائسص 
تتعودها او لم تنفتح علبها أنمين ولا عقول الاجيال الاکبر* 


N 
ولايختلف الحال بالنسبة الى الاغانى الشعبية التى تمثل بدورها إحدى‎ 
القنوات الرئيسية لنشر هذه الكلمات الاصطلاحية ولنقلها - بصرف النظر عن‎ 


U 


مستواها وقيمتها ‏ عبر النسبج الاجته‌عی والثقافی باكمله ٠‏ ناهيك عن الالام 
السينمائية وما تمتلى؛ به من مصطلحات تشبر الى الجريمة والانحراف والمجرمين 
والمنحرفين ٠‏ وكانها تنقل الى الاسماع ملامح واقع كلامى له من غير شك آثاره السيئة 
وبخاصة على تلك الاجيال الاصفر التى يسهل الايحاء لهم او يميلون الى الالتقاط 
والتقليد + 


وكما سبق آن ذكرنا فان استخدام هذه الكلمات الاصطلاحية الدارجة مما 
تتعدد اغراضه ولكنها تعبر عموما عن بعض الاتجاهات العاطفية او الانفعالية حيال 
شىء ما او موضوع ما ٠‏ ومع ذلك فانه يظهر عند التحليل اللفظى والدلالى ان الكثير 
منها یعکس صورة الذات العی تسعى الى التوحد مع جماعة داخلية او طبقة من 
الطبقات٠‏ 


وبالرغم من ان البعی من هذه المصطلحات قد بهدف الى التطق او الثنساء 
أو المديح وما الى ذلك مما قد يكون موجها الى الاشخاص او الى النظم » فان من 
السهل أن تتغیر كل هذه المعانى اذا ما استخدمت جماعات أخرى او اشخاص 
آخرين هذه الكلمات ذاتها ۰ ومن هنا صفة الكلمة الاصطلاحية المزدوجه التى 
تجعلها أشبه بالموی ذات الحدين a + two-razors-edge‏ 
تتضمن المدیح كما قد تنطوى على الهجاء والاهانة والتحقبر ۰ الامر الذى يتوققف 
كما قلنا — على طبيعة المواقف الاجتماعية التى تلقى فبها » وعلى العوامل 
والظروف الثقافية والسيكولوجية التى تباشر تأثبرها فى كل من الموقف والافراد ٠‏ 
ومن باب أولى الغرض الخفى الذى يسعى المتكلم إلى التعيير عنه صراحة او ضمنا ء 


ومهما يكن من مر فلا تكاد توجد فى العصر الحاضر الذى أصبحت تتفاعل 
فيه العديد من الانماط الثقافية والاجتماعية وسواء اكان ذلك تعاونا او Lits‏ 
او صراعا ناحية من نواحى النشاط البشرى او التجميع الانسانى ايا كان شكله وطابعه 
الا ويسخدم هذه الكلمات الدارجة ذوات المعانى المضمرة بشكل او باخر۰ فاللفة 
العامية بما تشتمل عليه من كلمات اصطلاحية یمکن القول بائها قد اصبحت شيشا 
مقبولا ومعترفا به اجتماعیا وريما ثقافیا کذلكك» وهی وان كانت تثير فى بض 


—YoAL 


الاحيان ثائرة السامعين او ثائرة القارئين الا انه ليس من السهل التغافل تماما عن 
الوظائف الاجتماعية والثقافية التى تقوم بها خاصة من حيث انها تضيف بعدا لايخلو 
من إثارة وطرافة ( بالمعنی العلمی) الى اللغة التقليدية التى تربى علیها الاجيال 
الاصغر عادة ٠‏ 


وربما من هنا فتعتبر موضوعا من أخصب الموضوعات التى تستائمل المزيد 
من عناية الدارسين سواء كانوا من علماء اللغة او من علماء الاجتماع ۰۰ الخ طالما 
انها تكشف عن بعض جوانب الثقافة التى يتم استخدامها فيها وتتحقق أيضا وظائفها 
وأغراضها ٠‏ 


البساب الخامس 


الانماط اللغوية فى ثقافة الشباب الفر: a‏ 


( دراسة ميدانية للممطلحات والکلمات العامية (الدارجة) لدی الشباب 


و ور = 


إذا كنا قد سعینا فى الابواب الاربعة السابقة الى تقدیم مانعتقد انه اکشر 
الجوانب النظرية اهمية فیما یتعلق بوجود اللغة وفعلها فى المجتمع والثقاقفةء 
وخصصنا الباب الرابع والاخیر من هذه الابواب لمناقشة ظاهرة التطور اللغسوی 
العام وماتثیره هذه الظاهرة من مشکلات لایمکن ان يتم التصور الصحیح لها الا من 
خلال تلك العوامل الاحتماعية والثقافية العی تعمل فى داخل النسق الاحتماعی» 


واذا كنا ايضا قد إفردنا الفصلین الاخریین من هذا الباب الرابع لیکونا 
محور حدیث مستفینی بعنى الشیء يدور باکمله حول ظاهرة التغابر اللغوی والانماط 
اللغوية المختلفة العى تتولد او تنتج سواء عن قصد او يشكل تلقائی نتيجة لتشابك 
الوضعیات الثقافية وا لاحتماعية » ورکزنا فى ذلك على اللغة العامية ( الدارجة ( 
كنمط له طابعه الخای من هذه الانماط اللغوية التى تتکشف فبها ظاهرة التغایسر 
اللغوی ۰ فقد كان كل هذا بمثاية الاطار الطبیعی الذی لابد من الوقوف من خلاله 
على بعض مابهیی» الى الانتقال الموضوعی الى الباب الخاس الذی آثرنا أن نخصصه 
لدراسة ميدانية تتجاوز بموضوعیتها ومن خلال منطقها البحثی ذلك النقاش النظری 
الذى ادرناه عن الکلمات والصطلحات العامية ٠‏ الى" البحث" فى الماهية الواقعية 
لهذا النمط اللغوی والتعرف على طبيعة السیاقات الاجتماعية الثقافية التى یتسم 
فبها الحدیث بهذه الکلمات والصطلحات فى واحدة من تلك الثقافات الفرعية التسسی 
تعمل في المجتمع ويتميز بها الشباب بصفة خاصة ٠‏ 


والعنتظر على ای الاحوال ان يتم فى شوء هذه المحاولة للربط بين 
النظر والتطبیق فهم انمق لواحدمن الهم آبعاد ظاهرة التغایر اللغوی واشدها 
فعلا وتاثيرا ۰ وان كان من المهم القول - مرة ثانية - بان محدودية هذه 
الدراسة الميدانية بالنظر لامکانات الباحث العفرد مما قد یلقی بشی؛ من الظلال على 
بعض الجوانب وان كانت لاتس فى شىء ما توصل البحث المیدانی إليه من نتاشیج 
او محاولة فهم هذه النتائج وتفسیرها * 


ات 


الفمل الخاس عشر 


الاطار النظرى والنهجی للدراسة 


(00 


يمثل موضوع الاختلافات او التغايرات gs Variances‏ 

الانماط اللغوية التى توجد بين المجتمعت والثقافات المختلفة » أو حتى بين 
البيئات او الجماعات فى داخل المجتمع نفسه واحدا من الهم الموضوعات التى أضبحت 
تثير اهتعامات اللغويين بعامة ۰ وعلماء الاجتماع اللغوى والانثريولوجيا اللغوية 
بخاصة ٠‏ ولابرجع ذلك الى مجرد ماقد تنطوى عليه هذه الظاهرة( aasi‏ ظاهرة 
التغاير والتفاضل اللغوى ) من جدة او طرافة علمية فحسب » وهو مایعتبسسره 
الکثیرون سببا كافيا فى ذاته للدراسة ۰ ولكن أيضا : وربما بالدرجة الاولى من 
الاهمية » إلى ماتلقيه مثل هذه النوعية من الدراسات على مشكلات التغبر اللغسوی 
بعامة من أضواء خليقة SL‏ تزيدمن فهمنا لاسباب ذلك التغير والعوامل التی تقوم 
وراء تلك التباينات التى نطرا" على اللغة ‏ أية لخة - اناء حياتها وابان تطورها » 
وذلك الى الحد الذى لاتنقسم اللغة معه او تتشعب الى لغات صغيرة Little‏ 
languages‏ او لهجات Dialects‏ فحسب » ولکن 

الى فثات وانماط من الاصوات والتعابیر والجمل والالفاظ او الکلمات التی یصبسح 
لكل منها تراکیبها وربما اصواتها ومعانيها ودلالاتها الخاصة » التی تعکس الى ابعسد 
الحدود ملامح الترکیب الاجتماعی والثقافی للمجتمع عموما ۰ وماینطوی عليه نا 
المجتمع او ذاك من مظاهر التفاضل الاجتماعی والثقافی التی قد تصل الى حد وضو ح 
ما اصبح یعرف بالثقافات الفرعية -cultures‏ ناو العی لاتختلف 
فقط باختلاف المناطق » او حتی باختلاف تلك العوامل التقليدية المرتبطة 
بالابعاد الجغرافية او بعض الابعاد الاحتماعية » ولکن ایضا باختلاف المناطسق 
الثقافية ذاتها او باختلاف العوامل والمبادیء الثقافية بتعببر أدق ۰ وقد يصل الا" مر 
ببعض هذه الثقافات الفرعية أن تتمركز حول ذاتها وحول مقوماتها ومبادتها اللغوية 


ا 


والثقافية عموما وترتبط من ثم ببعض الطبقات أو حتى الفثات والشرائح الاجتماعية 
دون البعض الآخر ۰ وبالتالی تصير لهم بمثابة النط Linguistic Geil‏ 

anih ing الذى يكاد استخدامه والتعامل برموزه‎ pattern 
وکانسه‎ ٠ يكون وقفا ۰ أو مقصورا على هذه الفئة أو الشريحة الاجتماعية دون غيرها‎ 
التى لايتسم‎ code اعنى النمط اللغوى ) قداضحى اشبه بالرمز او الشفرة‎ ( 
تناقل مضامینها » او التعلق بها الا بين افراد الجماعة الثقافية المعينة » ولاأجل‎ 
نقل ( وتوصيل ) معانی ودلالات بذاتها يستغلق فهمها على الآخرين لان افسراد‎ 
٠ الجماعة انفسهم لابريدون لهؤلاء الآخرين أن يفهموها‎ 


ومع التسليم بان مثل هذه الانماط اللغوية الخامة سالة تتدخل فى 
تمشكيلها العديدمن العوامل التى قد يجبىء فى مقدمتها عامل السنن age‏ 
وعامل الجنس sex‏ وهنا Je‏ الى جانب عوامل اخرى بالطبع س 
من دراسة هذه النلحية فى المحتمعت الكلامية community speach‏ 
المختلفة مسالة بالغة التعقيد ٠‏ فان مما بزيدمن تعقيد الامور هنا ع هو 
أن بعض هذه الانماط اللغوية قد ترتبط ببعض الثقافات الفرعية الجان a‏ 

delinquent‏ فعندئذ تبدو هذه الانماط بما تحتوى عليه من تراکیسب 

ومفردات ومصطلحات اشبه بالبروزات الناتئة عن السياق الثقافى العام 

cultural context‏ ء ببمالايجرج او بونی فقط المشاءمر او 
الذوق العام » ولكن الاهم من ذلك ». خطورتها على عطية التنشئة الاجتماعية 
ذاتها : طالما ان كل مجتمع أو حتى جماعة تميل الى ان تضع نوعا من pbill‏ 
آو التحريم لبعض الكلمات او الالفاظ او حتى الاصوات وفق مدا أو آخر مما یتفسق 
وبناء ات الجماعات والمجتمعات ووضعياتها الثقافية ۰ خاصة وقد اصبح من المصروف 
تماما فى بحوث التربية الحديثة ان غالبية المجتمعات لاتختلف فبها لغة الرجال 
مثلا عن لغة النساء فحسب ۰ وهی اختلافات تستلفتالانظار وتستوتفها فى كثير 
من الاحيان » ولکن بعض هذه المجتمعات يلقن هذه الاخنلافات اللفوية 
او الانماط اللغوية لاطفالها من الجنسين منذ الصغر حتى يتمثلوها ويشبوا 
عليها ٠‏ 


m g KES 


(Y) 
: فى اهمية الدراسة والهدافهها‎ 


ولیس من شك فى أن الشباب Youth‏ سواء نظرنا اليه عى 
انه مقولة عمرية او کمزاج من هذه المقولة وبعض المقولات الاخری سيكولوجية كانت 
او فسيولوجية او اجتماعية » يمثل ( الشباب) مرحلة من اخطر العراحل التی يمر 
بها الفرد وبخاصة اذا وضعناه فى داخل سیاقات او مظاهر التغیرات الاجتماعية 
والثقافية التى تطرا" على مجتمعاتهم » وبالتالی يظل اشبه مایکون بعلامة استفهسام 
كبيرة تقوم امام الکثیر مما يحويه مجتمع الکبار 5 من قيم 
واخلاقیات ومعایبر تتحدد فى ضوئها مظاهر الفعل والسلوك التی یستعصی العدید 
منها على فهمه وادراکه فى کثیر من الاحایین ٠‏ 


وبصرف النظر be‏ انتهت الیه يعض الدراسات التي اهتمت ببحث الجوانسب 
المتداخلة لهذه الناحية » فان المؤكد هو أن القلة القليلة جدا من هذه الدراسات 
هى العی استاثرت باهتمامها تلك العلاقات المتشعبة التى تعکس الانماط اللغوية 
المخنلفة فى داخل مایمکن أن نطلق عليه ثقافة( او حتی ثقافات) الشباب الفرعية 
youth sub - culture‏ .ذلك على الرغم من ان هذه الانماط تتحو ل 
فى اخر الامر الى ما يشبه العوالم الخاصة التى تکاد تکون قائمة بذاتها ۰ ومن هنا 
خطورة عدم الاقدام على ارتیاد هذه العوالم ومحاولة التعرف على مایعمل فى 
داخلها من تفاعلات وعلاقات وتراکیب ورموز لها ولاشك انعکاساتها على النظسام 
التربوی والنظام الاسری بخاصة ۰ وبالتالی بقية النظم التی تشکل النسق الاجته‌اعی 
الاوسع ۰ 
وبناء على ذلك فسوف تحاول الدراسة الراهنة اذن أن تصف الدور الذى 
تقوم به هذه الانماط اللغوية او مایعرف عموما باللغة غير الاصطلاحية 
unconventional‏ ا الانماط اللغوية العامية او الدارجة التى 
تسود ثقافة الشباب وتمیزها ۰ وذلك بهدف اساسی هو الرغبة فى التحقق من بعض 


۲۲۵ 


الفرضیات الرئيسية القائلة بان مثل هذه الانماط اللغوية والکلمات العامة 
والدارجة slangs‏ العی تتشکل فیها هذه الانماط » مما یمکن الشباب 
من نقل القیم والمعانی والتصورات الخاصة به ؛ والتی قد تکون متوافقة مع مابوجد 
فى المجتمع الکبیر من قيم ومعاییر على ماسبقت الاشارة ۰ أو قد تکون منطوية 
على غبر قلیل من مظاهر عدم التوافق او بالاصح عدم الموافقة على هذه القیسم 
والمعاییر ۰ وقد يصل الامر إلى حد انها كثيرا ما تعثل نزوعا إلى خرقتها أو الاعتدا ۶ 
علیها ٠‏ 


ولکن بالاضافة الى هذد الفرضية المحورية » فسوف تسعی الدراسة ایشا 
الى محاولة التاكدمما اذا كانت هذه الانماط اللغوية يما تشتمل عليه من لمات 
وتعابير عامية مما يساعد على ايراز أوجه التغاير أو اوجه التفاضل الثقافى بين الفتات 
المختلفة من الشباب٠‏ علاوة على المقارنة بين استخدامات الشباب من الجنسين 
لهذه الانماط اللغوية الخاصة ٠‏ والكيفية التى يعبر بها كل جنس عن المواقف 
الاجتماعية والثقافية الواحدة ۰ وما اذا كانت dod‏ فوارق فى استخدام هذه الانماط 
بالنظر الى المستويات العمرية المختلفة وكذلك المراحل التعليمية والانتماء ات 
الطبقية ارتباطا ببعض الموضوعات الشخصية او غبر الشخصية ٠‏ 


وقد يكون بمقدورنا على هذا النحو ان نتعرف من ثمة على تلك السائل 
أو القضایا الحبوية التی تنطوى عليها ثقافة الشباب الفرعية ۰ والتى تعکس بالتالى 
اهتماماته الخاصة بنوعيات معينة او اأخرى مما بورقه ويشغل تفكيره ۰ مما يلقسى 
الضوء على مواقفه الخاصة التى يتخذها الشباب من بعض مایوجد فى المجتمع مسن 
قضايا ومشكلات » وكذا نظرنه الى المستقبل وتصوراته بصدد. هذا المستقبل ٠‏ 


و و 


(v) 
: حول التاصیل النظری للمشكلة‎ 


وليس اللغويون وحدهم هم الذين یسلمون البوم بان كل ثقافة من 
الثقافات تتمبز بخصائی معينة لاتتوافر فى ثقافة مجتمع آخر ۰ كما ان کل لغة من 
اللغات تحتوی على الفاظ ومفردات وعبارات يكاد يكون فى حکم المستحیل ترجمتها 
الى غیرها من اللغات بالدلالة ذاتها . WY‏ تمثل خصوصية من خصوصیات 
ثقافة هذا المجتمع أو ذا ك ۰ فقد اصبح يشارك اللغویین هذا الموقف علماء 
الاجتماع اللغوى والانثربولوجيا اللغوية وحتى علماء النفس اللغوى وغيرهم من 
المهتمين ببحث الحوانب والابعاد المختلفة لظاهرة اللغة٠‏ 


ومع ذلك فان الشیء اللافت للنظر هو ان العلماء فى دراستهم للعلاقة 
بين اللغة والثقافة ظلوا لفترة طويلة اسری الوضعية الضيقة التى اكتفت بتوضیح 
العلاقة الخارجية بين مفردات اللغة ومحتوى الثقافة » وحرصوا فى ذلك على 
أن يبينوا ان هذه العفردات تعكس اهتعامات المجتمع والجوانب أو السائل والقضايا 
التى برمز اهتمامه علبها ۰ فالشعوب التى تعيش على القنص والجمع مثلا توجد 
لدبها قوائم تفصيلية باسماء الحيوانات والنباتات والملامح الجغرافية والبيئية » على 
حين نجد لدى الجماعات التی يمثل فبها النسق القرابى والعلاقات القرابية علاقة 
حبویة( الاستراليين مثلا) » العديد من مصطلحات القرابة المعقدة۰ وكله مها 
بوضح فى آخر الامر تلك العلاقات الوثيقة بين مفردات اللغة والكثير من جواننسب 
الثقافة غير المادية ٠‏ 


وبالرغم من الاهمية البالغة لمثل هذه الدراسات والنتائج التى انتهست 
البها . فانها لاتعنى فى الواقع اكثر من انها قد اكتفت بدراسة العلاقة الواضحة 
بين اللغة والمحتوى الثقافى ٠‏ وهذا معناه انها قدوقفت عند حدالقول بان 
للغة  al‏ لغة ‏ أساس ثقافى » وانه يمكن بالتالى تحديد مفردات اللغة بوضوح 
ودقة Li]‏ ماعرفنا بقية مظاهر الثقافة ۰ 


بيد انه ينبغى ألا نفهم من قولنا هذا اننا نختلف مع هذه الدراسات 


۷ 


او اننا نقلل من شائها ومن أهميتها » ولكن الشىء الذى نسعى الى توضيحسه 
هنا هو انه مع تطور الدراسات اللغوية » ووضوح الصلات بين مايقوم بين البناء ات 
اللغوية والبناء ات الاجتماعية والثقافية من صلات بدات القضية تتخذشكلا أخرا » 
وبخاصة على ايدى علماء الاجتماعوالانثريولوجيا البنائيين والتحليليين الذى كان 
لهم ولاشك فضل توجيه الانظار الى النواحى الجديدة فى هذه العلاقات. وهو 
ماعبروا عنه بان اللغة هی شىء اكبر بكثير واكثر تعقيدا مما نجده فى القوامیسسس 
وفى المعاجم وان دراستها تحتاج الى التعرف على الروابط اللغوية بين انمسسساط 
اللغة المختلفة والانماط الحضارية والثقافية والاجتماعية بعامة» وكط قلنا من قبل 
فى أجزاء عديدة من الجانب النظرى فى هذه الدراسة فقد. كانت هذه اللفته بدايية 
لسلسلة طويلة من المحاولات المضنية التى سعت الى اثبات احدى الفرضیسسات 
الرئيسية القائلة بان الشعوب التى تتكلم لغات مختلفة تعيش فى عوالم مختلفة ٠‏ 
وان اللغة التى يتكلمون بها توثر بدرجة كبيرة فى مدركاتها الحسية وانمسساط 
تفكيرهم » وانهابذلك تكون العامل الأساسى فى توجيه الحقيقة الاحتماعية او الواقع 
الاجتماعی الذى يعيشون فيه 


واذا كان مالبنوفكي( (IIET IATE‏ قداكداكثر من مرة على ذه 
الحقيقة ۰ وذهب الى انه لكى نصل الی‌یاواراء مظهر الاشخای ٠.‏ فلابد من التعرف 
بشكل كامل على لغاتهم وهو ماعبر عنه بقوله انه لایکفی مثلا ان نعرف بضعة 
كلمات من اللغة السواحيلية لكى نعلن اننا نعرف السواحيلية » وانما لابد مسن 
توافر المعرفة التامة بالظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة التى تستخدم فيها 
هذه الكلمات » والكيفية التى تتغير بها معانيها بتغاير المواقف والاشخای O‏ > 
)1( هذه الناحية اشرنا البها من قبل وحددنا فى ذلك مقال مالینوفسکی الذى 

نشره بعنوان مشكلة المعني فى اللغات البدائية فى عام۰۱۹۲۲ والذى 

نشر بعد ذلك ضمن کتاب آوجدن Ogden‏ وریتشب سار 


The Meaning of Meaning باسم‎ Richards 
۰۱۹۳۰ فی عام‎ 


TA 


واذا كان مثل هذا الاتجاه قد وضح ايضا فى تلك الدراشات الرائدة التى تمت علسسی 
ايدى Firths‏ الذى اهتم بالاثنوجرافيا اهتماما Lod‏ جغله يدرك مدى توقف 
معانى الكلمات على المواقف التى تلقى فبها ,فان الذى يعنينا هنا هو أن هذه 
الدراسات قد فتحت الطريق واسعا امام المزید من البحث فى اللغة ومعالجسة 
اللغويات على انها نوع من فروع علم الثقافة العام. أو بمعنى ادق على انها فرع من 
فروع الانثربولوجيا الثقافية واصبح يطلق عليه الانثربولوجيا اللغوية التی سعسست 
بدورها الى استنباط طرق جديدة للتحليل اللغوى ٠وكان‏ من نتائجه على ای الاحوال 
ظهور ما يعرف بعلم اللغة الترکیبی على أيدى بلومفيلد0 ۶161 Bloom‏ الذى 
أكد بدوره على ضرورة ابراز الاختلافات بين البنات التى تنتمى البها اللغات Mkea‏ 


الشىء المهم الذى نود ابرازه فى هذا الاتجاه هو اذن ذلك الترکیز الاساسى 
على حقيقة ان اللغه‌لیست مجرد مرأة تعكس حياة المجتمع والجماعات ومظاهر 
نشاطها فحسب ولكتها ايضا تتدخل فى تشكيل ثقافة المجتمع والطريقة التى يفكسر 
با 


ولقد تاثر بنيامین فورف Whorf‏ بهذا الاتحاه cil‏ حمل لواء استاذه 
ادوارد سابيزة Sapi‏ وظهر Lal‏ فى کتابات عدد كببر من العلماء المحدئیسسسن 
والمعاصرین فعمل على تطوبره من خلال النتائج التی اسفرت عنها دراساته وبحوشه 
التی احراها على لفات الهنود الحمر + 


ولقد أوضح سابیر فى کتاباته ان البشر لایعیشون فى العالم coll‏ وحده ولا 
فى عالم الفعل او النشاط الاجتماعی بالمفهوم العادی»ولکنهم واقعون تحت رحمسة 
اللغة المعينة التی اتخذوها سبیلا الى التفاهم فى محتمعهم ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
يصبح اقرب الى الوهم ان نتصور أن فردا مابتکیف مع الواقع دون ان یستخدم اللفسة 


Bloomfield,L.,Language.N.Y.Holt Rinehart (1) 
and Winston.1933.pp.10-12. 


Trudgill, Peter. ,, Op.Cit,P.27. (۲( 


۹ے 


لان حقيقة الامر هى ان العالم الحقيقى مبنى الى حد كببر على العادات اللغوية 
لمجتمع معين ٠‏ وذلك الى الدرجة التى لاتوجد معها لغتان يمكن القول بانهما 
تتتشابهان تشابها كبيرا ءجتی يمكن اعتبارهما تثملان نفس الواقع الاجتماعى؛ وكله يعنى 
ان العوالم التی مب المجتمعات المختلفة عوالم مختلفة .لامجرد عالم واحد. 
نسميه باسماء مختلفة ‏ *, 

ولقد Jil,‏ مکارسایق من هذه الدراسة "كيف ان ينيامين الى فورف قد 
اعطانا منظورا خاصا لهذا الاتجاه فیما یعرف عنده بالنظرية الفورفية او الغرض الفورفی 

Whorf Hypothesis‏ الذی ناقش فيه طبیعه المس‌ئل التسی 
تتضمنها العلاقات بين الکلمات والافکار عموما ple‏ ما اصطلح على وصف بالعلاقات 
المنطقية بين المفردات والافکار ٠‏ 


ولقد را فورف ان اللغة ليست وسيلة للتعبیر عن الافار ۲۱ !بل انها 


(اللغة) هی ذاتها التی تقوم بتشکیل هذه الاکفار وتتحدیدها بل وبتقسیم العالسم 
والطبيعة کذلك مما یعنی فى أخر الامر اننا نعيش فى عالم من صنع هذه اللفة 
ومن صنع تصوراتها ومقهوماتها * 


ومهما يكن من امر »فان هذا كله يكشف لنا فى النهاية عن المدى الذى 
تتدخل به الانماط اللغوية فى تحديد الكيفية التى ينظر بها الافسراد الى العالم 
من حولهم .» والى ای مدى تسطيع هذه الانماط ان توشر فى المجتمع من خلال 


Sapir,E. ,"The Status of Linguistics as a science" ۱‏ 
۱ 
وهی عباره من مقالة كان قد نشرها فى 214 “Language.vol.5.pp.207‏ 
خلال العام ۱٩۲۱‏ 
(۲) انظر الفصل العامر فى الدراسة النظرية فصل بعنوان "اللغة والحضارة 
الفكر" ٠‏ 


(۲) يكن الرجوع فى ذلك الى النظرية الكلاسيكية فى اللغة والتى تعرضنا لها 
عند جيفونز الذى حصر وظائف اللغة فى انها اداة لتوصيل الافكار وللتعبير عنها ٠‏ 


۷۶ے 


تحكمها فى وجهات نظر الناطقين بها (۱. 


1 


ic) 


ما كاد هذا التحليل الكلاسيكى للعلاقات بين اللغة والثقافة تتردد اصداوه» 
حتى اخذ كم متراكم من البحوث والدراسة النظرية والميدانية يعيد التاكيد على الدور 
الجوهرى CU!‏ تقوم به اللغه فى عليه التنشكة الاجتماعية ٠ولقد‏ نجحت تحليلات 
کلکهسوهن (Y) x1uckhohn‏ وكذلك تلك التحليلات التى ساقها 


(۱) الحقيقة ان بنيامين لى فورف قدم لنا العدید من الامسلة التی توضح الكيفية 
التى تتدخل بها ei‏ فة فى es‏ الواقع الاجتماعى بعدة طرق تسایس فون ينقت 
الى انه هذا يظهر على وجه الخصوص حین نقارن نسقا معينا من الانساق الاحتماعية 
کي نري الدور الذى تقسم به اللغة الطبيعية وكيف تنظر الجماعات التى تكلم لغات 
مختلفة الى الشىء الواحد نظرات مختلفة وتتصور ايضا بطرق مختلفة »وهذا يعنى 
ان الالفاظ والكلمات اللغوية ليس عملها هو مجرد تحديد المدركات الحسيه والتفكير 
فحسب »یل والعمل La!‏ على توجية الادراك والتفكير فى اتجاهات مالوفة مستعينة 
فى ذلك بالانماط الثقافية الاخرى US;‏ قلنا من قبل فان الاسكيمو على سبيل المثال 
لذبن يمبزون بين انواع عديدة من الثلج وا لذين يفتقرون الى كلمة وأحدة عامة تشير 
الى الثلج فى ذاتسة برى قورف انیم انما یستجیبون بذلك لمركب كلى من الانماط 
الثقافية يتطلب منهم ان يميزوا بين ن الثلج فى حالاته المختلفة فهم لیسوا قفلى 
حاجة من ثم ألى كلعة عامة او كليةء 


Benjamin,Lee Whorf. ,Language.thou-: انظر فى ذلك‎ ( 
ght and Reality.€ombridge,Technology Press.W. 
Y.Wiley.1956. 


C.Kuckhohn. ," Cultare and Behoviour" in G. (Y) 
Lindzey,ed. ,Handbook of social psychology 
(Reading,Mass: Addison ۲6۵6۷۰ 1954( , I . ۰ 
921-976. 


دا لاقت 


(Y 


برنشتاين tes ۱ Bernstein‏ كتابات براون Brown‏ ) وهايمز 
nymes‏ ('فى توضيح بلورة ما ذهب إليه بوسارد Bossard‏ عندما أكد علسی 
حقيقة ان اكتساب اللغة Language acquisition‏ امر ضرورى کی یتم 
توافر الشرطين الرئيسيين اللازمين للتفاعل الاجتماعى والخلفية او التراث الثقافسى 
اللازمین لنمو شخصية الطفل CEI‏ 


ومع ذلك فقد كان واضحا تماما ان العناية التى بذلها الباحثون لتوضيح دور اللغة 
الاصطلاحية t‏ او العادية والمالوفة conventional‏ فى التنشتة الاجتماعية 
قد فاقت بكثير ذلك الاهتمام المحدود الذى بذل لالقاء الضوء على اللغات غير 
الاصطلاحية (اللامعيارية) فى الثقافات الفرعية »واقصد بها الكلمات او المفرادات 
العامية (الدارجة ) التى تميز الثقافات الفرعيه حيث لم یبدا" الاهتمام بدراسة هذه 
النواحى وبصفة خاصة من زاويتها الاجتماعية الا فى وقت حديث نسبیا ٠‏ 


والواقع اننا نجد يعض العلماء الذين اهتموا بهذه الناحية من امثال شوارتز 


B.Bernstein."social structure»Language and (1) 
learning,in J.Dececco.ed.the psychology of 
language. , thought and Instruction(N.Y.Holt, 
Rinehart and winston.1967.p.p.89.103. 


R. Brown, social Psychology.(N.Y.the free press (3 
1965 

> سسا‎ Words and things.N.Y. the: كتاب براون المعنون‎ Laly 

free press-1958. 


D.fymes.,the functions of speech" in J.De (r) 
Cecco,ed,op .cit.pp.78-84. 


J.Bossard.the sociology of child peveropne=(*) 


nt.N.Y.Harper.1948.pp 177-178. 


دا ۷ ات 


Schwartz‏ ومیرتن Merten‏ 1 یتصورون "ثقافة الشباب على انها 
مكونة من تلك المقاییس والمعايبر والقيم التى عادة ما بهتم الشباب بالتمسك بها 
ومناقشتها خاصة من خلال لغتهم الخاصة التى يفهمها بوضوح اعضاء الطبقة العمرية 
التى ينتمون البها ٠‏ كما ذهب لويس ممفورد ايضا الى ان الطفل عادة ما يكون عضوا 

فى جماعتين لغویتین " ' تستخدم احادهما لغة الكبار والبالغين على حيسسن 
تستخدم الجماعة اللغوية الثانية لغة الاقران الذين یمائلونه‌فی العمر ۰کما اكد 
Lal‏ على ان اللغة العامية التى يتكلم بها المراهقون والصفار تساعد كثبرا فى تحديد 
طبقة الشباب او جماعاته باعتباره مقولة ثقافية متميزة .ولنقل القيم والمعاييرء 
للافصاح عن صور الموافقة او عدم الرضا والعدوان وما الى ذلك من الاتجاهات التى 

قد يشعرها الشباب حيال عطية التنشكة الاجتماعية بوجه عام» 


والحقيقة انه تظهر لنا هنا احدی النتائج المهمة التى تترتب على هذه النظرة 
ذلك انه اذا كانت لاحدى اللغات مثل هذا الدور الحبوی فى النمو الاجتماعی؛ وفی 
التفاضل او التغابر الثقافى بين جماعات أوفتات وشرائح الشباب المختلفة عفان 
معاییر أو مقاييس الالفة والاعتياد بهذه اللغة يصبح لها اهميتها من ثم فى تحديد 
اوجه التفاضل والتغابر الثقافى واللغوى التى تعكسها الشرائح والفئات العمريمة 
المختلفة اثناء قيامها بادوارها الثقافية! ' ! وهی النتيجة التى انتهت البها على ای 
G,Schwartz,and D.Merten. ,"The language of (1)‏ 


Adolescence" Anthropological Approach to 


Youth culture"American sociological Review. 
Lxx,11.1967, 


M.Lewis, , Language, thought and Personality (Y) 
in infancy and childhood.N.Y.Basic Book.1963. 


P.Lerman," Argot ,Symbolic Deviance and Sub-(t) 
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iN To 


الاحوال بحوث لبرمان Lerman‏ الامبريقية التى اجراها على الشباب مسن 
الجنسين والتى استخدم فبها اختبارات الکلمات العامية لقیاس الاختلافات بين الافراد 
وببين الجماعات فى معرفتهم لبعض الالفاظ والمصطلحات المحددة ٠‏ 


ومع ذلك فان النظرة الغامضة لمثل هذا المنهج الذى استخدمه ليرمان والسذى 

افترنى مسبقا نوعا من الالفه والاعتياد ببعض الكلمات أو التعابير العامية تكشف عن 

وجود بعنى القصور الذى لايسمح بتطبيقه بطريقة سليمة ٠ويتضح‏ هذا القصور فى 

ناحيتين اثنتين على الاقل هما : 

اولا : ان مدد المصطلحات وبالتالى التغابر والاختلاف فى الموضوعات التى تتصل 
بهذه المصطلحات او الكلمات العامية هو عدد محدود بالضرورة وعلى ذلك تظهر 
الحاجة الى اجراء بعنى الاختبارات المنفصلة او الاضافية لاظهار درجة الاعتياد 
على الكلمات والمصطلحات المتعلقة بموضوع معبن او ظاهرة معينة ٠»‏ 

ثانيا : لما كانمن المعروف تماما ان الكلمات الدارجة الجديدة تدخل باستمرار على 
نقافات الشباب الفرعية بینما نتردى ايضا وتتلاشى الكثير من الكلمات المستخدمة 
اضافة الى ان ما قد يكون شائعا فى بعض الفثات أو الاوساط قد لايكون كذلك 
فى البعض SII‏ .فتظهر من هنا الحاجة الى بناء اختبارات لفظية متعددة 
تتفق والجماعات المختلفة مما بزيد من صعوبات المقارنة والتحليل ٠‏ 


والواقع ان هذه الصعوبة الاخيرة بالذات مازالت تمثل أهم الصعوبات التی 
تعترنی التوسع فى اجراء مؤيد من البحوث العلمية عن اللغات والانماط اللغويية 
الدارجة »وان كانت دافعا فیالوقت نفسه لان يطور البعنی من مقاییس الکلمات 
بشكل او +k‏ 
(o)‏ 
المنهج والطريقسة: 


ربما من هنا تعین على الباحث ان يطور بعض الشىء فى المقياس المستخدم 
فى هذه الدراسة وفى الكيفية التى تم بها اختبار الموضوعات التى تتصل اتصالا وثيقا 


ک۷ 


بالكلمات الدارجة ٠فقد‏ كان احد الاهداف التى وضعها الباحث نصب عينيه ان يتمتع 
المنهج المستخدم بنوع من المرونة والامكانات التى تتيح ربط الشعور بالالفة والتعود 
على الكثير من الكلمات بالموضوعات التى تستثبر هذه الكلمات٠‏ 


ولتحقيق هذه الغاية فقد لجا الباحث الى استخدام بعض أساليب الارتباط 
وتداعى الكلمات والمعانى التى تم تعديلها »وذلك للوصول الى الكلمات العامهية 
والتعابير الدارجة من داخل جماعات الشباب ذاتها ‏ لاجل تحديد عدد التعابیسر 
المرتبطة أو التى تشارك فى موضوع بذاته يستخدم كمثبره وقد افترضنا فى ذلك أن عدد 
الكلمات الدارجة التى تتم الاستجابة بها والتى تنتج فى هذا السياق كاف ليقيس درجة 
الالفة والاعتياد على هذه المصطلحات والتعاببر المرتبطة بكل موضوع ٠‏ 


وبالنظر الى ان القضية برمتها ترتبط بالشياب فقد دفع ذلك الى ابراز العلاقات 
بين بعض المتغبرات الاساسية فى عطية التنشتة الاجتماعية كالسن والجنس ءالخ 
ومقاييس الاعتياد والالفة على الكلمات والمفردات العامية ٠‏ 


وبناء على كل هذا فقد تحددت منهجية هذه الدراسة على الاقل فى خطوطها 

الرئيسية والعامة على النحو التالى: 

اش" نزولا على الرغبة فى اجراء بعض المقارنات بين الفئات العمرية المضتلفة 
للشباب من الجنسين فقد دفع ذلك الىإختيار طلبه وطالبات المستوى الرابع 
(الفرقة الرابعة) فى بعض الكليات النظرية بجامعة عين شمر ويكلية الدراسات 
الانسائية للبنات بجامعة الازهر من ناحية .ومن الناحية الثانية طلبسة 
وطالبات المستوى الاول (الفرقة الاولى) فى هذه الكليات نفسها ٠بمعنى‏ اننا 
حصرنا عينة الدراسة فى هذين المستويين التعليميين دون غیرهما bale‏ السبب 
الرئيسى لذلك فهو اعتقادنا بان طلبة وطالبات اللیسانس(المستوی الرابسع) 
بالاضافة الى انهم ينتمون الى فئة عمرية اكبر ولاشك .فانهم ايضا يمثلون 
legs‏ من المستوى او النوعية الثقافية التى تختلف من ALE‏ المستوى الاول 
الذى مازال - الى حد بعيد ‏ متعلقا بتصورات وافکار وبقيم ومعاییر المرحلة 


۲۷۵ 

الثانوية وبما يدور بين تلا مذتها من انماط لخوية وتعابیر وکلمات ۰ 

ثانیا : ولان الدراسة قد سعت الى المقارنة بين الذکور والاناث فى المستویات العمرية 
المختلفة والمراحل او المستویات التعليمة المختلفة ایضا وذلك وفقا لدد 
الارتباطات التی کشفت عنها الاستجابة لعدد من‌الموضوعات التی ت«مناها 
كمثيرات ٠لذلك‏ فقد حددنا هذه المثبرات فى الاتی: 

2 نود 

۲- السجائر والتدخيين 

jy at 

؟ الموضه 

5 المسسسراة 

7 الرجسل 

f الاب‎ ۷ 


۸ الام 
5 الكلية والنجاح 


We‏ : لاحل أن يكون الهدف من الدراسة واجرا؛تها المنهجية واضحأ فقد اجريت 
بعض اللقا ات مع افراد العينة حيث تمت pay‏ المناقشات المفتوحة وقسمت 
العينة الى مجموعات متحانسة بقدر الامكان من حيث الستوی التعلیمی 
والعمرى والعدد وبذلك امكن التعريف بأهداف البحث واجراءته ٠وحيث‏ تعرف 
كل فرد على طبيعة ما هو مطلوب منه٠ ve‏ 
ولتسهبل هذه الناحية فقد وزعت على افراد العينة نماذج من الاستبيان يتضمن 
الحثيرات او الموضوعات التسعة التى سبقت الاشارة البها ءوکان ذلك قى نموذج مكسون 
من عشر صفحات مطبوع فى الى كل منها الموضوع الذى اخبر كمثير وموضح فى الصفحه 
Lil‏ المطلوب من المستجيب ان يفعله ٠‏ 


وعلى العموم فقد بلغ حجم العينة المختارة ۲۱۰ طالبا وطالبة من بينهم 


ot ۷ 


۰ طالبا و۱۲۰ طالبة »وقد انقسم الطلاب الى ۲۶ طالبا بالفرقة الاولسی و۲ 
LIL‏ بالفرقة الرابعة »على حين انقسمت الطالبات( ۲۰ اطالبة) الى ۲۲ طالبة 
بالفرقة الاولی و۵۸ طالبة بالفرقة الرابعة (الجدول رقم ۱ والجدول رقم ۰)۲ 


ومع ان هذه الدراسة من الواضح انها ذات طبيعة استكشافية Eqgloratory‏ 
أو استطلاعية .الا انه كان من المتوقع بلي ای الاحوال ان يختلف عدد الاستجابات 
بالکلمات العامية بشکل منتظم فى الاغلب وفقا للمستویات العمرية والثقافية المختلفة 
وكذلك وفقا للجنس حيث قد تکون هناك بعض القبودات سواء كانت شخصية او 
اجتماعية النى قد تحول دون كمال الاستجاية وحریتها خاصة فى فثات الطالببات 
وبالنسية الى بعض الموضوعات بذاتها التی قد بری انها تتصف بالحساسية :وبالرفم 
من أن هذا من allt‏ أن يوثر فى مضوعية النتائج التی يمكن التوصل البها فقد كان 
یستدل على صدق الاستجابة من طبيعة الاسنجابات الاخری ونوعیتها ما إذا كانت 
مما تتحوج الفتساة(اوالفتی) من الادلاء sag‏ 


وربعا كان من تحصیل الحاصل القول أن المقارنات التی هدفت الدراسة الى 
عقدها قد تمت بين الاستحابات العامية التی قال بها افراد كل ستوی من 
المستويات الدراسية وایضا وفقا للمقولة الجنسية التى ينتمى البها اضحاب هذه 
الاستجابات٠‏ 


وعلى العموم فقد كانت هناك عدة اعتبارات املت الكيفية التى طبقت بها اداة 
البحث ودفعت بالباحث الى أن يجمع مادته بشكل جمعى من الجماعات الصفیسرة 
وليس من الافراد وهذه الاعتبارات‌هی : 
اولا : ان البحث بهتم اساسا بابراز متغيرات الثقافة الفرعيةومن هنا فليست هناك 
حاجة الى ابراز الاختلافات الفردية ای التى بين الافراد بعضهم وبعضء 
انیا : ان الحماعة او المجموعة الصغيرة كانت تمثل ضرورة منهجية لاحداث الجو 
الطبيعى او الموقف الطبيعى الذى يمكن ان يتم من خلاله نطق الكلمات 
الدارجة لما يحققة التفاعل الموجود ‏ فى هذه الحالة - من ازالة للحواجز 
ثالثا : انه على الرغم من ازالاستجابة قد تم التعبير عنها بالكتابة .فقد تمت هذه 


۲۷۷ 


العطية (الکتابة) بعدما یکون الافراد المکونین للجماعة قد ( نطقوا ) اللفظ او 
الكلمة التی یجری تدوینها ٠‏ 

واخبرا فان تشکیل وتکوین مثل هذه الجماعات كان یمثل الظروف الطبيعية 
التی يتم فيها استخدام الکلام والتعبير »على اعتبار ان اللغة هی اللغة المنطوقة 
بالذات ولیس المقصود بها لغة الكتابة ‏ او اية لغة أخرى ‏ على ای الاحوال ٠‏ 


الفصل السادس عر 
التمط i Tg‏ 


1مك 


)3( 
الموكد انه سوف يكون من الصعب تماما الوصول الى الاهداف التى سعست 
الدراسة الى تحقيقها مالم تتضح لنا بادی “ذى بدء الملامح الرئيسية والخصاشسسی 
الذاتية لافراد عينة الدراسة على الاقل ارتباطا بالمحاور او المتغبرات الاساسية التى 
حددناها وهى السن والجنس والمستوى التعلیمی» 


والملاحظة بوجه عام ان قوام العينة قد بلغ ۲۱۰ طالبا وطالبة انقسموا وفقا 


الجدول رقم( 1( 
خصائص عينة الدراسة وفقا لمتضمناتها الجنسية والتعليمية 


لخنسسسس 


لمستوی التعلیمی 
(المستوی الاول ) 
(المستوی الرابع) 


الحنسية إلى ٩۰‏ غالبا (LETAT)‏ و۱۲۰ طالبة (AONE)‏ 


اما من حيث الستوی التعلیمی فکما يكشف الجدول السابق نفسه (رقم! ) نجد 
ان ثمه TE‏ طالبا ( ١١ر١‏ 7/) بالستوی او الفرقة الاولی بینما بلغ طلاب الفرقة 
الرابعة ۲۲ طالبا مثلوا ٩۸ر۸‏ ۲ کذلك الحال فيما یتعلق بالستوی التعلیسی 
للطالبات حيث كانت (4017Y)‏ بالستوی الاول AEAT.‏ بالستوی الرابع 


بغ اسه 


.ولعل الارقام والنسب السابقة تكشف عن ميل افراد العينة الى التركيز بشكل اكير 
فى المستوى التعليمى الاول (الفرقة الاولى) حيث مثل ذلك (۱۱ر۷۱./ ذكور 
او طلبة مقابل 4017Y‏ من الطالبات) مما يعنى بوجه عام ميل غالبية العينة 
وبخاصة عينة الطلبة الى السن الاصفر (باعتبارهم فى الفرقة الاولى) وبالتالسسی 
فالمنتظر ان يكون ارتباطهم ابر بثقافة المرحلة الثانويتوقيمها ومعایبرها ٠‏ على حیسن 
ينتظر ایضا ابتعاد طلبة وطالبات المستوى الرابع عن هذه الثقافة ووضوح بعسض 
الاختلافات التى تعكسها ولاشك طبيعة الستوی الثقافى نفسه من ناحية وفارق السن 
بين المستويمئمن ناحية ثانية «وهو ما نرجو ان يتضح على الى الاحوال من خلال 
الاستجابات للمثبرات المحددة التی أشرنا البها من قبل ٠‏ 


ويعطينا الجدول رقم( ؟ ) نوعية هذه الا ستجابات التى رددها الطلبة والطالبات 
بالنسبة الى المثبر الاول الذى تضمنته اداة الاختبار وهو لفظ أو كلمة "النقود" 
ومدى تردد او تكرار هذه الا ستجابات بالنسبة الى الكلمات العامية التى عبر با 
افراد كل من الفئتين عن هذا الموشرء 


ولعل اولى الملاحظات التى تستلفت النظر فى هذا الجدول ان عدد استجابات 
aLL"‏ كان بوجة عام اكبر من عدد استجابات الطالبات مما يعنى أن الطلاب قد 
ترددت بينهم المصطلحات والكلمات الدارجة بالنسبة الى "النقود" اكثر مما نجسده 
بين الطالبات حيث بلغ تكرار الاستجابات لفئة الطلاب ٩‏ ۱۷ استجابة bi,‏ بلفت 
استحابات الطالبات ۱۵۷ استحابة ٠‏ 


× الاستجابات هنامن اللوع متعدد الاجابة 


Multi-answers 


الفرقة الاولى 


عدد |./ 


A 


سين #4 


اما الملاحظة الثانية فهى وجود عدد من الكلمات التى قررها الطلاب وريما بشکسل 
ملفت للنظر والتى لم ترد على السنة الطالبات اطلاقا ٠فقد‏ قرر ( (AYAY‏ من 
الطلاب كلمة "برادس" دون ان تذكرها اى من الطالبات ٠‏ والملاحظة ذاتها بالنسبة 
SLI‏ "حیث رددها الطلاب بنسبة (AANA)‏ ولم برد اللفظ على السنة الطالبات 
كذلك٠‏ 


کذلك فقد عبر الطلاب عن الافلاس بکلمة "بروکن Broken‏ ( ۲ ۷ر ۱ )7( 
وهی كلمة لم تذکرها الطالبات ايضا + 


ولکن من الناحية الثانية اذا كان الطلاب قد ذکروا ۳ کلمات او مصطلحات لم 
برد ذکرها على السنة الطالبات( ۹۸ر7.۳۷) .فان هناك بعض الالفاظ والمصطلحات 
التی رددتها الطالبات دون أن يذكرها الطلاب»مثال ذلك مصطلح"الحلوین "السذی 
تردد علی, السنة الطالبات بنسبة (٩۱ر۱۰.)‏ »ومصطلح "العصافیر " (۱ ۰ر۱ ۲ 
وكلمة " صلاوی " حیث ترددت بين الطالبات بنسبة (۹۱ر۱/) مما یعنسی ان 
هناك الفاظا يمكن القول بائها أكثر انتشارا وشبوعا بين الطالیات منه بين اللاب 
(۱۱ر۰)۳۳ 


اما الملاحظة الثالثة وهی فى الحقيقة استنتاج منالدلاحظتين السایقتین فهسی 
اشتراك افراد الفئتین طلابا وطالبات فى > مصطلحات هی المصطلحات الباقية 
من مجموع المصطلحات التی ترددت فبها استحابات الطلاب والطالبات ٠وان‏ يكن 
هذه المشاركة بدرجات متفاوته عکست فى الواقع بعض الدلالات التی یمکن الوقسوف 
علیها ٠‏ فصطلح (دفيان ) على سبیل المثال وقد تردد بنسبة( (NAET‏ بين 
الطلاب تکرر aie‏ الطالبات بسنبه ۲ EoI‏ مما یجعلنا نتسال مما اذا كان لهذا 
المصطلح دلالة معنوية محددة تتعلق بما قد تستشعره Slol‏ من (دفء) وربسا 
لان المراة تعطی الكلمة تقدبرا اکبر لما تحققه لها النقود من شعور بالامان وهو 
ینطوی ولاشك على احساس غامربالدف»۰ 


ورہما كان اللفظ الثانی الذی شارکت المجموعتان فى تردیده من حیث عسسدد 


۲۸۵ 


الاستجابات هو لفظ "مدکن "فقدردده الطلاب بنسبة (TOSTA)‏ بینما رددته 
الطالبات بنسبة ٩‏ ار ۱۷ وقد تلی ذلك من حيث عدد الاستجابات ایضا لف.ظ 
"ارانب" AILEY)‏ للطلاب مقابل ۱٩ر۸‏ 7 للطالبات) »ثم اخیرا مصطلح 
او لفظ "صلدی" حیث يلغت استجابة الطلاب AY YO‏ مقابل ۳ ار للطالبات . 


وعلی العموم فان مايبدو هو ان هذه الالفاظ والتعابیر انما تعکس نوعا مسن 
الثقافة الخاصة بکل من آفراد الفكتين .فالملاحظ ان الفاظ وتعابیر الطلاب اكثر 
خشونة من تعابیر والفاظ الطالبات(الحلوین .العصافیر؛ والصلاوی )فلها BLA‏ 
تعکس غير قليل من لامج الرقة لیس فى اللفظ فحسب وائما فى المعنی والدلالة 
كذلك ولایختلف عن هذه الالفاظ لفظ (دفیان ) sands‏ 


ومهما يكن من آمر فمن الصعب ایضام الفواصل الدقبقة بين الثقافات الفرعية 
لهذه الجماعات او حتی ملامح التلاقی او التشابة إلا بعد ما نستکشف الامور امد 
من ذلك» 


(y) 


ويعطينا الجدول رقم )1( منظورا لاستجابات فئات المبحوثين بصدد المثير 
الثانى وهو "السجائر والتدخين ". ويالنسبة إلبىهذا المثبر LET‏ كما كان الحال 
بالنسبة الى المثیر الاول (النقود ) فان الملاحظة اللافتة هی زيادة تکسسوارات 
استجابات الطلاب بالمقارنة باستجابات الطالبات وهی زيادة يمكن القول بأنها مطردة 
أو بالاصح متسقة لا من حيث المجموع الكلى للتكرارات فحسب »ولكن ايضا مسن 
حيث استجابات طلاب الستويات التعليمية ذاتها فالملاحظ ان. التکرارات بالنسبة 
الى طلاب الفرقه الاولى قد بلغت ۵۰ استجابة ٠‏ 


انحدول رقم (۲) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للعثبر الثانی (السجائر والتدخین ) 


تطالب‌ات 


TAT 


A 


مقابل ۲۲ استجابة لطالبات الفرقة الاولىءوالامر نفسه بالنسبة الى طلاب 
الفرقة الرابعة حيث بلغت تكرارات استحابات الطلاب ۸۳ استجابة مقاببل TA‏ 
استجابة للطالبات وهو مايعنى بوجه عام ان الطلبة (الذكور) يعرفون من التعابیر 
والمفردات والالفاظ فيما يتعلق بهذا المثبر اكثر مما يعرف الطالبات( الاناث) ويدور 


ولعل اللافت للنظر فى هذه الاستجابات ان ثمة مجموعة من الكلمات لم برد ذكرها 
على السنة الطالبات وذلك مثل كلمة "عفر" والتى ذكرها الطلاب بنسبة LATE‏ 
وكلمة "رش" التى ترددت على السنة الطلاب LA‏ بنسبة ۸ر۱ ۲ وكلمة "ولع" 
حيث ذكرها الطلاب(٩‏ آر؟۱) ولم تذكرها الطالبات أبدا ء 


ومن الناحية الثانية هناك كلمة واحدة ترددت على السنة الطالبات دون ان يذكرها 
أحد من الطلاب »ققد ذكرت نسبة ۲ ۲ر 7.۲۲ من الطاليات لفظ"اسبرينة "وهی 
كلمة لم برد ذکرها علی لسان ای من الطلابء 


ومع ذلك هناك ملاحظة تستاهل التوقف أمامها وهی الخاصة بتكرار کلعة "الکیف" 
من ناحية وکلمة "زمارة" من ناحية أخرى » وكلمة "مصاصة" كذلك فقد بلغت 
التكرارات لهذه الكلمات ( ۷۸ ۰7۰۳۷ ۰7۱۰ ۱۰ لكل منها على الترتيب وذلك فى 
مقابل ۱ هر ؟,/:, ۷۵ر ۰/۳ ۲ هر 7.۷ لجماعات الطلاب على الترتیب» 


ولعل الاستجابة الاولی بالذات من بين هذه الاستجبات الثلاث"الکیف"هی 
التی یلزم العثور على نفسیر مقنع لها ٠فاللفظ‏ له من غبر شك دلالته الحسية 
والفسبولوجية ٠وبالرغم‏ من أن كلمة التکرارات بين الطلاب بالنسبه الى هذا اللفظ 
لاتعنی عدم وجود هذه الدلالة(۱ هر6/) إلا انه عندما تستقر الفتاة او dL aI"‏ "عموما 
مثل هذا الاحساس بالسيجارة والتدخین .فلا بد من مراجعة الکثیر من أنماطنا 
التربوية من ناحية والوقوف أمام غير قلیل من مظاهر الحرية التی تحیط بالفتساة 
من ناحية ثانية؛ وهی حرية من الواضح ان ثمه اساءة فهم لمضامینها معا یدفع الى 
اساءة استخدامها »ولعل فى ارتباط المثير بهذه الكلمة بالذات ما ینبیء بذلك كله حتی 


۲۸۸ 


وبصرف النظر عن کون التدخین فى ذاته ALS,‏ معقوته وعادة سيئة خاصة انا مسا 
كانت بين النساء* 


ثم شىء اخر مالذى تعنيه كلمة" الكيف "حقیقة؟ هل تقصد الطالبات بذلسك 
نوعا من الاعتماد الفسبولوجى والسيكولجى الذى اصبحن لاقبل لهن بالاستغناء عنه 
او التخلی ain‏ خاصة وان نسبه كبيرة قد ريطت بين هذه الكلمة وبين كلمة 
"اسبرينة" (۲۲ر۲۲.) ۰ 


واذا كان الامر هنا یتعلق يمثير معیسن هو السجائر والتدخین وهط فى رای 
الکثبرین بداية الطریق الى اواع آخری من الکبوف او المکیفات .فان هذا فى ذاته 
كفيل بان aL‏ فى وجوهنا بعلامة استفهام ضخمة تتطلب - بدورها - العثور على 
اجابة شافية ٠‏ 


اما فیما یتعلق باستجابة الطالبات للمثیر بكلمة "زمارة" وکلمة "مصاصة"فانه 
على الرغم من أن الفارق على الاقل فيما یتعلق بالاستجابة الاولی بالنسبة الى 
الطلاب يبدو واضحا ( 7.۱۰ مقابل CAT YO‏ الا ان اللفظین یثبران‌التساول عم اذا 
كانت لهما اية دلالة جنسية »ذلك على الرغم من أن الطلاب قد کرروا بدورهم هذین 
اللفظین »وان كان من الملاحظ ان عدد التکرارات لكل من هاتین الکلمتین بين 
الطلاب انفسهم قد تناقی معزيادة السن A)‏ مقابل ANT‏ للطلاب فى الفرقسة 
الاولی والرابعة على الترتیب بالنسبة الى كلمة "زمارة" ) و۸./ لطلاب الفرقة الاولی 
مقابل ۲ آر ۸۷" لطلاب الفرقة الرابعة لكلمة مصاصة على الترتیب» 


Cg) 
واذا كان الطلاب قد استجابوا لمثير" السجائر والتدخين" بعدد اكبر من‎ 
الاستجابات التى قالتها الطالبات فان | لجدول رقم ( ؟ ) بوضح لنا ان الطالبات‌قد‎ 


حددن عددا اكبر من المصطلحات والكلمات العامية فيما يتعلق بموضوع "الزواج" 
بالحقارنة بما ذكره الطلاب( ۲۵۲ استحابة مقابل ۱۲۱ استجابة) ويذا يكون 


۲۸۹ 


موضوع الزواج" اول الموضوعات التی استأثرت بشکل ملحوظ باهتمام الطالبات »ذلك 
اذا راعینا الفارق الکبیر sags‏ الاستجابات وهو يزيد على ATO‏ من مجموع استجابات 
الجنسین مما یعنی إن الزواج قضية تشغل بال الطالبة بصرف النظر عن كونهيا 
مازالت تتلقى العلم او لم تنته بعد من تعلیمها ٠‏ 

وحتی نستکمل ايعاد الصورة فلا بد من الوقوف pled‏ بعض الامور المتعلقسسة 
بالفشات العمرية والتعليمية كما یعکسها الجدول المشار اليه فالملاحظ انه على حين 
ذکر الطلاب کلمة" dist,‏ " 


الجدول رقم (E)‏ 
تردد استجابات الطلاب والطالات للمثیر الثالث ( الزواج) 


الفرقة لواسی | الفرقة الرايعة | مجموع الاستجابات مد | re‏ 1 الاستجايات 


io‏ ۳ اس 


غ 


وذلك بنسبة ALY AY‏ فلم تذكر الطالبات هذه الكلمة الأ بنسبة LY OY‏ مما يعنى 
أن هذا التعبير على الرغم من انتشارة اكثر شیوعا على السنة الذكور من الاناث٠‏ 


وربما كان متساوقا مع هذا الاتجاه الذى لايخلو من لمحة ساخرة استجابات 
الطلاب للمثير بلفظ"يخش دنيا" وذلك بنسبة فاقت ما جاء على السئة الطالبات 
(الار؟ 7 مقابل ۲۱ر۱۰.) وکاثما 'الزواج " هو دنیا الرجل ولیس دنيا ٠ Bll‏ 
فإذا ربطنا ذلك بضخامة استجابات الطلاب بالمصطلح "ete"‏ (۳٩ر1۷)‏ 
استطعنا ان نستشعر نوعامن احساس الطلاب بالمسئولية التی یجسدها الزواج 
فمع انه یعنی الدنیا والمتعة الا انه فى حاجة ايْضا الى فرید من الاستعسسدادات 
و "التاهیل " اذ التالهل علىجد تعبیرهم اى فى حاجة الى الوفاء بكثير من 
المطالب التی لایستطیع الشخی أن "یدخل الدنیا " بدونها * 


والواقم انه يمكن الوقوف على بعض الدلالات الاخری لهذه الالفاظ اذا ماربطناها 
بالاستجابة الثابتة (الکلابشات) حیث حدد هذه الاستحابة ۲ "رلا ١/إمن‏ الطلبة 
فى مقابل ۲۵ر ۱۸ من الطالبات اذ يثار هنا التساول عما قد تعنیه الکلمة خاصة 
اذا ما ارتبطت بما سىق أن آوفحناه من قلة تردد كلمة "یخش دنيا" بين الطالبات 
AVARS ES)‏ 


وقد يكون آحد التفاسبر الممكنة لذلك هو ان الطالبات بربطن سواء شعوريا 
او لاشعوريا بين الزواج والقيدء الامر الذى يعززه نوعية الاستحابة الرابعة"العسل 
المر "حیث رددتها الطالبات بنسبة ( 7٠ر١‏ 15/) فى الوقت الذى لم ترد اللفظة 
أبدا على لسان أحد من الطلابء 


الزواج هو عسل إذن بالنسبة الى الطالبات أو هو حياة حلوة ولكنها لاتخلو مع 
ذلك ان لم تكن مليئة بااحرارة ٠وذلك‏ علی‌العکس من الامر بالنسبة الى اللاب 
فهم وان كانوا قد استجابوا بما أسموه"الكلايشات" (AVY IT)‏ فقد وصفوه Lal!‏ 
بائه "دنیا" والدنيا هنا غير تلك التى نعيشها الأمر الذى يفهم من كلمة"يخضش ." 
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ولكن الامر لايخلو مع ذلك من بعض المتناقضات التى تعكسها استجابات 
الطالبات بشكل واضح فبينما "الؤواج"بالنسبة اليهن هو نوع من الكلابش سات" 
)1 ۲ر۱۸ )واه ايضا ."العسل المو" (5*ر53/) فهو امل وحلم بل ali‏ 
وهدف في الوقت نفسه Linge‏ نزوع واضح الى 8b‏ حقيقة Toll‏ كمقولة انثوية حيث 
استجابت فئة كبيرة للمؤثر (۲ آر۲۲.) بكلمة"بالحبل " كما رددت فقة أخرى لو 
عندك هاتی" بنسبة لاتقل عن هذه کثبرا (1آر۲۰) وکان معنی ذلك أن هناك 
(AE AT)‏ من الطالبات قد عبرن عن الزواج بلفظ او بكلمة تمنی"لو عندك هاتی" 
وربطن فى الوقت نفسه بين "التمنی وبين مابرجونة J‏ وكحلم وهو أن يكون الزواج 
"بالحبل " وكلها نواح لم تتردد فى الفاظ الطلاب على آی الاحوال + 


وكما بوضح الجدول رقم( 8 ) الخای باستجابات المبحوئین لكلمة" الموضة " 
فالملاحظ بوجه عام ٠‏ زيادة تكرار الكلمات العامية بالنسبة للطالبات عنه بالنسبة 
للطلاب٠‏ وهذا الاختلاف الجنسى يظهر كذلك بالنسبه لمعظم الكلمات.والتعابيير 
التى قبلت حيث يبدو من الجدول ان 


اليس بول رقم ( ۵ ) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمثير الرابع (الموة (a‏ 


الطلبة 7 . الطالبيسات 08 
الفرقة الرابعة __مجموع الاستجابات| الفرقة الاولسی _الفوقة الرابعة _ مجموع الاستجابات 


۹ے 


گنه 


الطالبات قدشارکت الطلاب فى كل ماقیدوه من کلمات باستثناء کلمة واحدة لم تسرد 
السنتهن وهی کلمة" متزمت " التى ذكرها الطلاب بنسبة SCA TAY)‏ 


ومن الناحية الثانية يهر هذا الاختلاف الجنسی ایضا فى عدم مشاركة 
الطلاب لبعنی الکلمات والتعابیر التى ذکرتها الطالبات وذلك مثل " عامل عریس " 
التی ذکرنها بنسبة (AIEA)‏ وکلمة " عايش الدور" (PVT)‏ وهملا 
تعبیران یعکسان‌نظرة معينة من قبل الطالبات ترتبط بتحدیدهم لمفهوم “a igl‏ 
حيث يبدو العفهوم قریبا جدا من مسالة " الزواج" ٠‏ وقد سبق ان Ly‏ كيف ان هذه 
المسالة تمثل شغلا شاغلا للطالبات ( عامل عريس ۱۸ر؟۱.)و( عايش الدور 
Lat‏ ۲ ار۱۰) ويقصد به دوره كشخص يسعى الى لفت الانظار بسبب وجاهتسه 
وأناقته ومراعاته لتطورات الموضة وهی آمور لافتة للفتيات على الاحوال ٠‏ 


ولکن الجدول یعکس مع هذا بعض المفارقات التی ترتبط يثقافة الشباب 
الفرعية فیما یتعلق بهذه الناحية وهی فتات تبدو مرتبطة بالفئات العمرية التسی 
تعکسها المستویات التعليمية ذاتها على ماسبق القول ۰ 

فمن ناحية يلاحظ على الفور المعنی الساخر الذی یتضمن تعبیر" اخر 
هبل " الذی ورد على السنة كل من الطلبة والطالبات وان يكن بنسبة فارقة کبیسرة 
تزيد على الضعف فى الحقيقة ( ۲ آر 7.۳۷ للطلاب مقابل ۹۷ر٤١‏ / للطالبات) ٠‏ 


ویمکن تفسير ذلك بان كل من الجنسین وان كان يتمسك بالموضة ویسایرها 
الا أنه ینظر البها كما یعکسها الطرف الاخر على انها منطوية على شی» من 
" الهبالة " او الخروج عن النمط المالوف العادى الذى قد يصل إلى حد الخلط 
وعدم الاتساق وهو ما اصطلح على التعبير عنه بكلمة " هبل ۰۲ 


ولكن عندما نذهب نسبة ۲۲ر۳۷:/ من الطلاب الى أن " موسة " 
البنات او المراة عموما هی" آخر هبل " فان هذا لابد وان يكون له معناه الملى ء 
بالسخرية من باحية وبعدم الموافقة او الرضا من ناحية ثانية۰ وربعا كان HH‏ 
انعکاسا لفكرة مسبقة لدی الرجال عن المراةٌ التی تجری وراء " الموضة" بصسسرف 
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النظر be‏ اذا كانت تليق بها أولا تلبق مقبولة أو غير مقبولة سواء من حيث 
مظهرها وخطوطها او من حيث سنها وعمرها أو حتى حجم جسدها ٠‏ والمدهسش 
فى الامر كله ان نجدعددا ملحوظا من استجابات الطالبات تعكس هذا المفهوم 
بالنسبة الى الطلاب وان كان بنسبة اصغر كما قلنا (VEIY)‏ ولكنها على Bl‏ 
حال كافية لتوضيح ان هناك شريحة من الشباب يبدو مظهرها اقرب الى ماهو 
غبر مالوف وشاذ ۰ 


كذلك یلاحظ ان ارتباط الطلبة والطالبات ببعض التعاببر والکلمات التى 
قيلت مما یعطی فكرة عن نوعية التنشة التی شبوا علبها وانعکاساتها بالتالی فيما 
تنطوی عليه هذه التعابیر والکلمات من مظاهر الرقة والانوثة او الخشونة والذک ورة 
على اعتبار ان هذه الصفات مما یتوحد MEL‏ ولاشعوریا بعقولة الانوثة والذکورة على 
الترتیب ٠‏ 


فعلی الرغم من ان الجنسین قد شارك فى لفظ " آوریجینال " فقد 
كانت اللفظة اکثر ترددا بين الطالبات (۱ ۷ ر ۱۷ فى مقابل ؟کر۵/)»کذلساه 
الحال بالنسبة الى لفظد" تلوح" الذی ذكرته الطالبات بنسبة ٩‏ آر۹ ۱ والطسلاب 
بنسبة ٩ر۱۰‏ وایضا كلمة " تهوس" العی ذکرتها الطالبات بنسبة ۹ ۷ر۱۵./ مقابل 
JAEN‏ . وان كان الملاحظ ان اللفظتین متقاربتان الى > حتى 
byl‏ يعكسان المفهوم ذاته » اقصد مفهوم أن الموضة " تلوح" او" تهوس" اذ کثبرا 
مايتم استخدامهما بالتبادل خاصة بين الطالبات وبوجه اقل بين الطلبة ٠‏ 


ولعل اخر الملاحظات بصددهنا الجدول هو ارتباط الكلمات والتعابير 
بالسن كما قلنا حيث يظهر الكثير من الاتساق بين ترددالكلمات والتعابير الدالة على 
الموضة وبين السن بمعنی ان الطلاب والطالبات فى الفرقة الرابعة ( اجر 
سنا بالطبع) کانوا اكثر ترديدا للكلمات والتعابير بوجه عام۰ وهی ظاهرة كانت 
أوضح بالنسبة الى الطالبات » äia‏ خاصة وذلك باستثناء موقف واحد هو الذى 
ترددت فيه كلمة " متنش" حيث ذكرها طلاب وطالبات الفرقة الاولى بشكل اكبر 


ت 


من طلاب وطالبات الفرقة الرابعة (۳٩ر؟‏ ۰۳ ۹۲ر۱۰/ للطلبة فى مقاب ل 
۱ ار ۱ هر؟/ للطالبات من الفرقة الاولی والفرقة الرابعة على الترتيب) ٠‏ 


وربما كان مرجع استخدام طلاب وطالبات الفرقة الاولى لهذا التعبير بهذا 
الشكل الذى فاق استخدام طلاب الفرقة الاعلى انهم مازالوا متأثرین بروح تلامذة 
المرحلة الثانوية بما فبها من سخرية وهی سخرية كانت أوضح بين الطلاب من 
أنفسهم على انفسهم ريما لعدم الرضا عن مظهر الشخص الجاد جدا ( المتنضی) 
أو ربما ايضا لغيرة من سلوكه المتفرد الذى تمليه دلالة اللفظ الستخدم۰ 


ولكن من الناحية الأخرى يكشف لنا الجدول رقم )1( وكذا الجدول 
رقم(۷) بصدد استجابات الجنسین لكلمة" المراةٌ ولكلمة" الرجل " عن وجود 
العديدمن المفارقات التى لها دلالتها ٠‏ فالملاحظ بوجه عام ان تردد لمات 
الطلبة عن " المراةٌ كان اكبر من تردد كلمات الطالبات ( ۲۲۲ استجابة مقابل 
۲ استجابة) ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت استجابات الطالبات لكلمة'الرجل" 


الجدول رقم ۱ ۲ ) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمثير الخامس Stott)‏ ) 


~f ۹۸ 


بکثبر من استجاية الطلاب لنفس المثير ( ۲۰۰ استجابة للطالبات Sl‏ 
۰ استجابة للطلاب ) وذلك كما Say‏ الجدول رقم (۰)۷ 


ولکن الملاحظ من الناحية الثانية انه فى الوقت الذی كان کلام الطالبات 
عن " المرا#" کثیرا (۱۸۱ استجابة) فقد كان عدد استجابات الطلاب فى حديثهم 
عن انفسهم اقل عددا Qi)‏ استجابة فقط ) كما فى الجدولین .١‏ ۷ على 

الترتیب ۰ ویمکن ان نستخلی من ذلك معنی محددا هو ان الطالبات اکشسر 
كلاما وحديثا سواء على أنفسهم أو على الرجل » على حين ان الطالب[ الرجسل 
عموما ) اقل ترديدا للكلمات المرتبطة به واكثر ترديدا للكلام المرتبط بالمرا* 


وفى اعتقادى ان هذا آمر طبيعى BLU‏ فمن الطبيعى أن تتزايد 
الكلمات الموجهة من كل جنس إلى الجنس الآخر وذلك بحكم ميل كل منهما إلى 
الطرف الاخر ومحاولة الارتباط به ٠‏ كما يبدو طبيعيا Lat‏ أن يكون كلام " المراٌ" 
عن ذاتها أو عن غبرها من النساء اكثر من كلام الرجل عن نفسه او عن غيره مسن 
الرجال + 


تردد استحابات الطلاب 0 جل 
ب والطالبات للمثير السادس ( | 
Jaa‏ رقم v3‏ 7 ' 


6 بهوس 

7 الواد بتاعی 
۷- البوی فرند 
4 صاحبى 


raat 


۰ 


وعلى الرغم مما تعنيه هذه التقابلات من دلالات» فان المقارنة بيسن 
الجدولين السابقين تقدم LJ‏ منظورا آخر لايخلو من طرافة» فالملاحظ فى 
الجدول رقم )١(‏ ان هناك كلمات ترددت على السنة الطلاب فيما يتعلق بالمراة 
ولم برد لها ذكر على السنة الطالبات ٠‏ ومثال ذلك كلمة " نار" التى رددها 
الطلاب بنسبة ۷هر۱ ۱ وكلمة" صاروخ" (۱۱ر7.۱1) ذلك فى الوقت الذى 
ترددت تقريبا كل الكلمات التى اطلقتها الطالبات على السنة الطلاب بذ a‏ 


او بأخرى ٠‏ وان كان اللافت هنا ان بعض التعابير يتزايد ترددها وتكرارها مع 
تزايد السن او ارتفاع المستوى التعليمى حيث ذكر لفظ " نار" (7/ار؟) من 
طلاب الفرقة الاولى مقابل ٩ر‏ ۱۳ من طلاب الفرقة الرايعة ٠‏ 


ويمكن التوصل الى الملاحظة ذاتها فى الجدول رقم( 7) وبخاصة فيما 
يتعلق بتلكالكلمات التی وصفت بها الطالبات " الرجل " ولم برد ذكرها عى 
السنة الطلاب مثل " بهوس" » و" الواد بتاعی" و" البوى فرند" و" صاحيى" 
حيث يلاحظ تزايد نسبة التكرارات بتزايد السن بالقياس لزميلتهن فى الفرقة الاولی* 
فقد ذكرت الطالبات فى الفرقة الرابعة هذه الكلمات بنسبة ۹٠ر١‏ ارا ء 
LOY ۰/۱۱۲‏ مقابل AL TV AINT OAA LOAA‏ لطالبات 
الفرقة الاولی على الترتيب ٠‏ وهو مايمكن القول بائه یمدق ايضا على كلمة" جنان " 
التى ذكرتها الطالبات دون الطلبة ٠‏ وان كان الشىء اللافت هنا هو ان عسسدد 
التكرارات التى ذكرتها طالبات الفرقة الاولى قد زاد عن تلك التى كررتها طالبات الفرقة 
الرابعة وان يكن بفارق ضكيل جدا لايكاد يصل الى © 5ر٠72‏ وهو فارق ي - 
القول بان له دلالة خاصة » اللهم اذا اعتبرنا ان طالبات الفرقة الاولى شلهسن 
طالبات الفرقة الرابعة يعتبرن مثل هذا اللفظ اكثر دلالة be‏ يجيش بنفوسهين 
حيال " الرجل e"‏ وانهن اكثر انجذابا بوجه عام إلى الشخص غبر العمسادى_ 

* Unpopular 
(Y) 

ما base‏ أردنا استكشاف تصورات ومفاهيم الافراد عن كل من " الاب" و 

( الأم) بحسب مايعبرون به فى علاقاتهم الحميمة وثقافاتهم الخاصة ۰ فققد 


۳۰ 


کشف لنا الجدول رقم (A)‏ والجدول رقم(٩‏ ) عن نوعية الالفاظ والتعابیر 
العامية التى تنطوى على غبر قليل من التناقضات على الاقل من حيث علاقات 
الاجيال الاصفر بالاجيال الاكبر* 


الجدول رقم (A)‏ 
: تردد استجابات الطسلاب والطالبات للمتير السابع ( الاب) 


الطلبة 
الاولى الفرقة الرابعة 


١سالراجل‏ الكبير 
' الكوماندا 
ait‏ اليه 


الجدول رقم ( ٩‏ ) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمثبر الثامن ( الام) 


الطلبة 
الفرقة الرابعة 


۳۰۲ 


fete 


ولعل اولی الملاحظات اللافتة فى الجدول رقم (A)‏ هو أن مدد 
التكرارات العی استجابت بها الطالبات للمثير (الاب) قدفاق بشكل ملحوظ تلك التى 
قيدها الطلاب (۲۲۵ مقابل ۱۷۸) ء 


وبالرغم من ان هذا قد يكون معناه نوعا من التوحد بين الطالبات 
۱ كاناث) وبين الاب ( کرجل ) او على اعتبار انه رمز للرجل عموما » 'قانه قد 
يشير فى الوقت نفسه الى وجود قدر او آخر من البعد الاجتماعى القائم بين الطلاب 
وابائهم مما يثير GL‏ ل عن مدى التوافق القائم حقيقة بين الاجيال ST‏ 
والاجيال الاصغر اذ يبدو لنا فى مثل مها ضعية ما قد يعكس نوعا من الخروج 
عن سيطرة الاب والرفض الصریح لاساره ۰ 


ولعل مما يعزز مثل هذه النظرة الاخبرة نسبة تكرار الکلمات التى عکست 
هذا المفهوم لدی الطلاب انفسهم وهی نسبة تجاوزت بكثير استجابة الطالبات 
لنفس المثیر ۰ فقد بلغت تکرارات کلمة" الرجل الكببر" التی جاعت على السنسسة 
المبحوئین ۲ ۰ر۲ 8 للطلاب مقابل ۳۳ر ۱۷ للطالبات. فى الوقت السذى 
تکورت Lal‏ كلمة " الکوماندا " بنسبة ۲ 6ر١‏ ۳ للطلاب و۸ ۷ ر ۱۷ للطالبات» 


وصحیح ان الطالبات قد عیرن عن شىء مثل هذا التصور عند استجابتهن 
للمثير بكلمة " سى السید" (ATTY)‏ وهی كلمة لم برد ذكرها ابدا على السنة 
الطلاب۰ وصحیح LE!‏ انهن قد رددن کلمة" هولاکو" (۲۰.) وهی كلمة لم تسردد 
Lay!‏ على السنة الطلاب ۰ ولکن الصحیح Lat‏ انه بالرغم من کل ما یعکسه هذا 
التعبیر الاول " سى السید" من معانی السيطرة والخضوع والتبعية فانه علسسی 
الاقل فى مفهوم الكثيرين یعکس نوعية العلاقة بين الزوج والزوجة ولي بين 
الاب والابناء » وان كنا نعتقد ان هذا المفهوم" سى السید" لابد وانه یتضمن 
١١‏ آییکن الرجوع الى: Davis,K.,The sociology of parent-Youth‏ 


conflict ۳۲ social perspectives on Behavior.ed.H.Stein 
and R.A. Cloward.Glencoe.111.Thefree Press.1958. 


كذلك مختلف آبعاد العلاقة المسيطرة التى كان الرجل " الاب" يباشرها حتى 
على ابنائه الكبار منهم والصغار على السواء ٠‏ 


انا فيما يتعلق بكلمة" هولاكو" وماتثيره فى نفوس الطالبات او بتعبينر 
أدق ما اثار هذه الكلمة بالذات فى نفوسهن ليعبروا بها عن " الاب" فلا نستطيع 
الا ان نسلم بالمعنى الظاهرى على الاقل وهو ان الرجل حتى وهو يقوم بدور 
الأب انما لايزال يمثل لدگ‌الکثیرات الرمز لكل ماتثيره مثل هذه الكلمات والالفاظ 
من معانى السيطرة والقسوة والوحشية » وهو مايعكس غير قليل من PBL!‏ 
اذا ما اردنا مناقشة العلاقة الحقيقية بين الاب وبناته من ناحية » او حتى بين 
الرجل والمراةٌ بعامة من الناحية ASL‏ ومن هنا فيمكن القول بان زيا دة 
استجابات الطاليات للمثير والتى اشرنا البها من قبل (۲۲۵استجابة) تنطوى على 
كثير من الدوافع المتداخلة إن لم تكن المتناقضة إلى اعد الحدود ٠‏ 


ولعل ماقد يحسم هذه النقطة بشكل اكثر وضوحا ماتعكسه الاستجابة 
الاخبرة بالذات والتی عبر عنها المبحوثون بلفظ " دادى" حيث بلفت نسبسة 
ترددها لدی الطلاب AYAT‏ ولدى الطالبات ۲ آر؟7.۱ مما يعنى وجود نوع من 
القرب او التقارب بالاصح بين الطالبات وبين الاب ٠‏ 


وحتی اذا نحن سلمنا بان مثل هذا اللفظ فيه من الرقة مما یجعله 
غبر متردد کثیرا بين الطلاب ( الرجال ) وهو مایعززه فى الوقت andi‏ زی‌ادة 
تکرارات اللفظ بين طلاب الفرقة الاولی عنهم طلاب الفرقة الرابعة AT TE)‏ مقابل 
۸ر۱/) مما یعنی ان الطالب كلما كبر سنه نای بنفسه عن استخدام هذا اللفظ 
" دادی " تماما بالنسبة الى مقولة الطلاب ومقولة الطالبات ۰ فیبقی ان ۲ ار ٩۳‏ ۸ 
من الطلاب قد رددوا باقی الکلمات والتعاببر التى أثارها المثبر فى مقابل LAGNA‏ 
للطالبات + 


ویبدو لنامن ثم فى ضوء هذا التحلیل ان هناك مسافة ما أو ky‏ من 
البعد بين الطلاب وبين الأب » اکبر مما قد تستشعر الطالبات وجودها ٠‏ 


Fela 


بيد أن متضمنات الجدول رقم )4( تبدو وكانها تشير الى ماهو عکس 
ذلك حيث يتضح ان عدداستجابات الطالبات للمثير ( الاأم) ازید منها لدى 
الطلاب )107 للطالبات مقابل ۱۳۶ للطلاب) ۰ ومع ان هذا قد يبدو صحيحا 
فى جطته. الا ان الملاحظ هو ان الفارق ليس كبيرا لان تكون له دلالته 
الايجابية المحددة( YY‏ استجابة) وعليه فيلزم البحث اذن عن تفسير لمثل هذه 
الانعكاسات الثقافية فى ضوء اختلاف الاستجابات او تشابهها كل على حدةء 


واللافت للنظر انه بالرغم من اشتراك الطلبة والطالبات فى تردید كل 
الكلمات العامية والعبارات التى قيلت فان هناك كلمة واحدة قالتها الطالیات 
(١٠۸ر۲۸//)‏ ولم ترد على السنة الطلاب وهی كلمة" الرايقة" ٠‏ وتثبر هذه الملاحظع 
اكثر من تساوّل لعل فى مقدمتها ذلك الذى يتعلق بمفهوم" الرایقة" لدى 
الطالبات انفسهن ؟ بای معنى من المعانى يتصور الطالبات هذا " الروقان " 
هل بمعنى البعد عن الهموم والمشاغل ام بمعنى انتباهها الى نقسها والى Ll‏ 
واحساسها بكيانها کامراهٌ وکائثی؟ ام ان المفهوم يتضمن الناحيتين معا؟ 


واذا كان احد من الطلاب لم يقل هذه الكلحة فهل يعنى ذلك ان نظرتهم 
للام انها بعيدة عن هذه الصفة أيا ماكانت متضمناتها ؟ واذا صح ذلك فما عساها 
تكون الاسباب ؟ هی كثرة المشاغل ام انه اعتراف من الطلاب بانها ( الام) ليسست 
( رايقة) بصرف النظر فى هذه الحالة عما قد ينطوى عليه المفهوم من معانسسی 
ودلالات ؟ 


ان مايدفعنا الى اثارة مثل هذه التساولات هو فى الحقيقة نوهية 
العبارات التى تمت الاستجابة بها الى المثير وهو مصطلح" الام" ۰ انا سلضا 
بتقارب التكرارات بين الطلاب والطالبات عندما رددوا كلمة" المفتاح" ( ؟ر4 ١‏ ./للطلاب 
و ۲۳ر۱۹ للطالبات) » واذا سلمنا ایضا بالدلالة الفارقة لتكرارات كلمة" الحاجة" 
حيث ذكرها الطلاب بنسبة زادت عن الطالبات( ۸۹ر ۲۳./ مقابل ۸۸ر۹٩۱/)‏ ۰ فان 
التساوّل یظل قائما عن معنی ان تذهب نسبة ۱ ۷ر۲ ۵ من الطلاب فى مقابيل 
> ر ۳۲ من الطالبات الى وصف " الام" بکلمتی" الحکومة" و" الداخلية" 


۳۰۲ 


حيث تکورت الكلمة الاولی بنسبة ۲ ۲ر؟ ۳ للطلاب و ۲۳۷۱ للطالبات وكلمة 

" الداخلية" بنسبة ۲۲۳۹ للطلاب و ٣۳ر۸‏ للطالبات » الا انه يكون 

استشعارا من الطلاب لواقع اجتماعی قائم وموجود موآداه ان ( الام) هی مايمشل 

فى كثير من ببوتاتنا الصرية هاتین السلطتین ( الحکومة والداخلية) اکثر مسا 

تستشعر ذلك الطالبات ۰ ولعل مایعزز ذلك ان الفوارق ليست ذات دلالة 

بالنسبة الى الفتات العمرية نفسها ۰ فالملاحظ انه بين الطلاب نکر لفظ "الحکومة" 
۳ ۳۳ و ATETA‏ لطلاب الفرقة الاولی والفرقة الرابعة على الترتیب ۰ كما 

ذکر لفظ " الداخلیة" بینهم بنسبة مقارية (AIYA CAVITY)‏ وهو مايمكن 
ملاحظته ايضا بالنسبة الى استجابات الطالبات انفسهم (۸۷ر۲۵/و 7۲۲۷۱ ) 
لطالبات الفرقة الاولی والرابعة على الترتیب » على حبن تردد لفظ " الداخلیة" 
بینهن بنسية ASTY‏ ۰ ۳۲ر۸ على الترتیب آیضا ۰ 


(a) 


ولقد شئنا ايضا ان نتعرف على استجابة الافراد لکلمتی" الكلية والنجاح" 
باعتبار انهما يمثلان Lute‏ واحدا حيث برتبطان ببعض أشد الارتباط ٠‏ 


وكما نرى فى الجدول رقم ( ٠١‏ ) الخاى باستجابات الطلاب والطالبات 
فقد كانت أعداد استجابات الطالبات اكبر بوجه عام من استجابات الطلاب حيث بلغت 
۰ استجابة مقابل ٩۱‏ استجابة٠‏ 


الجدول رقم (۱۰) 
تردد استجابات الطلاب والطالبات للمثير التاسع(الكلية والنجاح) 


ييه :انث 


ومع ذلك فمن الملاحظ ان هناك مايشبه الاتساق بين الاستجابات 
الخاصة JS‏ من الفئتين بالنسبة الى الكلمات المعينة ٠‏ فقد ترددت كلمة 
" المخروبة" على سبيل المثال على آلسنة الطلاب بنسبة ؟هر۸ 7۳ فى الوقت 
الذى ترددت على السنة الطالبات لكلمة مشابهة الى حد بعيد هی کلمة" الجبلاية " 
بنسبة TOAT‏ ۰ ومع ان الكلمتين قد يكون لهما نفس المعنى تقريبا فالملاحظ 
أن تعبير الطلاب يبدو اكثر عنفا وشدة من تعببر الطالبات وكانها ( الكلية ) "الخرابة" 
أو الشىء المخرب بمعنى أف بينما قد توحى كلمة الجبلاية بمعنى الاهمال ودم 
الاستخدام والعناية ٠‏ 


اما الملاحظة الثانية التى لها دلالتها Lal‏ بالنسبة الى هاتين الكلمتين 
فهى اشتراك الفتات العمرية المختلفة قى ترديدها مما يمكن القول معه WIL‏ متقارية 
بالاضافة الى وجود نوع من شبوع الاستخدام وبالتالى الاتفاق على مضامين اللفظ 
الثقافية ٠‏ فقد ردد الطلاب كلمة " المخروية" بنسبة ۷۲٩۲۸ LOTO‏ ۰ 
للمستوى الاول والمستوى الرابع على الترتيب ۰ ونفس الاطراد نجده فى ترديد 
الطالبات لكلمة " الجبلاية( TOAT (ATEI‏ للمستوين الاول والرايع 
على الترتيب ) ۰ 


واذا كانت كلمات ( السجن )و ( ضايع جدا) قد ترددت بدورها 
على السنة كل من الطلاب والطالبات ۱۸۷۱ مقابل 7۲۰ و ١5ر١٠‏ مقابل 
LO AT‏ للكلمتين على الترتیب) مما یعکس بدوره نوعا من الاشتراك فى المفاهیسم 
حيث يشترك الطلاب والطالبات فى تشبيه الكلية بالسجن او بانها نوع من السجن 
والقید, ‏ فان وجه الطرافة يتمثل فى التعببر الآخر حيث يقصد به ليس مجرد 
المعنى اللغوى الذى قد يفهم من " الضياع" وانما هو تعببر دارج يستخدمه افراد 
الفئتين دلالة على" تقدير ضعيف جدا" فى الامتحانات ٠‏ وان كان مما له دلالة 
أيضا زيادة التكرارات بالنسبة لكلمة " السجن " بين الطالبات عنه بين الطلبة 
ZT +)‏ مقابل 7/ار14/). والعكس صحيح أيضا بالنسبة الى الكلمة الثانية" ضايع 
جدا" حيث ذكرتها الطالبات بنسبة OAY‏ مقابل ١‏ ؟ر١٠/‏ للطلاب على ماسبقت 
الاشارة٠‏ فهنا مفهوم السجن اكثر ارتباطا بالنسبة للطالبات منه للطلبة وان لم يكن 


ae o ابوه‎ 


ذلك بنسبة فارقةكبيرة ٠‏ 


الا أن الملاحظة الاخيرة بصدد هذا الجدول ايضا تتمثل فيما يمكن 
وصفه بائه یعکس الوضعية الثقافية أو التوجه الثقافى الذى يعيشه الطلاب بوجه 
عام » حيث تكرر تعبير" ناس فاضية" بنسبة لها وزنها فى الحقيقة ( ؟ »را (AY‏ كما 
ذكرها طلاب الفرقة الاولى وطلاب الفرقة الرابعة (۷۵ر۱۸/و ۲۸ر۹٩۰)۲‏ 


انما وجه المقارنة ليس فيما تعكسه هذه النسب من دلالات وانما فيما 
يتضمنه المفهوم نفسه حيث يقصد به لوجه الغرابة ‏ الاشارة الى" المتفوقين " 
من الطلبة على اعتبار انهم متفرمين او " فاضين " وليس وراعهم مايشغلهم سسوی 
الاستذكار ٠‏ 


ما Gil‏ تعنيه هذه الاستجابات وهنه الالفاظ والكلمات بالنسبة الى 
الكلية والنجاح ؟ واذا كانت النظرة الى الكلية على انها " المخروية" او" الجبلاية" 
واذا كان التفوق يعبر عنه ياه سمة الناس" الفاضیین " الذين لايشغلهم شافلء 
واذا كانت الكلية بعثابة " سجن " وان الشهادة" حاتتعلق عالحيط" ٠‏ أفلا يعنسى 
كل هذا وجود ماهو خطر بالفعل ذلك الذى ربط بين هذه المفاهيم وبين المثیسر 
الذى أثارها ؟ وهو مايثير فى الوقت نفسه SLU‏ عن سئولية واضعى السياسات 
التعليمية والتريوية ومسكولية الجامعات وطبيعة العلاقة بينها وبين المجتمع الذى 


استنتاجات ومناقشة عامة لنتائج الدراسة الميدائنية 


كت 
استنتاجات ومناقشة عامة لنتائج الدراسة الميدانية 


لعل الدراسة قد كشفت بوضوح عن حقيقة ان اعداد المصطلحات العامية 
او التعابیر والكلمات الدارجة التى ترتبط بالموضوعات المختلفة التى تشتمل علبها 
ثقافة الشباب تختلف باختلاف الجنس كما تختلف Lal‏ باختلاف الفئة العمرية 
وباختلاف المستويات التعليمية تلك التى انعكست فى الفوارق بين طلاب وطالبات 
الستوی الاول والمستوى ( او الفرقة ) الرابعةء 


والواقع انه فى ضوء ذلك فان الاستنتاج الذى يمكن ان نستخلصه هو 
أن الالفة بالتعبير او الاعتياد عليه وعلى الكلمة الغامية التی يثيرها المؤثر تبدو 
وكائّها مسالة يتم تنميطها وفقا لهذه الفتات العمرية والمشاركة فى بعض الادواروالجماعات 
التى تتضمنها هذه الثقافة الفرعية ٠‏ 


ومع التسليم بان أنماط التغابر لاتخلو من التداخل والتشابك والتعقيد 
الا انه يمكن استخلاص بعنى النتائج الهامة بالنظر الى الاختلافات الجنسية من 
ناحية والاختلافات العمرية من ناحية AGE‏ وماقد تسمح به الثقافة العامة المقررة 
اجتماعیا وبالتالى مايعتبر من وجهة نظر هذه الثقافة انحرافا عنها أو خروجا علییا 
حتى وان SB‏ يجرى كشىء عادى ومالوف فى داخل النمط الثقافی الفرعىء 

ولعل اول ماينبغى التوقف أمامه هو أن هناك من الكلمات والتعابير ما 
يظهر انه اكثر ترددا بين احدی الفثتین المكونتين للعينة من الفئة الأخضرى 
كان يكون التعبیر مثلا اكثر ترددا بين فئة الطلاب عنه بين الطالبات أو العكس. 
والشیء نفسه بالنسبة الى تردد وتكرار التعابير والكلمات فيما. يتعلق بالموفوعات 
المحددة ذاتها » اذ يبدو ان معدل التكرار يتزايد نسبة الى بعش التعابيير 
دون بعضها الآخر وربما ارتباطا أيضا بالفئة العمرية وهو ما اكدته على ای الاحسوال 
الدراسة الراهنة وبخاصة انا مانظرنا الى بعض المثبرات التى استخدمت » فقد کانست 
استخدامات الطلاب وتردد التعابير بالنسبة الى مشر " السجائر والتدخین " اکشسر 
من استجابات الطالبات( ۱۳۳ استجابة مقابل ٩۰‏ استجابة) ٠‏ 


Piin 


كذلك قدتزايدت التكرارات بالنسبة الى طلاب الفرقة الرابعة عن طسلاب 
الفرقة الاولى بصفة عامة ٠‏ وعلى العكس من ذلك كانت استجابات الطالبات لب سض 
الموضوعات الاخرى مثل " الزواج" و" الموضة" وحديثهم عن" الرجل " بوجه 
عام 


والتساكل الملح بصددذلك كله هو : ما الذى بعنيه ذلك ارتباطا بثقافة 
الشباب وانماطهاللغوية التی يعبر بها عن هذه الثقافة ؟ 


الواقع انه وان كان من السهل القول لأول وهلة بان ثمة تغابرا فى 
الموضوعات  Topics‏ التى تجذب انتباه واهتمامات الشباب فى هذه المرحلة 
العمرية ۰ فان هناك نوعا من التقارب الذى يجمع بين الفئات العمرية الواحدة 
او المتقاربة حول الموضوعات الواحدة وبالتالى طرق تعبيرهم ومایتوافر ويتم تناقله 
بينهم من الفاظ وكلمات وتعابیر ٠‏ 


ولكن من الناحية الأخرى فانه يمكن فى الوقت نفسه القول بان هنا 
التقارب يتدخل فى تحديده لا الفوارق العمرية وحدها ولكن الفوارق الجنسية 
كذلك ۰ فقد أوضحت لنا الدراسة كيف ان الطلاب قداستجابوا بشكل اكبر إلجى 
" النقود" مثلا ( على الرغم من ان النقودقد مثلت ايضا مثيرا له اهميته بالنسبسة 
الى الطالبات كذلك) ٠‏ والشىء نفسه بالنسبة إلى" السجائر والتدخين " وبالنسبة 
الى" المرا#" وهی ظاهرة قد يمكن تفسيرها فى ضوء بعض قيم الثقافة الخامة 
بوضعية الرجل ومكانته فى النسق الثقافى الاشمل e‏ حيث يسمح للرجل باشياء 
لایسح بها للمراة » بمعنی انها وشگية تتسم ‏ مازالت - بكثير من ملامح 
السیطرتوهی مظاهر من البین ان لها مکانها فى ثقافة الشباب الخاصة حیث يريد 
الظهور بما قد.یکسبه.هنه الملامح( النقود والتدخین وحدیثه عن المراةٌ ) ۰ 


الا انه من الناحية الأخرى تبدو الطالبات ( الانثی) عموما اکثر توجها 
من الناحية اللغوية نحو تلك الموضوعات والامور الانثوية ومثلها تلك الموضوعات 
نات الصبغة أو الطابع الاجتماعی الذی تعکسه الثقافة العامة ۰ ssi‏ 


حديثا عن الزواج وعن السجن ( سجن الرجل LeU‏ وسجن الكلية للطالبة 
ورغبتها فى الزواج التى عبرت‌عنها بائها حتى عندما تأخذ الشهادة فسوف " تتعلق 
عالحيط" ) ٠‏ 5 


والحقيقة ان مثل هذه النتيجة لاتبدو غريبة بالنسبة الى النمط الثقافى 
العام بل وبالنسبة الى ماذهبت اليه بعض الدراسات التى تمت فى هذا المجال . )١(‏ 
فمازال النمط الثقافى الاجتماعى فى كثير من المجتمعات التى تعلى من شان النسط 
الثقافى ( الذكور ) يشجع على زواج البنت ويدفع اليه حتى ولو كان ذلك على 
حساب اكمالها لتعليمها ٠‏ ومازالت الفتاة ( مهما بلغت فى مراحل التعليم) ترى 
غايتها النهائية فى الحياة المرتبط بالزواج وبالاسرة وبالرجل وبالايناء٠‏ وهنا يدو 
لنا انها فريسة لنوع من التناقنى مابين رغبتها فى" التحرر" من القیدوکسر هسنا 
القیدورغبتها فى الارتباط به والخضوع والاستسلام له۰ Soy Eg‏ القول بمعنی من 
المعانى ان عالم الرجل هو من الاتساع حتى ليضم العالم والكون call‏ بينما 
عالم ial‏ لايكاد» من حيث اهتماماتها الحقيقية » يتجاوز حدود الزوج والولد 
والاسرة والبيت ( السعيد) ٠‏ 


> بيد انه أيا ما كانت النظرة التى يمكن النظر بها الى هذه الدراسة والسى 
ما اسفرت عنه من نتائج فلابد من ان تتضح اام الانهان حقيقة أساسية وهی 
أن الارتباطات التى تقوم بين مظاهر الاعتیاد والألفة بالکلمات العامية والدارجة انما 
تقیس بوجه rl ciple‏ ماهو معروف الى حد بعید من تغايرات اجتماعية وثقافية فى 
لادوار التى يلعبها كل من الجنسین وکیف ان لغة معينة أو حتی کلمات أو تعابير 
بذاتها تمارس دورا ملحوظا فى تحدید كل من المشابهات والاختلافات التی تقوم بيسن 
الجماعات الفرمية والجانبي ۰ وطی‌ذلك فقد يكون من الصعب حقيقة الانتهاء الى شل 
D.Harris. ,Sex Differences in the life probl- (1)‏ 


emes and interests of Adolescents,1955.and 
1957,"child Development , xxx 1959. pp. 453-459. 


ا ا 


تلك النتائج الحاسمة التى توّكد بالضرورة وجود ارتباط مباشر بين مقياس الکلمات 
الدارجة والعامية وبين بعض الاساليب الدستخدمة او الواجب استخدامها فى عمليات 
التنشئة الاجتماعية وذلك لسبب بسيط هو أن معنى المقياس ودلالته لاييكن 
اختزالهما بمثل هذا التحديد بالغ التبسيط . علاوة على ان اللغة وعمليات 
التطبيع الاجتماعی مما برتبطان عادة بطرق جد متشعبة وجد معقدة٠‏ 


واذا نحن سلمنا بذلك فيكون معناه التسليم أيضا بمحدودية نضاق 
هذه الدراسة وبالتالى محدودية نتائجها التى حاولنا أن نوضح منذ البداية انها لا 
تتعلق سوى بجانب واحد فحسب من الجوانب المتعددة للظاهرة اللغويةء 


وفى ضوء كل هذا فقد يكون من المفيد تماما کی نرتاد عالم اللغویات 
من ناحية وعالم السلوكيات والافعال الانسانية( وهی ظاهرة اجتماعية ثقافية فسى 
أن واحد) من ناحية ثانية أن نلتفت الى مايمكن ان تقدمه الروابط العديدة التتى 
تقوم بين ميدان ple‏ اللغة أو حتی بين ميدان علم الاجتماع اللغوى وغبرهما مسن 
الميادين الأخرى وثيقة الصلة کالانثربولوجیا الثقافية وحتى علوم النفس التى تمك 
بطرف اللغة من ناحية وبالانسان من ناحية ثانية خاصة تلك المجالات المتخصصة 
کعلم النفس اللغوى أو علم النفى التجریبی أو سيكولوجية الشخصية ٠‏ 


وليس من شك فى ان مثل هذه البحوث التى يحتمل قيامها بتضافر جهود 
العلماء الذين ينتمون إلى هذه الميادين جميعها قادرة على أن تثير العديد مسن 
المسائل ذات الطبيعة الجدلية العالية» ولكن المعتقد فى الوقت نفسه أنها 
قادرة La)‏ على أن تلقى مزيدا من الاضواء على الكيفية التى تعمل بها اللغة فى 
الثقافة والمجتمع ٠‏ وعلى الكيفية التى قد ترتبط بها لغة ما او لهجة ما او حتى رموز 
بذاتها بادوار اجتماعية فى داخل مجتمع معبن وفى قلب اطار ثقافى معین ۰ وهو 
ماتظهر اهميته وخطورته بالنسبة الى الثقافات الانحرافية بالذات او الثقافات الخاصة 
عموما * 


علاوة على هذا كله فان الشىء Sell‏ كد هو ان مثل هذه الدراسات خليقة 


tia 


ايضا بان تلقی بمزيدمن الضوء على بعض المشكلات اللغوية المتاضلة مثل طبيسسة 
العلاقاتبين الوضعية السسبواقتصادية وبين هذا النمط اللغوى أو ذاكء او سا 
يسود فى منطقة معينة أو جماعة من الجماعات من تعاببر ولهجات وكلمات وألفاظ ٠‏ 

ومهما يكن أمْر» فقد كشفت الدراسة عن وجود اختلافات هامة فى 
الانماط الاجتماعية اللغوية التى تستخدمها جماعات الشباب؛ وان هذه الالمسساط 
وثيقة الصلة بکل من الالوار والوضعيات التى تحددها مقولات الجنس tly‏ 
وا لانتما ات الثقافية والطبقية إضافة لسائر المتغيرات ذات الدلالة کالتوجهات 
الفكرية أو الايديولوجية أو بالاصم التوجهات الثقافية العامة التى غد تروج لها وتعمسل 
على نشرها نظم وأساليب التربية والتعليم مما یجعل من هذه الانماط كلاما بالغ 
التشابك والتعقيد» وجدير فى آخر الامر بمزيد من البحث والتعمق لابراز ماننطوى 
عليه جوانبه المختلفة من حقائق خليقة بان تزيد معرفتنا بالثقافة وبالشخمية 
على السواء + 


الملاحق 


ab‏ البحث المیداسی 
قائمة المسطلحات 


المراحم العوسة وا لأجنسة۰ 


آداة البحث المیدانسی 


=f Ta 


عزیزتی الطالبة ۰۰۰ 
عزیزی الطالب ۰ ۰ 


فى هذه الدراسة نحاول ان نجمع الکلمات والصطلحات والتعاببر العامية 
( الدارجة) التى dole‏ مایستخدمها ویتحدشبها الافرادذوو السن الواحدة او المتقارية. 
والحقيقة اننا فى حاجة الانْ الى عونك ومساعدتك بان تقول لنا الکلمات العاميسة 
العی تعرفها ( تعرفینها ) والعی تتحدث بها فى مختلف الموضوعات* 


ونحن نقصد بالکلمة العامیة( الدارجة) تلك الکلمات أو الصطلحات 
فقط العى تستخدمونها بطربقتکم الخاصة فى لقا تكم وجلس‌تکم العادية التسسی 
تعبرون بها عن المعانی التى تودون توصیلها بعضکم لبعض حتی دون أن eB‏ 
البها الاخرون فى حالة ما اذا کانوا قریبین من جلستکم۰ فالنقود على سيل المشال 
قد تطلقون عبها عندما بربط الحدیث بینکم" آزنب" او" اهیف" کنموذجیسن 
للکلمات والمصطلحات الدارجة أو العامية ولکن لا تعتر کلمة" جنیه " مشلا 
أو" القرش" او (الدولار" من بين هذه الکلمات التی نقصدها ۰ 


وطی ذلك فاننا نرجو ‏ اذا كان الهدف قد اتضح - أن Js‏ 
كل ماتعرفه او یخطر ببالك من هذه الکلمات التی نرجو ان تکون متاگدا من الها 
مما تستخدمه حماعتك او" شلتك" اثناء حديثها ٠‏ ولا داعی LT‏ لان تضع اسمك 
على صفحات الاستبيان لان كل مایهمنا فى الواقع هو التعرف فحسب على هذه 
الكلمات والتعابير العامية » واكتشاف ماتستخدمه فكات للسن المتقاربة فى أحاديثها 
الخاصة ٠‏ 


وسوف نفرد صفحة ALIS‏ لكل موضوع من الموضوعات العى نرجو أن تسجل 
( تسجلى) فى كل منها مايثيره الموضوع فى ذهنك من كلمات وتعابیر ۰ وسنکتفی 
بذكر اسم الموضوع فى اتملى الصفحة لنتركها لك بیضاء تستثير ذاكرتك وئنشطها ٠‏ 
ومع تمنياتى لك عزيزتى الطالبة ( عزيزى الطالب) بالتوفيق » امل أن يتحقق 
باستجابتك مافيه الخير لنا جمیعنا* 
والله من وراء القص سد + 


SFE 


Yo 


۲- السجائر والتدخيسن 


وعوف ةو و .ةنو Steer‏ 


۳ ور ی‎ PE 


i—i ۳ 


وم موم وو و ون موم موم وه 
هام و ةاوه مو ةو و هم ووو و و و موم موه 
see‏ لوقه و موم موم مه موم موه 


es 


۷ 


۲ ۲۸ 


i P‏ لآب 


J- 


ee ay 
is 
ee ةم و وو‎ ras 


موم موم و م وو ةو ثم موه 


۳۰ 


-fT متا‎ 


eee 


an‏ 17ت 
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Glossary of Technical Terms قائمة المصطلحات الفنية‎ 


لهجة e‏ شكلة ءنرة » تشدید Accent‏ 


يقصد بها طريقة للنطق .او الكيفية التى يتم بها المركب من التشديد Ry‏ 
الذى يسهل معه التمبیز ببن الناطقين من مناطق مختلفة 


اللصق او الول Affixation‏ 
صياغة الکلمة عن طريق ما قد يلحق بها من سوابق او لواحق 


وقف صامت 1 Affricate‏ 
ویتم فيه الوقف بطريقة بطيئة نسبيا او رخوة 


اللغات الاكادرية Akkadian‏ 
يقصد بها الشعية.الشرقية من محموعة اللغات السامية القديمة وتشتمل على اللغات 
الاشورية والابلية 


الفون Allophone‏ 
عبارة عن التنوعات المتعددة الصوتية التى يتجسد أو يتحقق بها الفونيم وهو Line‏ 
يتوقف على موقع الصوت فى الكلمة ٠‏ 


Altaic التيك‎ 


عائلة لغوية تضم اللغة التركية والمنفولية 

Analogy »قياس‎ als 
عطية بتم بها تقديم صيغة لغوية تتوافق أو تتفق مع نسق لغوى قائم وهی عملبة‎ 
٠ نظهر بجلاء فى اضوات المغسار وصيغهم الكلامية‎ 


تحليلى Analytic‏ 
يشيع استخدام المصطلح فى المنطق وعلم الدلالة-وطی ذلك تكون الجطة او القضية 


E h og 


التحليلية صادقة فى ضوء تحليل المركب الذى تصاغ منه ووفقا للكلمات ومعانبهسا۰ 
بينما يتضح صدق الجطة التركيبية فى ضوء الحقائق الامريقية 


الانحلو سكسون Anglo - saxon‏ 
اسم قديم لتلك المرحلة التى كان يطلق فبها على اللغة الانجليزية القديمة 


التضاد Antonymy‏ 
aly‏ به استخدام اللفظ بمعنيين متضاديين 

موضمع النطق Articu lation‏ 
يقصد به عطية اصدار الاصوات او الطريقة التي يتم بها تكوين الاصوات واصدارها 
مقابيس النطق Articulatory parameters‏ 
براد بذلك المتغبرات الفسبولوجية التى تحكم عملية تكوين الکلام- 
اری Aryan‏ 
اللغات الارية تمشلى شعبة من AGL‏ الهندواوربية تتكون من محموعة اللغسات 
الهندية Be‏ السنسكريتية‌والهندية ۰ ءالخ ومجموعة اللغات الارية کالفارسبة القدیمة 


ممائلة Assimilation‏ 
pis‏ صوت تحت pib‏ مجاورته لموت آخر بطريقة تجعل الصوتين اكثر تشابها ٠‏ 
لغة قديمة تنتمى الى فصيلة اللغات السامية ‏ ۰ ۰ 157110 
افيستية Avestan‏ 


شكل من اشكال اللغة الفارسية القديمة تم العثور علبها فى إفستيا Avesta‏ أو 
مايعرف بالتعاليم والكتابة المقدسة لزراد شت ٠‏ 


-ffon 


البابلية Babylonian‏ 
اللغات البابلية احدی لغات العائلة أو الفصيلة السامية القديمة 


اللغة البلطيقية Baltic‏ 
نوع من العائلة الهندواورية تشتمل على لغة ليتوانيا Lithuania‏ .ءالخ 


شكل صوتى( بحسب موضع النطق ) Bi -Labial‏ 
صوت صامت يحدث نتيجة لحعل الشفتين معا فهو صوت شفوى ويطلق عليه احبانا 
Labial‏ + 

مزدوج اللغة Bilingual‏ 

بمعنى الحديث بلغتين 

اللغة السلتية (الكلتية ) Celtic‏ 

مجموعة من اللغات التى تنتمى الى العائلة الهندوأوريية وتشسمل لغة ويلز والجاليس 
ويريتون 1 

Class الرتبة‎ 


علاقة تشكف عن مواقع الاجزاء فى السياق حيث يدل هذا الموقع على المعنىء 


المعنى المدرك Cognitive meaning‏ 
يشبر الى ا يمكن |دراکه من معنى الكلمات والجمل من خلال ترکبیها وطريقة نطقها ٠‏ 


تلازم لغفوى Collocation‏ 
اصطحاب لفظ او كلمة لصيغة معينة مثلما نجد فى التلازم بين الصلة والاسم 
الموصول ٠‏ 

Combinative Sound - Change تغبر صوتى مركب‎ 


تغبر فى النطق يحدث عندما يكون الفونيم (الصوت الاولى) فى موضع معين ٠وقد‏ 
يكون التغير الصوتی تغبرا مستقلا على العكسمط سبق ٠‏ 


ا 


مركب Compound‏ 
اتجاه أ و مركب من كلميتن او اكثر ببدوان من الناحية الفونولوجية أي التنظيمية 
كلمة واحدة 

Context of situation سياق الموقف‎ 


مجموع الظروف الخارجية التى يقع فيها الحدث اللغوى 


لهجة Dialect‏ 
نمط لغوى تستخدمه الجماعات الفرعية فىالمجتمعات الكلامية المختلفة ٠وهى‏ تتشوع 
الى لهجات اجتماعية أو طبقية او اقليمية٠ومن‏ الصعب فى احيان كثيرة وضع 

تمييزات واضحة بين اللغات واللهجات خاصة فى ظروف التغبرات الثقافية الربّعة 


ازؤاجية لغوية Diglossia‏ 
تتشكل من اشكال الازدواجية اللغوية حيث تستخدم لغتان لتحقيق اغراض مختلفة 
أو فى مواقف اجتماعية مختلفة ٠‏ 


علم أصول الكلمات Etymology‏ 
مبحث فى اصول الكلمات قى لغة بذاتها ٠‏ 

اللغات الحرمانية Germanic‏ 
مجموعة من اللغات التى ترجع الى العائلة الهندواورية وتشتمل على الانجليزية 
والالمانية والهوتية ومجموعة اللغات السكندنافية 


فتحة البلعوم Glottis‏ 
تشبر الى الفتحة بين الوترين الصوتيين 


اللغة الجوتية Gothic‏ 
لغة قديمة من الشعبة الشرقية للغات الجرمانية 


Grimm's Law قانون جريم‎ 


frye 


حامى (لغات حامية) Hamitic‏ 
احدى الفطئل اللغوية التى تشتمل على المصرية القديمة والبريرية والصومالية التسی 
تعتبر بمثابة الصعبةالثانية فى الفصيلة السامية الحامية ٠‏ 


العائلة السامية الحامية Hamito - Semitic‏ 
واحدة من اكبر العائلات أو الفصائل اللغوية تشتمل على مجموعة اللغات السامية 
ومجموعة اللغات الحامية ٠‏ 


لهحات المانيا العليا High German‏ 
مجموعة من اللهجات فى جنوب المانيا تنتمیالمالشعبة الغربية الجرمانية 


الاشتمال Hyponymy x‏ 
عدد من المصطلحات النوعية التى تدرج تحت مصطلح اكثر عمومية وشمولا 


لهجة فردية Idiolect‏ 
شكل من الاشكال اللغوية يتكلم به الفرد فى جحاعة معينه بطريقة معينه تکسون 
علامة عليه فهى من ثم أشبه بالمميز الفردى ۰ 


هنداوربية( عائلة لغوية) Indo ~ European‏ 
أضخم العائلات اللغوية تشتمل علىالعديد من الشعب والفروع ٠‏ 


الهندوجرمائية Indo - Germanic‏ 
يطلق الاسم احيانا على الفصيلة الهندواوربية ٠‏ 


Inflection تصريف‎ 


تغيير فى شكل الكلمة بغرنی تحديد وظيفتها التركبية فى الجملة 

اقتراف داخلی Internal Loan‏ 
يشير المصطلح إلى الکلمات التی يتم اقترافها من لهجة مخابرة تنتمی إلى نفسسی 
الانةء 


۸ ۲ب 


Intonation التنفهيم‎ 

نمط التتابعات الموسقية والايقاعية فى الكلام بمعنی الطريقة التى قد برتفع أو ينخفى 
بها الصوت فى إيقاعات موسيقية ٠‏ 

حد لغوى Isogloss‏ 


خط على الخريطة اللغوية بوضح الحدود الجغرافية للملامح اللغوية النوعية أو الحدود 
بين ملمحين لغویین متناوبين ‏ 


Language Family فصيلة ) لغوية‎ ( abe 
مجموعة من اللغات التی یجمعها أصل قرابی واحد بمعنی انها انحدرت جمیعها من‎ 
أصل لغوی مشترك.‎ 


اللغة اللاتينية Latin‏ 
لغة الشعبة الايطالية فى الفصيلة الهندوأوربية كان يجرى الحديث بها فى روما 

القديمة وفى انحاء الامبراطورية الرومانبة وهی سلف اللغة الرومانشية ٠‏ 

السياق اللغوى Linguistic context‏ 
المحيط الذى يقع فيه الحد ث اللغوى بمعنى المحيط (السیاق ) الذى يعتمد على 
polic‏ لغوية لاجل تحديد المعنى٠‏ 

لغة ليتوانيا Lithuanian‏ 

احدى لغات العائلة البلطيقية Baltic‏ 


قترای لفظى Loan word‏ 
كلمة يتم اقتراضها او الاستعانة بها بواسطة لغة من لغة اخرى ٠‏ 


كيفية النطق Manner of articulation‏ 
مقولة يتم فى ضوئها تصنيف الصوامت وفقا لمواضع النطق ٠‏ 
تلغيم (نغمة) Melody‏ 


( Intonation (انظر:‎ 


-۳۳۹- 


قلب مکانی Metathesis‏ 
تغيبر وضع الحروف او الاصوات فى الكلمة 


المورفیم Morpheme‏ 
علامة تقوم بين المعانی المختلفة التى توجد فى الجطة 


التحویف الافقى Nasal Cavity‏ 
ممر الهواء وراء الانف بريط بين فتحتى الانف بظهر التجويف الفمى 

ضوضاء Noise‏ 
بوجه عام تشر فى نظرية الاتصال إلى اى شوشرة او تدخل فى نسق الاتصال 
يعوق أو يمنع وصول الرسالة أو الاشارة أو المعلومات عموما ٠‏ 

الانجليزية القديمة Old English‏ 
اللغة التجلبزية منذ عهد الغزو الانجلوسكوفى لانجلترا حوالی سنة٠‏ ۱۱۰ 

الفرنسية القديمة Old French‏ 
بطلق على اللغة الفرنسية حتى القرن الرابع عشر تقربيا ٠‏ 

لغة المانیا العليا القديمة Old High German‏ 


يقصد بها اللغة الالمانية القديمة حتى حوالى ept‏ ۱۱۰ 


الايسلندية القديمة Old Icelandic‏ 
تطلق على اللغة الايسلندية حتى حوالى ۱۳۵۰ 


الابرلندية القديمة Old Irish‏ 
تطلق على الايرلندية الجاليسبه A>‏ حوالى عام ۰۰ ١١‏ 


اللغات الشمالية القديمة Old Norse‏ 
الاشكال الاولى لشعبة اللغات السكندنافية المتفرعة من الالمانية ٠‏ 


ee tat 
Old Persian الفارسية القديمة‎ 
م٠ ق‎ ٠ الشكل القديم للغة الفارسية وجدت نقوشهما التى ترجع الى حوالی عام۰‎ 


السكسون القديم Old Saxon‏ 
اللغة الغربية الالمانية التى تعتبر سلفا للهجات فى المانيا الشمالية» 


Old Slavonic 


السلافية القديمة 

اقدم اشكال اللغات السلافية 

الانطولوجيا (مبحث الوجود ) Ontology‏ 
أحدث المباحث الفلسفية التى تهتم بما هوموجود 

سقف الفم Palate‏ 
الجزء الامامى من سقف الفم وراء أصول الاسنان ويسمى أيضا الغار وهو صلب وغیسر 

متحرك 

بارامتر Parameter‏ 
متغبر ستقل يستخدم فى المعادلات الرياضية والاحصائية 

فارسی Persian‏ 
اللغة الابرانية المنشقة من الارية 

الفيلولوجيا Philology‏ 
فقة اللغة أو فلسفة اللغة ويعنى بالدراسة التاريخية للغات 

Phoneme الفونيم‎ 


أصغر وحدة صوتيه يسهل التميز فى ضوئها بیی‌معانی الكلمات وهی صور ذهنية 

محدودة العدد على العكس منالالفونات التی‌هی الاصوات المنطوقة بالفعل ٠‏ 

سياق صوتى Phonetic context‏ 
تتابع الاصوات التى تحدث قبل وبعد المصطلح او اللفظ موضوع الاعتبار بما فى ذلك 


ex, d a 


مختلف النواحى المتعلقة بالتشديد والنبر والتنقيم ٠‏ 
الفونولوجيا ( علم الاصوات الترکیبی او علم الاصوات) 2 Phonology‏ 

بهتم بدراسة وظيفة الاصوات فى البناء اللغوى وط بينها من علاقات بمعنی النظنام 
الصوتى* 

مكان (موضع) النطق Place of articulation‏ 
الموفستع الذی یحدث عنده الاعترانی فى مجری أو ممر الهواء الذی ترجع اليه الاختلافات 
فى شکل الاصوات نسبة SU egal‏ تخرج aio‏ (المخارج ) ٠‏ 

تعدد المعنى Polysemy‏ 
ان يكون للكلمة الواحدة اكثر من معنى 


انجليزية ما قبل التاريخ Prehistoric old English‏ 
تطلق على اللغة الانجليزية القديمةقىنترة ماقبل ايه كتابة مدونة ای منذ قبل عام۷۰۰ 
تقريبا * 

Related Languages Zaa لفات‎ 


وهی اللغات التی‌تطورت عن لغة واحدة تعتبر کسلف مشترك لها جميعا ٠‏ 

اللغات الرومانسية Romance Languages‏ 
تطلق على اللغات التى انحدرت من اللاتينية من اللغة الفرنسية والايطالية والاسبانية 
لغة رومانش Romansch‏ 
وتتحدث بها بعض اجزاء ايطاليا وبعض المناطق فى سویسرا ٠‏ 


اللغة السسكربتية Sanskrit‏ 
لغة ممبزة فى الهند القديمة الى ال لشعب الهندية ضمن الفصيلة الارية 

علم (مستوى ) الدلالة Semantics‏ 
بهتم بدراسة معانى الكلمات والعبارات والعلاقات الدلاليةالمختلفة وكل مايطرا" على 
هذه النواحى بفعل التغيير ٠‏ 


لتر اراك 


الصينية التبثيية Sino - Tibetan‏ 
عائلة لغوية تشتمل على الصينية والتبتبة 


Slavonic . السلاطية‎ 


تشتمل علىالروسية والبولندية وهی ضمن الفصيلة الهندوآورية 

الوضوح السمعى Sonority‏ 
قمة فى السماع تقع بين حدين اقل منها وضوحا ٠‏ 

Spectrograph السبكتروجراف‎ 


جهاز يستخدم فى علم الاصوات التجريبى لاغراض التحليل السمعی . acoustic‏ 
للكلام فهو بیان مركا مخطف عناصر الصوت وتوزعة 
جتمع كلامى Speech community‏ 
يشتمل كل الاشخاى الذين يتكلمون لغة معينة أو لهجة معينة 

اللغة المنضبطة Standard Language‏ 
لهجة بذاتها فى لغة معينة لها مكانتها الخاصة 


Sumerian rere 
ai AN احدى اللغات التى سادت الدولة السومرية ويصعب القول بانتمائها الى‎ 

معروفة آخری ٠‏ 
المقاطع الصوتية Syllables‏ 


الوحدات الاساسية فى الكلمة ومفردها مقطع.عبارة عن مجموعة الاصوات المتتابعة التى 
تمثل وبخاصة فى علم الاصوات التشكيلى الفونولوجيا سلسلة من النبر والطول تعتبر 
وحدة للتحليل الصوتى 

الترادف Synoyny‏ 
تكثر أو تعدد الاسماء لمسمى واحد » 


-fia 


علم التنظيم ( السينتكس) Syntax ١‏ 
وبهتم بالبحث فى اقسام الكلمات کاسما» وافعال وحروف ۰ ٠وانواع‏ كل قسم ووظائفة 
spies ee‏ 

Tamil التافیل‎ 


احدی اللغات الدراقيدية Dravidian‏ فى جنوب الهند ٠‏ 


تاهی Thai‏ 
لغة pling WILE‏ وتنتمی الى العائلة(الى مجموعة) اللغات الصينيقالتبتية ٠‏ 


Typology تنمیط‎ 


وتقصد به تصنیف اللغات وفقا لانماطها البنائية أو الصوتیه او فى ضوء ای معيار 
مما تصنف فى ضوثه اللغات‌سواءاکانت لغات اصلية و اساسیه او فرعية ٠‏ 

اللهاة Uvula‏ 
قطعة متحركة من اللحم تتدلى من أقصى الحنك وتعمل كصمام للهواء الخارج مسن 
الحنحرة فيغلق الهواء عند ارتفاعها حتى يتيح ذلك الفرصه امام دخول الهواء الى القم 
سقف الفم Velum‏ 
الجزء الخلفى بالذات من سقف الفم ويطلق عليه ايضا acoustic‏ الطبق الرخو: 
الاحبال الصوتية V.ocal cords‏ 
وتران صوتیان متصلان بجدار القصبة الهوائية وهما متحركان فقد يكونا متقايين 
أو منفرحين مما يوثر فى نوعية الاصوات مهموسة أو مجهورة ٠‏ 

الصوت Voice‏ 
عملية حركية منغمة تنتج عن حركة الهواء من الرئتين اللتین یختزن فیمها الهواء اللازم 
لاصدار الصوت عند مروره بالوترین الصوتیین ٠‏ 


afti 


اصوات مجهورة Vciced sounds‏ 
صوت بهتز معه الوتران الصوتيان ويحدث عندما يكون الوتران متقاربان 


Voiceless sounds اصوات مهموسة‎ 


تطلق على الصوامت التی تكون نتيجة انفراج الوتران وتباعدهط مما یدفع بالهواء القادم 
من الرئتین عبر التجویف الحلقی دون ان یتذبذیا » فیصدر الصوت مهموسا ٠‏ 

لغة ویلز Welsh‏ 
تطلق علىإحدى لغات الشعبة السلتية. Celtic‏ او الكلمتين كما يطلق عليه 
أحيانا ٠‏ 


8 4 ابت 


المراجع العربية والاأجبية 


"نكتفى هنا بالاشععة الى آهم المراجع العرببة والأجنبية التى اعتمدنا علبها 
والتى بمكن للقارىء الرحوع البها ۰۲ 


اولا : المراجع العربية: 


saal ١‏ ابو زيدء ماوراء التاريخ (مترجم) دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
القاهرة ۰۱۹۲۵ 
<٠‏ ب الغصن الذهبى (الترحمة العربية) الجزء الاول .الهيكفة 
المصرية العامة للتالیف والنشر »القاهرة ۰۱۹۷۰ 
؟- بول شوشار .اللغة والفكر (الترجمة العربية) المنشورات العربية ؛ببروت 
۰2۱۹۷۸ 
> زکریا ابراهيم مشكلة البنية (Soe‏ مصرء ۱۹۷۲ 
ه على عبد الواخد وافى»علم اللغة .دار نهضة مصر »الطبعة الساسعة القاهرة 
2۱۹۷۳« 
1١‏ قيس النورى ءطبيعة المجتمع البشری فى ضوء الانثربولوجيا الاجتماعية 
مطبعة السعد .بفداد ۰۱۹۷۰۰ 
۷- محمد محمود الجوهرى ؛ (وأخرون ) مقدمة فى الانثريولوجيا العامة الجسزء 
الثانی (الترجمة العربية) دار نهضة مصر للطبع والنشر ۱۹۷۷ 
۸- محمود ابو زيد ءالمعجم فى علم الاجرام والاجتماع القانونی والعقاب. دار 
الکتاب ‏ القاهرة ۰۱۹۸۷ 
-٩‏ محمود السعران .اللفة والمجتمع؛ ۱۹۷۰ 
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الموضسوع المفعصة 
المقدمة 1 
الباب الاول : اللغة والاتصال viny‏ 
مس الفصل الاول : ببولوجيا الاتصال بين الانسان والحيوان ٩‏ 
الفصل التانی: النطق الانسانی واصدار الاصوات ۳ 
سم الفصل الثالث: الاكتساب اللقفوى or‏ 

الباب الثانی: المنهجبة العامه فى دراسة اللفة Yon YY‏ 

الفصل الرابع: الظاهره اللغوية وخصائصها البنائية YO‏ 

والوظيفية 
الفصل الخاس:الاتجاهات والنظريات العامة فى دراسة ۸٩‏ 
اللسسة 

الفصل السادس:المنظور السسبولوجى فى دراسة GRU‏ ۱۰۶ 

الفصل السابع: اللغة والعلوم اللغوية 5 

الغمل الثامن : مناهج البحث فى ple‏ الاحتماع اللغوى ‏ ۱۳۲۱ 
الباب الثالث : اللغة فى الثقافة والمجتمع ۱۸۷-۷ 

الفصل التاسع: الوظيفة الاحتماعية للغة ۱۳۹ 

الفصل العاشر: اللغة والحضارة والفكر 10۰ 

الفصل الحادی عشر : اللغة والثقافة ۱1۵ 
الباب الرابع: ‏ اللغة ومشکلات التطور اللغوی العام ۲۵۸-۹ 
= الفصل الثانى عشر : التغبر اللغوى 1۹1 

الفصل الثالث عشر :التغابر اللغوى : ١‏ الانماط اللغوية ۲۲۳ 

بين القصد والتلقائية 


الفصل الرابع عشر :التغابر اللغوى : ۲- الاصول الاجتماعية ۲6۱ 
والثقافية للغة العامية 


الموضوع المفحسة 
الباب الخاصی: الانماط اللغوية فى ثقافة الشیّاب الفرعيسة 
(دراسة ميدانية للمصطلحات والكلمات العامية (الدارحة) ۲۵۹ 
لدى الشباب) A‏ 
الفصل الخاس عشر : الاطار النظرى والمنهجى للدراسة ۲۲۲ 
الفصل السادس pte‏ : النمط اللغوی فى النسق الاجتناعی ۲۷۹ 
— استنتاجات ومناقشة عامه لنتائم الدراسة المیدانیة۰ ٠‏ ۳۱۱ 


الملا ق ۰ o1۹‏ 
اولا : اداة البحث المیدانسی ۱ ry)‏ 
ثانيا : قائمة المصطلد نات 1 ۳۳۳ 


ثالثا : المراجع العربية وا لاحنبيسة ۳:۵ 


